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ظهور الساعدي.. شؤم لليبيا
عبد الباري عطوان

■ الاوضــاع فــي «ليبيا الجديــدة» على درجة من الســوء بحيث انها ليســت 
بحاجة الى ظهور السيد الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل، لزيادتها 
ســوءا واضطرابــا، فالبلاد تخضع لســيطرة الميليشــيات، والمجلــس الانتقالي 
الليبــي اضعف من ان يســيطر عليها، ناهيــك عن فرض شــرعيته وهيمنته على 

البلاد المترامية الاطراف.
اتصال الســيد الســاعدي بقناة «العربيــة» في دبي دون غيرهــا من القنوات 
الاخرى، من مقره الحالي في نيامي عاصمة النيجر، وحديثه عن احتقان شعبي 
ينتظر ســاعة الصفر للانفجار على شكل انتفاضة شعبية، يرش الكثير من الملح 
على جــرح الفوضى الامنية النــازف حاليا في ليبيا، وينبــئ بالمزيد من المتاعب 

للحكم الجديد في البلاد.
الامر المؤكد ان الغالبية الســاحقة من الليبيين لا تريد عودة نظام العقيد معمر 
القذافي، بأي صورة من الصور، بســبب فســاده وتخلّفــه وديكتاتوريته، ولكن 
من المؤكد ايضا ان الليبيين، ونســبة كبيرة منهم، اصيبــوا بخيبة امل كبرى من 
جراء ممارســات الميليشــيات الدموية، وفشل المستشــار مصطفى عبد الجليل 
رئيس المجلس الانتقالي، والمجموعة المحيطة به، في تقديم حكم بديل ديمقراطي 
وشــفاف، رغم قرب احتفال انصــاره بمرور عام على انطــلاق الثورة في مدينة 

بنغازي.
المتظاهــرون الذين هاجموا مقــر المجلس الانتقالي الليبي فــي بنغازي مصدر 
شــرارة الثــورة، وحطمــوه، وكادوا ان يفتكــوا برئيســه لولا هروبه مــن الباب 
الخلفــي، وقبل ذلك المجموعة الطلابية التي هاجمت نائبه عبد الحفيظ غوقة في 
جامعــة بنغازي، واعتدت عليــه بالضرب ودفعته لاعلان اســتقالته على الهواء 
مباشــرة، في حديث لقناة الجزيرة الفضائية، هــذه الاحتجاجات تؤكد الوضع 
المزري فــي ليبيا، وهو وضــع يحاول انجــال الرئيس الراحل اســتغلاله حاليا 

لتجميع انصارهم في هجوم مضاد.
لا احد يجادل بأن النظام الليبي الســابق كان غارقا في الفســاد والافســاد، 
ولعــب انجال العقيد معمــر القذافي الدور الأبرز في هذا الاطار، حيث اســتولوا 
على كل المعاملات والوكالات التجارية تقريبا، وانفقوا الملايين ببذخ على متعهم 
الشــخصية، والمجموعــة المحيطة بهــم، ولكن ما هو مســتغرب، بل مســتهجن، 
ان يواصل من امســكوا بزمــام الحكم بعدهم المســيرة نفســها، وان ينهبوا، او 

بعضهم، ثروات البلاد في وضح النهار.
٭ ٭٭

السيد حســن زقلام وزير المالية الليبي في حكومة الدكتور عبد الرحيم الكيب 
كان شــجاعا في تعليق الجرس، ودق ناقوس الخطــر، عندما اكد في مقابلة مع 
تلفزيون «ليبيا الحرة» الرســمي، بأنه لن يرضى ان يكون «طرطورا» في وزارته 
وهو يرى مليارات بلاده تهرّب الى الخارج. وقال حرفيا «لا يشــرفني العمل في 
هذا المــكان لانه خيانــة لليبيا، وانا نادم علــى مطالبتي بالتســريع بالافراج عن 
ارصدة ليبيا في الخارج (200 مليار دولار)، لان الجزء الســائل الذي وصل منها 

جرى تهريبه الى الخارج، واصبحت ليبيا محطة عبور فقط لهذه الاموال».
منظمــة هيومــان رايتس ووتش اوقفــت عملياتها في مدينة مصراتة بســبب 
عمليــات القتل والتعذيب المرعبة التي تمارســها الميليشــيات ضد خصومها، اما 
منظمــة العفــو الدولية فتحدثــت عن اكثر مــن ثمانية آلاف معتقــل في طرابلس 
وحدها، في ســجون مؤقتة تحت اشراف الميليشيات، (هناك من يقول ان هناك 
142 لجنة عسكرية متنافسة في العاصمة وحدها) وان هؤلاء يتعرضون لمختلف 
انواع التعذيب والقتل، كما تحدثت منظمات حقوقية وانســانية اخرى عن مقتل 
العشــرات، وربما المئات من ابناء تاورغاء  بســبب بشــرتهم السوداء واتهامهم 

بالولاء للنظام السابق.
ربما يكون كلام الســيد الســاعدي وتهديداته بتفجيــر انتفاضة ينطوي على 
الكثيــر مــن المبالغات في نظــر البعض، ولكن هــذا لا يعني عــدم التوقف عندها 
باهتمــام. فنظــام العقيــد القذافــي ســقط، وانصاره استســلموا لأنهــم كانوا 
يواجهون القوة العســكرية الاعظم في التاريخ، اي حلف الناتو، وبالتالي كانت 
معركتهم خاســرة رغم محاولاتهم اليائسة للصمود، ولكن الآن، وبعد ان انتهت 

مهمة الحلف في ليبيا فإن الصورة قد تكون مختلفة تماما.
لا يمكن ان نصدق ان النظام الليبي الســابق الذي حكم البلاد لأكثر من اربعين 
عاما ليس له انصار، او قبائل ما زالت تشــعر بالغــبن والضغينة والرغبة بالثأر 
له ولنفســها، بسبب ما لحق بها من خسائر مادية وبشرية واهانات قبلية، وما 

الانتفاضة الاخيرة في بني وليد الا احد الارهاصات في هذا الصدد.
الخطــأ الاكبر الذي ارتكبه حكام ليبيا الجدد هو عجزهم عن تحقيق المصالحة 
الوطنية، والوقوع في المصيدة نفسها التي وقع فيها النظام السابق، اي الاعتماد 
علــى القبائل الشــرقية التي اهملها العقيد القذافي، واشــهار ســيف العداء في 
وجه قبائل كانت محســوبة على النظام السابق مثل الورفلّة (اكبر قبائل ليبيا) 

والمقارحة والقذاذفة.
وفــي حال انفجــار الحرب الأهلية ســيكون هؤلاء في الخنــدق المقابل للعهد 

الجديد الهش حتما.
ابناء العقيد القذافي، او من تبقى منهم احياء (الســاعدي في النيجر، ومحمد 
وهنيبعل وعائشــة في الجزائر، وسيف الاســلام المعتقل لدى كتائب الزنتان) 
يحلمون بالعودة الى الحكم قطعا، وهي احلام شبه مستحيلة، ولكنهم بعودتهم 
الخجولة هــذه قد ينجحون في تعكيــر الماء الليبي العكر اصــلا، ومحاولة خلق 
اضطرابات، اقلها التمرد المســلح، وهم يملكــون ثلاثة امور مهمة في هذا الاطار، 
الاول: المال والذهب، والثاني: الخبرات العســكرية، والثالث دول جوار معادية 

للنظام الجديد في ليبيا مثل الجزائر والنيجر وتشاد ومالي.
٭ ٭ ٭

نجاح السيد عبدالله السنوسي رجل الامن والثعلب الاخطر في النظام الليبي 
الســابق، والذراع العسكرية والعقل الامني له، في الهرب الى خارج ليبيا، وعدم 
ظهوره على السطح منذ اشهر، يجب ان يشكل مصدر قلق للمستشار عبد الجليل 
وحلفائه، داخــل ليبيا وخارجها، فهذا الرجل يملك عقلية تآمرية وخبرات عالية 
في التجنيد للأنصار، ويعرف ليبيا شبرا شبرا، مثلما يعرف كيف يشتري الذمم 
ايضا، ووجود اكثر من عشــرة مليارات دولار من النقد الاجنبي وسبائك الذهب 

في حوزته، قد يسهل مهمته التخريبية في حال ما بدأ التحرك على الارض.
لا نقلــل فــي المقابل من قوة الميليشــيات الليبية الاربــع المتنازعة على الارض، 
وابرزهــا كتائب الزنتان ومصراتة والمجلس العســكري لمدينة طرابلس، وقوات 
الجيش الوطنــي بقيادة خليفة حفتر، فهذه الميليشــيات اكتســبت خبرة قتالية 
متقدمة، بعضها من خلال التدريب على يد خبراء حلف الناتو، لكن نقطة ضعف 
هذه الميليشــيات انها متناحرة، وتكره بعضها اكثر ما تكره نظام العقيد القذافي 

في معظم الاحيان.
نخشــى على ليبيا من مســتقبل محفــوف بالفوضى وربما الحــرب الاهلية، 
فالامريــكان الذين اثبتــوا دائما انهم خبراء في الهدم وليــس البناء، نجحوا في 
اســقاط النظام الليبي، مثلما نجحوا قبل ذلك في اسقاط صدام حسين، ولكنهم 

فشلوا في الحالين في وضع خريطة طريق آمنة لمرحلة ما بعد السقوط.
اعترفوا بهذا الخطأ في العراق، واعتقدنا ان هذا الاعتراف ســيؤدي الى عدم 

تكراره في ليبيا، ولكن كم كان اعتقادنا خاطئا.

قال انه على اتصال مباشر بالعديد من انصاره بالداخل... ونفى تعرضه لضغوط بالنيجر

الساعدي القذافي يدعو للاستعداد لانتفاضة مسلحة ضد المجلس الانتقالي
لندن ـ «القدس العربي»:

دعـا السـاعدي نجـل الرئيـس الليبـي الراحـل 
لانتفاضـة  «للاسـتعداد  الجميـع  القذافـي  معمـر 
مسـلحة ضـد المجلس الوطنـي الليبـي»، مؤكدا ان 
لافتـا  لتسـليمه»،  لضغـوط  تتعـرض  لا  «النيجـر 
الـى ان «العـودة الى ليبيا سـتكون في اي لحظة»، 
وطالب الشـعب الليبي بالانتفاض على ما اسـماها 
«الميليشيات والعصابات» التي تحكم بلاده، متهما 
المجلس الوطني بأنه «غير شـرعي»، وليست لديه 
القـدرة علـى السـيطرة على هـذه «الميليشـيات». 
واكـد السـاعدي فـي اتصـال هاتفـي اجرتـه معـه 
قنـاة «العربيـة» مـن عاصمـة النيجـر نيامـي، انه 
على اتصال مباشـر مع الشـعب الليبي داخل ليبيا 
وخارجهـا وبالـدول المجاورة، وانه سـيعود قريبا 
الـى ليبيـا، مؤكـدا وجـود العديـد من الانصـار له 

داخل وخارج ليبيا.

واوضح الساعدي انه لا يتعرض لأي ضغوط في 
النيجر من اجل تسـليمه، وطالب بحل الميليشيات 
المسـلحة، ووقـف مـا اسـماها عملية سـرقة اموال 
الشعب الليبي، داعيا جميع الاطراف الى الجلوس 

لطاولة المفاوضات والتوصل الى حل.
وكان وزيـر المالية الليبي حسـن زقـلام قال في 
مقابلـة مـع قنـاة «ليبيـا» الرسـمية  بـأن «الأموال 
الليبيـة تهـرب يوميـاً من المنافـذ الجويـة والبرية 
والبحريـة، وامام الشـعب الليبي خيـاران لا ثالث 
لهمـا امـا ان تسـيطر الحكومـة علـى المنافـذ كافة، 
وامـا ان تطلب مـن مجلس الأمـن أن يجمد الأموال 
الليبية من جديـد». وكان رئيس المجلس الانتقالي 
الليبـي مصطفـى عبـد الجليل كشـف منـذ اكثر من 
شـهرين خلال مقابلة مع قنـاة «العربية»، أن هناك 
عـدداً مـن المندسـين فـي معيتـه يتلقـون أوامر من 
الساعدي القذافي ومجموعة ليبية معه في تونس. 
واضـاف انه أثبتت المكالمات الهاتفية التي كشـفتها 

الأجهـزة الليبية تـورّط عناصر عاملة فـي الداخل 
مـع السـاعدي، وأكـد: «لدينا ما يثبـت أن هناك من 

يتلقّون أوامر من الساعدي القذافي».
الجدير بالذكر ان ليبيا تشهد حالة من الاحتقان 
اداء  علـى  الرضـى  عـدم  مـن  حالـة  اسـتمرر  مـع 
الحكومـة، اضافـة الى الانقسـامات التي يشـهدها 
المجلـس الانتقالي،حيث لا تـزال الحكومة الجديدة 
فـي بدايـة عهدها ولا تزال الأسـلحة منتشـرة على 
نطـاق واسـع والخلافـات مسـتمرة بـين جماعات 
مسـلحة متنافسـة. وتجاهلت ميليشـيات مسلحة 
فـي طرابلـس طلبـات لنـزع أسـلحتها رغـم مضي 
شهور على قتل الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله 

المعتصم وسقوط العاصمة بأيدي الثوار.
ويتمتـع كثيـر مـن زعمـاء الميليشـيات بنفـوذ 
سياسـي قوي لكـن معظمهـم بقي خارج التشـكيل 
الـوزاري وعيونهم علـى انتخابات الرئاسـة التي 

يتوقع أن تجرى العام المقبل.

65 قتيلا برصاص قوات الامن.. ودعوات لاحالة مسؤولين للمحكمة الجنائية الدولية

روسيا تتهم الغرب بتأجيج الازمة.. واشتباكات في احد احياء دمشق
تبادل الاتهامات بين النظام والجيش السوري الحر بشأن تفجيرات حلب

■ دمشـق ـ عمان ـ بيـروت ـ وكالات: 
بـدد انفجاران فـي منطقة أمنية شـديدة 
الهـدوء  الجمعـة  حلـب  فـي  الحراسـة 
النسبي في المدينة السورية حيث قتل 28 
شـخصا على الاقل واصيـب 235 آخرون 
بجـروح في انفجارين قويين بسـيارتين 
مفخختـين وقعا صباح الجمعة، بحسـب 
الاعلام الرسـمي، في وقت افاد ناشطون 
عن سـقوط 65 قتيلا على الاقل في اعمال 

عنف في مناطق مختلفة من البلاد.
واتهمت سـورية اطرافا «مدعومة من 
دول عربية وغربيـة» بتنفيذ التفجيرين 
اللذيـن اسـتهدفا صبـاح الجمعـة مقـرا 
للامـن العسـكري ومقـرا لقـوات حفـظ 
النظام في حلب، وجاء الاتهام في رسالة 
السـورية  الخارجيـة  وزارة  وجهتهـا 
الى الامـين العام للامم المتحـدة ورئيس 
لمنظمـة  العـام  والامـين  الامـن  مجلـس 
التعاون الاسلامي والامين العام لجامعة 
الدول العربية ومجلس حقوق الانسـان 
التفجيريـن،  هذيـن  حـول  جنيـف  فـي 

بحسب وكالة الانباء الرسمية (سانا). 
وأظهـرت لقطـات عرضهـا التلفزيون 
الحكومي دماء وجثثا وحطاما خرسانيا 
متناثرا في شـارع أمام بناية للمخابرات 
الحربيـة وحفرة على بعد عدة أمتار أمام 

قاعدة لقوة أمنية في المدينة.
وقال مسؤولون إن الانفجارين نجما 
عـن متفجـرات فـي حافلتـين صغيرتـين 
تشبهان حافلات تستخدمها قوات الامن 
السـورية. واضافـوا ان بـين الضحايـا 

جنودا ومدنيين واطفالا.
السـورية  الداخليـة  وزارة  وأعلنـت 
اللذيـن  التفجيريـن  ان  امـس  مسـاء 
اسـتهدفا مدينة حلب نفذهما انتحاريان 

بسيارتين مفخختين.
ومن جهته حمل الجيش السوري الحر 
ومعارضون النظام السـوري المسؤولية 
عـن الانفجاريـن. وقـال المتحدث باسـم 
الجيـش الحـر الرائـد ماهـر النعيمي في 
اتصال مـع وكالة فرانس بـرس «النظام 
القاتل يقتـل اطفالنا فـي حمص، ويفجر 

في حلب لتحويل الانظار عما يرتكبه».
كمـا افـاد المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسان ان اشتباكات جرت الجمعة بين 
منشـقين وقوات نظامية في حي القابون 
الواقـع على اطراف العاصمة وفي مدينة 

دوما (ريف دمشق).
«دارت  بيـان  فـي  المرصـد  وذكـر 
قـوات  بـين  الجمعـة  مسـاء  اشـتباكات 

عسـكرية وامنيـة مشـتركة ومجموعات 
منشـقة في حي القابون بدمشق» مشيرا 
الـى انه «لـم يسـجل سـقوط جرحى او 

شهداء». 
اتحـاد  باسـم  المتحـدث  واوضـح 
تنسـيقيات دمشق وريفها محمد الشامي 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «عناصـر امن 
دخلت الى القابون لقمع المتظاهرين عند 
المغـرب الا ان مجموعة من هذه العناصر 
انشقت، ودارت اشـتباكات بينهم داخل 

الحي قبل ان يتجهوا نحو البساتين». 
الانشـقاق  اثـر  «جـاءت  واضـاف 
بمحاصـرة  وقامـت  اضافيـة  تعزيـزات 

المنشقين واطلقت النار بكثافة عليهم». 
ولا  النـار،  اطـلاق  هـدأ  «الان  وتابـع 
نعـرف ما اذا كان المنشـقون استشـهدوا 
او قبض عليهم او هربوا»، مشيرا الى ان 

«الامن منتشر بكثافة في المنطقة». 
العليـا  المفوضيـة  دعـت  جهتهـا  مـن 
لحقوق الانسـان التابعة لـلامم المتحدة 
الجمعة مجلس الامـن الدولي الى احالة 
مـا اعتبرتـه «الجرائـم ضد الانسـانية» 
التـي ترتكـب فـي سـورية الـى المحكمـة 

الجنائية الدولية. 
المفوضيـة  باسـم  متحـدث  واضـاف 
جـدا  ملموسـا  اجـراء  مـرارا  «اقترحنـا 
سيرسل مؤشرا واضحا الى سورية وهو 
احالـة القضيـة علـى المحكمـة الجنائيـة 

الدولية». 
مـن جهـة اخـرى اعلـن المتحـدث ان 
مفوضـة حقـوق الانسـان نافـي بيـلاي 
لالقـاء  نيويـورك  فـي  الاثنـين  سـتكون 
كلمـة امام اعضاء الجمعيـة العامة للامم 

المتحدة خلال جلسة حول سورية. 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وصـرح 
الجمعـة  ريابكـوف  سـيرغي  الروسـي 
تحريضهـا  وعبـر  الغربيـة  «الـدول  ان 
المعارضين السـوريين على اعمال متعنتة 
(...) شـريكة في تأجيج الازمة».  وحمل 
المعارضـة المسـؤولية فـي حـال اسـتمر 

«نزف الدم». 
ونقلت وكالة ايتار تاس عن ريابكوف 
قوله إن «قيام الـدول الغربية بتحريض 
المعارضة السـورية على القيام بأفعال لا 
يمكن التسامح معها فضلا عمن يرسلون 
أسـلحة ويقدمون لهم النصح والتوجيه 
يشـاركون فـي عمليـة تصعيـد الأزمة». 
ولـم يحدد الـدول التي تـزود المعارضين 

بالسلاح في سورية.
(تفاصيل ص 4 و5)

اشباح العصيان المدني والانقلاب العسكري 
والحرب الاهلية تتصارع في ذكرى خلع مبارك

لندن – «القدس العربي» 

 من خالد الشامي:
عشـية الذكرى الاولى لاطاحة الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك، بدت مصـر الجمعة كسـاحة حرب 
بـين اجندات ومخـاوف وتهديـدات بعصيان مدني 
وانقلاب عسـكري وحرب اهلية، مع انتشـار قوات 
الجيش في الشـوارع بغـرض التأمـين، ومحاصرة 
اسـقاط  بهـدف  الدفـاع  لـوزارة  المتظاهريـن  آلاف 
المجلـس العسـكري، فيمـا يفترض ان تشـهد البلاد 
السـبت حركـة اضـراب واسـعة او عصيانـا مدنيا 
الاحـزاب  رفـض  ورغـم  نفسـه.  الهـدف  لتحقيـق 
الاسلامية ومعها حزب الوفد، دعوات الاضراب فإن 
عشـرات الحـركات الثوريـة والاتحـادات الطلابية 
والعماليـة اكـدت مشـاركتها، ما ادى الى الانتشـار 
الواسـع للجيـش فـي المناطـق الحيويـة، واعطـى 
انطباعـا بأن البلاد تشـهد بوادر انقلاب عسـكري، 
يتـم علـى اثره اعـلان الاحـكام العرفية لاسـتعادة 
الامن. ووجه آلاف المتظاهرين الذين وصلوا لمحيط 
وزارة الدفاع في شـرق القاهرة في تسـع مسيرات، 

رسـالة قوية الجمعة الى المجلس العسكري، مفادها 
انـه حـان وقت الرحيـل، وان الشـعب الـذي اطاح 
مبارك في مثل هذا اليوم من العام الماضي يسـتطيع 

ان يجبره على ترك السلطة.
واصـدر المجلس العسـكري بيانا اكـد فيه وجود 
مؤامـرات تسـتهدف البـلاد، وحذر من فتنـة مؤكدا 
انـه لـن يخضـع للتهديـدات. وحسـب شـهود فقد 
عزفت فرقة الشرطة العسكرية الموسيقى العسكرية 
للتشويش على هتافات المتظاهرين، وهو ما رد عليه 
المتظاهرون برفع الأحذية والهتاف: «المشير اتجنن»، 
و»يا نجيب حقهم يا نموت زيهم»، فيما انضم المئات 
من شـباب الروابط الرياضية المختلفـة «ألتراس»، 
إلـى المظاهـرة وقامـوا بإشعال»شـماريخ»(العاب 
ناريـة) للرد علـى قيام الشـرطة العسـكرية بعزف 

الموسيقى للتشويش على هتافات المتظاهرين.
ولم يستبعد مراقبون احتمال الانقلاب العسكري 
فـي حال نجـاح العصيان المدني ودخـول البلاد في 
فوضى، ما سـيعني تعليق الحياة السياسية وعمل 
القضـاء التقليدي، وشـن اعتقالات واسـعة لضبط 
الامـن. وقام مئـات من مؤيـدي المجلس العسـكري 
بعمـل حائط بشـري حـول وزارة الدفـاع لحمايتها 

من المتظاهرين، ما ادى الى احتكاكات واشـتباكات 
لفظية بينهم، وسـط مخاوف من نشـوب مواجهات 
قـد تنذر بحرب اهلية. وكانت الاسـكندرية شـهدت 
للمجلـس  ومعارضـين  مؤيديـن  بـين  اشـتباكات 
العسـكري، وقـام احدهم باطلاق النـار، ولم تتوفر 

معلومات حول وقوع ضحايا.
وفـي غضـون ذلـك تسـعى جماعـة «الاخـوان» 
وحزب النور السـلفي الى تشـكيل حكومة ائتلافية 
بعد ان سـحبا دعمهما لحكومة الدكتور الجنزوري، 
الا ان حزب الوفد رفض المشاركة في اي حكومة قبل 
تشكيل الدستور. واشـار قياديون في الجماعة الى 
اسـتعدادهم لتشـكيل الحكومـة على ان تسـتحوذ 
الجماعـة علـى نصـف الحقائـب الوزاريـة وتتـرك 

الدفاع والخارجية والداخلية للجيش.
وطالـب الدكتور عماد عبـد الغفور، رئيس حزب 
النـور، مجلس الشـعب بتشـكيل حكومـة ائتلافية 
تتولـى إدارة البـلاد، خلال الفتـرة المقبلة، وقال إن 
مجلس الشـعب الحالي هو الأقوى في تاريخ مصر، 
وإن الشـعب يضع عليه أمـلاً كبيراً للخروج بالبلاد 

من الأزمات التي تواجهها. 
(تفاصيل ص3 وراي القدس ص 19)

طفل سوري يرفع شارة النصر في مخيم للاجئين السوريين في منطقة وادي خالد داخل الاراضي اللبنانية

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

في انعكاس للأزمة السورية على الداخل اللبناني دارت اشتباكات بعد ظهر 
الجمعة بين منطقة باب التبانة السنية وجبل محسن العلوي، وسُمع اطلاق نار 
لت رشقات نارية متقطعة،  ناتج عن اطلاق 3 قنابل بين المنطقتين في حين سُــجّ
وعمل الجيش اللبناني سريعاً على ضبط الوضع، لكنه عاد وتفجّر مرة جديدة 

وأسفر عن سقوط 3 جرحى مدنيين وجريحين عسكريين.
وكان سُــمع دوي انفجار صغير في محلة التبانة في محيط شــارع سورية 
يرجح انه ناتج عن قنبلــة يدوية او قذيفة «اينرغا» أطلقت بالتزامن مع انطلاق 
تظاهرة متضامنة مع الشــعب الســوري. كما سُــمع دوي انفجــار آخر ما بين 

حارة السيدة وسوق القمح في التبانة في طرابلس.
وفي ضوء هذا التطور الامني، اتّصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود 
في فرنسا بقائد الجيش العماد جان قهوجي وطلب منه اتّخاذ التدابير اللازمة 
لوقف هذه الحــوادث واعادة الهدوء الى المدينة. وقــد عمدت وحدات الجيش 
الى الانتشــار بــين المنطقتين وطلبت من الطرفين ســحب الســلاح. كذلك، دعا 
رئيس الجمهورية ميشــال ســليمان القوى العســكرية والامنية الموجودة على 
الارض في منطقة طرابلس الى الحزم في قمع المخلين بالامن والســلم الاهلي، 
خصوصاً في الشمال وتحديداً بين جبل محسن وباب التبانة. وشدد سليمان 
على ضرورة ان يمتثل الاهالي هناك لتعليمات الجيش والقوى الامنية بما يؤمن 

سلامة الجميع ويحفظ الامن والاستقرار والوحدة الوطنية.

مصادر لـ «القدس العربي»: قرار سريع للجيش بالحسم قبل الفلتان

لبنان: اشتباكات بين العلويين والسنة في طرابلس

السعودية ستحصل على السلاح النووي
بعد اسابيع من نجاح ايران بتطوير قنبلتها

 ■ لندن ـ «القدس العربي»: هددت المملكة العربية السعودية انها ستمتلك السلاح 
النووي  في غضون اسابيع في حالة نجاح ايران باجراء اول تفجير نووي.

ونقلـت «التايمز» عن مسـؤول سـعودي بارز قوله ان السـعودية لـن تقبل بوضع 
تكـون فيه ايـران نووية. وتقـول الصحيفة ان السـعوديين مصممـون على الحصول 
علـى السـلاح النووي حالة امتـلاك ايران له. مع ان المسـؤولين السـعوديين يؤكدون 
ان لا نيـة لديهـم لبنـاء قـدرات نوويـة وان الرياض سـتظل ملتزمة بدعـم جهود نزع 
السـلاح النووي من المنطقة، وهم يسـلمون في الوقت نفسـه ان اسـرائيل لن تتخلى 
عن برنامجها النووي. وسـيكون الرد السـعودي المباشر على ايران هو شراء رؤوس 

نووية من الخارج اضافة للعمل على برنامج صواريخ باليستية للردع. 
وعلمـت الصحيفـة مـن مصادر فـي العاصمة الريـاض ان قادة في قـوة الصواريخ 
الاسـتراتيجية يراقبون سـوق الصواريخ في سوق السلاح. ونقلت عن مسؤول قوله 
انه لا توجد في الوقت الحالي خطط للقيام بخطوات من طرف واحد وانشـاء برنامج 
نـووي و» لكـن الديناميـة فـي المنطقة سـتتغير مباشـرة حالة طـور فيهـا الايرانيون 

قدراتهم النووية». 
وقال المسـؤول انه من الناحية السياسـية ليس مقبولا ان تكون لدى ايران قدرات 

النووية وليس المملكة. 
وبحسـب مصادر دبلوماسـية في الريـاض فان البائـع المحتمل للـرؤوس النووية 
ستكون باكستان، خاصة ان السعودية كانت اكثر من تحمل تكاليف البرنامج النووي 
الباكسـتاني، وجـاءوا لنجدة اسـلام اباد عندمـا تعرضت للعقوبـات الغربية بعد ان 
اجـرت اول تفجير نـووي عام 1998 وفي مقابل هذا فإن البلديـن متفقان على ان تقوم 
باكستان ببيع رؤوس نووية وتكنولوجيا الذرة في حالة تعرض امن الخليج للخطر، 
وعلى الرغم من نفي كل من باكستان والسعودية وجود اي اتفاق من هذا النوع، الا ان 

مصادر دفاعية غربية ودبلوماسيين في الرياض اكدوا وجود تفاهم ما بين البلدين. 

وزير خارجية ليبيا: الحكومة الانتقالية 
لا تستطيع منع الليبيين من القتال في سورية 

وزيـر  اعلـن  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
الخارجيـة الليبـي عاشـور بـن خيال أن 
تسـتطيع  لا  الانتقاليـة  بـلاده  حكومـة 
أن تمنـع الليبيـين مـن القتال والمشـاركة 
وأنهـا  سـيما  لا  السـورية،  بالانتفاضـة 
تتخذ موقفاً هو الأشـد مـن نوعه بالعالم 

العربي ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وقـال بـن خيـال بمقابلة مـع صحيفة 
فـي  «إننـا  الجمعـة  تايمـز»  «فايننشـال 
الواقـع لا نسـتطيع منـع أي شـخص من 
التوجـه إلى سـورية، فالنـاس يريدون 
الذهاب إلى هناك والقتال مع السـوريين 

ولـن يمنعهـم أحـد، ونحـن لا نتخـذ هذا 
أننـا لا نسـتطيع  الموقـف رسـميا، غيـر 

التحكم برغبة الناس».
واضـاف وزيـر الخارجيـة الليبي أن 
خطـوة  «اتخـذت  الانتقاليـة  حكومتـه 
ثوريـة جداً للاعتـراف بالمجلس الوطني 
أولئـك  وتدعـم  (المعـارض)،  السـوري 
الذيـن يقاتلـون النظـام فـي سـورية»، 
متهماً نظامها بــ «دفع البلاد نحو مرحلة 

لا يريدها أحد». 
وقـال بن خيـال «إن النظام السـوري 
يكرر ما فعله القذافي، وسيسـقط عاجلاً 
أم آجلاً»، مشـدداً على أن ليبيا «سـتكون 
بمثابـة قوة للسـلام، ولن تكـون مصدراً 
للمتاعب بل بلداً مسـالماً وسـتعيد نهجها 
عقـب  الجنـوب،  فـي  جيرانهـا  حيـال 

الإطاحة بنظام العقيد القذافي».
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المنامة ـ من اندرو هاموند:

مـا إن انتهـت جنـازة محمـد يعقـوب 
الأسـبوع الماضي حتى اندلعـت مواجهة 
بـين الشـرطة ومحتجين في بلدة سـترة 
الفقيـرة بالبحريـن والتـي اكتـوت بنار 

عام من الاضطرابات.
وحمل شبان ملثمون قضبانا حديدية 
الشـرطة  أطلقـت  فيمـا  بنزيـن  وقنابـل 
الغـاز المسـيل للدمـوع واقتحمـت الأزقة 

بسياراتها.
وقال ناشـط «ليس امام الناس بديل. 
مادامت الحكومة غير مستعدة للتجاوب 

فكل شيء ممكن».
وفشـلت فيما يبدو الأسـاليب الأمنية 
التي تنتهجها حكومة البحرين وعرضها 
بتقـديم تنـازلات فـي تهدئة الشـارع بل 
إن الصـراع مع نشـطاء المعارضـة الذين 
يضغطـون لإجراء إصلاحات ديمقراطية 
باتـت اكثـر عنفـا فـي الأسـابيع القليلـة 

الماضية.
وخـرج آلاف المحتجـين الـى شـوارع 
البحريـن في شـباط (فبراير) مـن العام 
الماضي واحتلوا ميدانا رئيسيا في المنامة 

بعد اندلاع انتفاضتي مصر وتونس.
بشـأن  المحادثـات  تعثـرت  وفيمـا 
البعـض  وتحـول  السياسـي  الإصـلاح 
للمطالبـة بالتخلص من أسـرة آل خليفة 
المتشـدد  الجنـاح  اسـتدعى  الحاكمـة 
فـي الحكومـة قـوات سـعودية للتدخـل 
وفرضـوا الأحـكام العرفيـة فـي محاولة 
لسـحق الحركة خوفا من أتسـاع نطاقها 

بما يمثل تهديدا حقيقيا للنظام القائم.
والـى ان رفعـت الأحـكام العرفية في 
حزيـران (يونيو) كان 35 شـخصا قتلوا 
بينهـم أربعة لاقوا حتفهـم خلال احتجاز 
الشـرطة لهم عـلاوة على عدد مـن أفراد 
قوات الأمن. لكن التوتر لم ينته. ومازالت 
الشـرطة تشـتبك مع شـبان غاضبين في 
أحياء فقيرة تسـكنها الأغلبية الشـيعية 
التي تشكو من أن أسرة آل خليفة السنية 
الحاكمة والأسـر المتحالفة معها تهمشـها 

اقتصاديا وسياسيا.
ويقول نشـطاء إن 25 على الأقل قتلوا 

منذ حزيران (يونيو) وإن بعضهم توفوا 
بعـد تعرضهـم للغاز المسـيل للدمـوع او 
لـدى اقتحـام الشـرطة أزقة بسـياراتها 

لملاحقة شبان.
القتلـى  هـؤلاء  مـن  عشـرة  وسـقط 
علـى الاقل فـي الشـهرين الماضيـين بعد 
أن أصـدرت لجنـة مـن خبـراء القانـون 
الدوليـين كلفـت بالتحقيـق فـي مزاعـم 
انتشـار انتهـاكات حقوق الانسـان على 
نطاق واسـع خـلال الفتـرة التي فرضت 
فيها الأحـكام العرفيـة تقريرا فـي نهاية 
عـن  كشـف  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
تعذيـب معتقلـين ومحاكمـات عسـكرية 
معيبة. والآن تستعد الحكومة والمعارضة 
لشـهر محمـوم مـع اقتـراب ذكـرى اول 
احتجاجـات مطالبـة بالديمقراطية يوم 

14 شباط (فبراير).
مـع  تتعامـل  إنهـا  الحكومـة  وتقـول 
مشـاغبين لا يمكـن ان تتسـامح معهم اي 
السياسـيين  الزعمـاء  أن  وتـرى  دولـة. 
للمحتجـين خذلوهـم برفضهـم عروضـا 
بالحـوار على مـدى عام وتقـديم مطالب 
غير واقعية مثل استقالة الحكومة بسبب 

التقرير الحقوقي.
وقال الشـيخ عبد العزيز بن مبارك آل 
خليفـة المستشـار بهيئة شـؤون الإعلام 
والسـفير السـابق في لندن إن من المؤكد 
أن هنـاك تصعيـدا مـن جانـب عناصـر 
الحكومـة  وإن  المحتجـين  مـن  متشـددة 
بدائيـة  لأسـلحة  اسـتخدامهم  ترصـد 
الشـرطة.  برجـال  أذى  ألحقـت  الصنـع 
وتابع قائـلا إن الباب مازال مفتوحا لكن 
دون وضـع شـروط مسـبقة او المطالبـة 

باستقالة الحكومة.
بتشـريع  الداخليـة  وزارة  وتطالـب 
يقضي بمعاقبة من يعتدي على الشـرطة 
بالحبس 15 عاما. ودمرت سيارة للشرطة 
في هجوم بقنبلة بنزين الأسبوع الماضي 
غير أنه لم يسـقط اي قتلى من الشـرطة 

في الاشتباكات منذ آذار (مارس).
وينقسـم منظمـو الاحتجاجـات الـى 
ثلاث مجموعات هـي جمعيات المعارضة 
التـي تقودهـا جمعيـة الوفاق الشـيعية 
مـع  أنشـطتها  تنسـيق  تحـاول  التـي 

الحكومة ونشـطاء يطلقون على انفسهم 
اسـم (ائتلاف شـباب 14 فبراير) وأفراد 
مثل الناشـط الحقوقي البارز نبيل رجب 
الذي تنتهي المسيرات التي يقودها عادة 

بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
سـرية  جماعـة  فبرايـر   14 وائتـلاف 
تصدر بيانات باسـم الشـباب الغاضب. 
ولـم تحـدد السـلطات هويـة زعماءهـا 
لكن ناشـطا خـلال احتجاج قـاده رجب 
فـي المدينة القديمة بالمنامة قال الأسـبوع 
الماضي «كلنا 14 فبراير». وأصبح خطاب 

الائتلاف اكثر راديكالية.
في الأسـبوع الماضي أصدر ائتلاف 14 
فبراير «ميثاقا» يقول إن الحكومة تمادت 
فـي حملتهـا وإن هـدف هـذه «الثـورة» 
أصبح إسقاط النظام وتقرير المصير بعد 
أن اتضـح أن محاولـة التعايـش معه او 

اصلاحه باتت مستحيلة.
أن  الـى  غربـي  دبلوماسـي  ويشـير 
المحتجـين يتحملـون معظـم المسـؤولية 
عن التصعيد الأخير وقال إنه يعول على 
تنفيـذ الإصلاحـات التـي وعد بهـا الملك 
حمـد بـن عيسـى آل خليفة وولـي العهد 
غيـر أن محللين يرون أن المتشـددين في 

الحكومة لهم اليد العليا.
فبرايـر   14» الدبلوماسـي  وقـال 
يستخدم اساليب قاتلة على نحو متزايد 

مع الشرطة. إنهم يبحثون عن معركة».
وأضاف أن أساليب الشرطة تحسنت 
البحرينيـة  اللجنـة  تقريـر  نشـر  منـذ 

المستقلة لتقصي الحقائق.
من ناحية أخرى قال محمد المسـكاتي 
رئيـس جمعيـة شـباب البحرين لحقوق 
الانسـان إن فريقـه المكون مـن 20 باحثا 
شـباط   14 منـذ  وفـاة  حالـة   60 وثـق 
الـذي  العنيـف  النهـج  وإن  (فبرايـر) 
فـي  قسـوة  ازداد  الشـرطة  اسـتخدمته 

الشهرين الأخيرين.
وأضـاف أنه بدلا مـن اقتياد الشـبان 
الى مراكز الشـرطة يتم ضربهم في موقع 
الحدث او يحتجزون لفترات قصيرة في 
مراكز اعتقال غير رسمية حيث يضربون 

قبل الإفراج عنهم.
وأشار الى وجود ثلاثة مبان تستخدم 

لهذا الغرض.
 100 مـن  اكثـر  وردتـه  أنـه  وأضـاف 
شهادة تتعلق باقتياد أشخاص الى هذه 
الأماكن الثلاثة منذ نهاية تشـرين الثاني 

(نوفمبر).
ولاقـى ثلاثـة اشـخاص حتفهـم فـي 
ظـروف مريبة على مدى الشـهر المنصرم 
خـلال احتجـاز الشـرطة لهم فيمـا يبدو 
مـن بينهم محمد يعقـوب (19 عاما) وهو 
مـن سـترة والـذي توفي خـلال احتجاز 
الشرطة له الشهر الماضي نتيجة ما قالوا 

إنها مضاعفات لمرض الخلايا المنجلية.
ام  اسـمها  ان  ذكـرت  مقيمـة  وقالـت 
فاضل لرويترز إنها رأت شـرطة مكافحة 
الشـغب وهي تدهسـه بالأقدام وتضربه 
بالهراوات. وقال نشطاء إن جثته تحمل 
كدمات وسـحجات وجرحـا لكن لا توجد 
علامات واضحة على تعرضه لانتهاكات. 
وتقول حكومـة البحرين انها بدأت حتى 
الآن محاكمـة 48 ضابطـا بشـأن وفيـات 
وإسـاءة  الاحتجـاز  اثنـاء  وإصابـات 
التحلـي  المواطنـين  علـى  وإن  المعاملـة 

بالصبر. 
وقـال مسـؤول امريكـي رفيـع أثنـاء 
زيارة للمنامة الخميس ان البحرين تتخذ 
«خطوات هامة» نحـو الاصلاح لكنها في 
حاجة لبـذل مزيد من الجهد لرأب الصدع 
الذي نجـم عن سـحقها لانتفاضة مؤيدة 

للديمقراطية العام الماضي.
وقـال مايـكل بوزنـر مسـاعد وزيـرة 
الخارجية الامريكيـة «نتلقى تقارير ذات 
مصداقية بشـأن اسـتخدام مفرط للقوة 
من جانب الشـرطة بينها استخدام الغاز 
المسيل للدموع على نطاق واسع وأحيانا 

بشكل عشوائي.
علـى  البحرينيـة  السـلطات  «نحـث 
التيقـن من الالتـزام بالتعليمات الدولية 

الخاصة بالضرورة والتناسب».
وأضـاف بوزنر في تصريـح أيضا انه 
يجب إسـقاط الاتهامـات الموجهة لمتهمين 
بارتـكاب جرائـم تتصل بحريـة التعبير 
بتنظيـم  السـماح  ويجـب  السياسـي 

الاحتجاجات السلمية. 
وقـال بوزنـر انـه يتعـين علـى قـوة 

الشـرطة ان تكـون أكثر تمثيـلا للتوازن 
العرقي فـي البحرين وانـه يتعين اعادة 
العاملـين الذيـن فصلوا مـن أعمالهم بعد 
الاحتجاجـات وان الأطبـاء والممرضـين 
صلـة  ذات  اتهامـات  لهـم  الموجهـة 
محاكمتهـم  عـدم  يجـب  بالاحتجاجـات 
جنائيـا. وتابع بوزنر انـه يتعين معاقبة 

الانتهـاكات  فـي  الضالعـين  المسـؤولين 
التي وردت فـي تقرير لجنة من قانونيين 
دوليـين لكنه رحب بتحـركات من جانب 
الحكومـة مثـل السـماح للجنـة الدولية 
السـجون  بدخـول  الأحمـر  للصليـب 
وإعـادة بناء الأماكن الدينيـة باعتبارها 
مؤشـرات على التزامها بمعالجة أسـباب 

الاضطرابات.
جميـع  الامريكـي  المسـؤول  وحـث 
بالتعبيـر  الالتـزام  علـى  الاطـراف 
جانـب  مـن  العنـف  وانتقـد  السـلمي 
بعـض المتظاهرين المعارضـين في الآونة 

الأخيرة.
وقـال «نسـتنكر الأعمـال العنيفـة في 

الشـوارع التـي تصاعـدت فـي الشـهور 
علـى  هجمـات  شـملت  والتـي  الأخيـرة 
وأشـياء  الحارقـة  بالقنابـل  الشـرطة 
معدنية وغيرها من الأشـياء التي تلحق 
ضـرارا بدنيـا. مثل هـذا العنـف يقوض 
السـلم العـام بالاضافـة الـى انه يقسـم 

المجتمع».(رويترز)

امريكا تطالب المنامة بمزيد من الجهد لرأب الصدع بعد الاضطرابات 

العنف يتصاعد في البحرين مع اقتراب ذكرى الاحتجاجات الشعبية

بحرانيون يتظاهرون في المنامة مطالبين بتعديلات

■ دبـي (الامارات) ـ ا ف ب: قالت مصادر حقوقية 
وشـهود ان شـابا شـيعيا قتل في وقت متاخر مسـاء 
الخميس خلال تفريق مسيرة احتجاجية في محافظة 

القطيف في المنطقة الشرقية بالسعودية.
واضافـت ان «الشـاب منيـر الميدانـي (22 عامـا) 
اصيـب برصاصـة فـي صـدره نقـل علـى اثرهـا الى 
المستشـفى حيث ما لبث ان فـارق الحياة، كما اصيب 

عشرات اخرون». 
واتهمت المصادر «قوات الامن في محافظة القطيف 
باطـلاق النـار على المسـيرة التي انطلقت في شـارع 
الملـك عبد العزيز بعـد الاحتفال بعيـد المولد النبوي» 

الذي لا تحتفل به المملكة. 
ولم يتسن التاكد من ذلك بواسطة مصدر رسمي. 

وفي اعقاب الحادث، اقدمت مجموعات من الشبان 
علـى احراق الاطارات في حين كانت نقاط السـيطرة 

والتفتيش تنتشر في المحافظة. 
ويرتفـع بذلـك عـدد القتلى فـي القطيف الى سـتة 

اشخاص منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. 

وشـهدت محافظة القطيـف مسـيرات احتجاجية 
متفرقة خلال عشـرة اشـهر للمطالبة باطلاق سـراح 

المعتقلين واجراء اصلاحات سياسية في المملكة. 
وكانـت السـلطات اعتقلـت حوالـى 500 شـخص 
لفترات متفاوتة اطلقت سراح معظمهم في وقت لاحق 
فيما لا يزال عشرات خلف القضبان، ابرزهم الكاتبان 
نذير الماجد وعلي الدبيسي والناشط الحقوقي فاضل 

المناسف والناشط زاهر الزاهر. 
وكانـت وزارة الداخليـة السـعودية اعلنت مطلع 
العام الحالي اسـماء 23 شخصا قالت انهم مطلوبون 

بتهمة «اثارة الشغب» في المنطقة الشرقية. 
واتهمت الوزارة المطلوبين بالقيام «باعمال مشينة 
وتجمعـات غوغائيـة وعرقلـة حركة المـرور واتلاف 
الممتلـكات العامـة والخاصـة وحيازة اسـلحة نارية 
واطـلاق النـار علـى المواطنين ورجـال الامـن تنفيذا 

لاجندات خارجية». 
المركـز  بالنفـط  الغنيـة  الشـرقية  المنطقـة  وتعـد 
الرئيسـي للشـيعة الذيـن يشـكلون نحـو 10٪ من 

السـعوديين البالـغ عددهـم نحـو 19 مليون نسـمة. 
وكانت شـهدت تظاهرات محـدودة تزامنا مع الحركة 

الاحتجاجية في البحرين وغيرها. 
ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية 
بممارسـة التهميـش بحقهـم فـي الوظائـف الادارية 

والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا. 
والسـعودية حساسـة جـدا لاي توتر فـي المنطقة 
الشـرقية بسـبب ما تقول إنها مخاوف مـن أن إيران 
القـوة الشـيعية في منطقـة الخليج يمكـن أن تؤجج 

الاضطرابات لزعزعة استقرار منطقة الخليج.
وركـزت مطالب المحتجـين على إجـراء إصلاحات 
سياسـية في المملكة ذات الاغلبية السـنية لتحسـين 
أوضـاع الاقليـة الشـيعية بالاضافة إلـى الافراج عن 

سجناء سياسيين.
وأظهرت صور ولقطات بثها نشطاء على الانترنت 
شـابا قالوا ان اسمه الميداني وهو مغطى بالدماء قبل 
لحظـات من إطـلاق النار عليـه. ولم يتسـن لرويترز 

التحقق من الصور. 

السلطات السعودية تقتل متظاهرا
خلال تفريق مسيرة في القطيف شرق المملكة

■ كوالالمبور ـ رويترز: اعتقلت الشرطة الماليزية 
صحافيا سعوديا فر من بلاده بعدما كتب تغريدات 
علـى موقـع «تويتـر» للتدويـن المصغـر اعتبـرت 
مسـيئة للنبي محمد مما سبب غضبا على الانترنت 

ودعوات لاعدامه.
لـ«رويتـرز»،  الشـرطة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الجمعـة «تأكـد اعتقـال الشـرطة الماليزيـة للكاتب 
السـعودي. هـذا الاعتقـال يجـيء في اطـار عملية 
للشـرطة الدولية (الانتربول) والشـرطة الماليزية 

جزء منها».
ولم يقدم المتحدث المزيد من التفاصيل ولم يعلق 
عما إذا كان سـيتم ترحيل الكاتب السعودي حمزة 
كشغري إلى السعودية التي دعا بعض رجال الدين 

فيها إلى إعدامه لما كتبه من تغريدات.
وماليزيا الواقعة في منطقة جنوب شـرق اسـيا 
دولـة ذات أغلبيـة مسـلمة وقريبـة مـن العديد من 
دول الشـرق الاوسـط بحكـم الديـن. وهـي حليفة 
ايضـا للولايـات المتحـدة وتناصـر الوسـطية فـي 

الاسـلام وهو ما يعني أن أي قرار بترحيل كشغري 
سيثير جدلا.

والتجديف جريمة تصل عقوبتها إلى الاعدام في 
السعودية لكنها ليست كذلك في ماليزيا.

وورد أن كشـغري البالغ مـن العمر 23 عاما كتب 
تغريداتـه فـي ذكـرى المولـد النبـوي يوم السـبت 
وأرسـلت لـه الكثيـر مـن التعليقـات الغاضبـة في 

«تويتر» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تتسـن «رويتـرز» من التحقق مـن تعليقات 
كشـغري لانـه قـام بمسـحها فـي وقت لاحـق لكن 
وسـائل إعلام ذكرت أنه كتـب في إحداها عن آرائه 

المتناقضة حول النبي.
وقال كشغري في مقابلة في وقت لاحق إنه أصبح 

«كبش فداء في صراع أكبر» بسبب تعليقاته.
ونقـل موقـع «ديلي بيسـت» عن كشـغري قوله 
فـي المقابلـة «أرى أن أفعالـي جـزء مـن عمليـة من 
أجل الحرية، كنت أطالب بحقي في ممارسـة أبسط 

حقوقي البشرية وهو حرية التعبير والتفكير».

ماليزيا تعتقل مدونا سعوديا لكتابته
تغريدات اعتبرت مسيئة للنبي محمد

حمزة كشغري

عمر محمود عثمان «ابو قتادة»

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تنـوي الزولايـات 
المتحـدة التـي تسـتعد لتقليـص قواتهـا في 
افغانسـتان، زيـادة اعتمادها علـى القوات 
الخاصـة معتبـرة ان وحـدات المخبـة هـذه 
ستتمكن من منع حركة طالبان من السيطرة 

على البلاد.
وسـتعتمد الاسـتراتيجية التـي يتبعهـا 
الرئيـس بـاراك اوبامـا بدرجـة اقـل علـى 
القوات التقليدية لترتكـز على افراد القوات 
الخاصة الامريكية المنتشرين في افغانستان 

والبالغ عددهم تسعة آلاف رجل. 
الدفـاع  وزارة  فـي  مسـؤولون  واكـد 
الامريكيـة ان هذه القوات الخاصة سـيكون 
عليهـا تدريـب القـوات الافغانيـة والقضاء 

على قادة طالبان. 
وقـال احدهـم لوكالة فرانس بـرس «انه 
تطـور طبيعـي». واضـاف ان «المهمـة باتت 
تركز على التأهيل اكثر لذلك من الطبيعي ان 
يكـون للقـوات الخاصة دورا اكبـر. التأهيل 

هو احد مهماتهم الرئيسية». 
وهـذا التغير الاسـتراتيجي تحـدث عنه 

وزير الدفاع ليون بانيتا عندما اكد في الثاني 
من شباط/فبراير ان الافغان سينتقلون الى 
الصـف الاول فـي القتـال ليتـاح للتحالـف 

التركيز على تأهيل القوات الافغانية. 
وقـال خبراء ان هذا التغيير يعكس ايضا 
تقلـص التوقعـات بعـد عشـر سـنوات مـن 

النزاع وينطوي على مخاطر. 
من جهته، صرح جيفري درسلر من المعهد 
الخـاص بدراسـة الحـرب انهـا «حسـابات 
سياسية» قبل كل شىء. وتوقع «الا يمر ذلك 

بدون ضرر». 
تقضـي  اوبامـا  اسـتراتيجية  وكانـت 
المناطـق  فـي  التمـرد  علـى  بالقضـاء 
الاستراتيجية جنوب ورشق البلاد من اجل 
تحسـين امن السـكان قبل مفاوضات سـلام 

محتملة. 
التـي  التعزيـزات  تغـادر  ان  ويفتـرض 
ارسـلت بهـذا الهدف افغانسـتان فـي نهاية 
الصيـف مما يخفض عديد القوات الامريكية 

الى 68 الف جندي. 
وقـد تراجعت حركة طالبـان في الجنوب 

لكـن الشـرق مـا زال موضـع جـدل ويبـدو 
النزاع في مأزق. 

وقـال سـيث جونـز الخبيـر فـي المركـز 
الفكري راند ان «المهمة العسـكرية لم تنته»، 
معتبرا ان وجودا محدودا للقوات الامريكية 
يمكـن ان يسـهل عـودة طالبان الـى الارض 
ويضعـف موقـف الحكومـة الافغانيـة فـي 

مفاوضات سلام محتملة. 
لكـن رهان بـاراك اوباما يمكـن ان ينجح 
اذا كانت الاهداف العسكرية اقل طموحا ولم 
يعد الامر يتعلـق بمحاربة طالبان في جميع 

نحاء البلاد بل مجرد تجنب كارثة. 
واضاف سـيث جونـز «اذا كانـت اهداف 
الامريكيـين هي منع طالبـان من قلب حكومة 

كابول، فهذا الامر يمكن تحقيقه». 
وتابـع ان واشـنطن لـم تعـد تنتظـر ان 
تضمـن الحكومـة الافغانية الامـن في جميع 
انحـاء البـلاد وتفضـل الاعتماد علـى قوات 
الشرطة المحلية لابقاء طالبان خارج قراها. 

لكـن انسـحاب 23 الـف جنـدي امريكـي 
وامكانية مزيد من خفض القوات حتى نهاية 

2014 يمكـن ان يؤثر علـى معنويات القوات 
الافغانية ويسبب توترا في العلاقات المعقدة 
اصـلا مه الرئيـس حميد كـرزاي الذي ينظر 

اصلا بحذر شديد الى القوات الخاصة. 
وفـي حال اتبعـت المسـاعدة الاقتصادية 
والماليـة المسـار التراجعـي نفسـه للقـوات 
المسـؤولون  يعيـد  ان  فيمكـن  التقليديـة، 
الافغـان النظر فـي تعاونهم مـع الامريكيين، 
كما يـرى سـتيفن بايـدل الـذي ينتمـي الى 

مجلس العلاقات الخارجية. 
وقـال محـذرا «نميـل الـى الاعتقـاد بانه 
يمكننـا سـحب مـا يريـده الافغـان وانهـم 
سيعطونا دائما ما نريده. علينا الانتباه الى 

مدى صحة هذه الفكرة». 
القـوات  علـى  الاعتمـاد  وبترجيحـه 
الخاصـة، يعـود البنتاغـون الـى النمـوذج 
الذي دافع عنه دونالد رامسفلد وزير الدفاع 

في ادارة الرئيس السابق جورج بوش. 
لكـن الصعوبـات الماليـة التـي تواجههـا 
فـي  دور  لهـا  سـيكون  المتحـدة  الولايـات 

المعادلة، اكثر من الرؤية الاستراتيجية. 

امريكا تراهن على القوات الخاصة في افغانستان لمنع سيطرة طالبان
«الصـن»  صحيفـة  كشـفت  وكالات:  ـ  لنـدن   ■
الجمعة أن رجل الدين الأردني، الفلسـطيني الأصل، 
عمـر محمود عثمان المعروف بـ «أبو قتادة» سـيبقى 
في بريطانيا لسـنوات طويلـة، حتى في حال ابرمت 

حكومتها صفقة لتسليمه إلى الأردن.
وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تسـعى 
للتوصـل إلى اتفـاق مـع نظيرتها الأردنيـة لترحيل 
أبـو قتـادة، لكـن وزراءهـا يخشـون مـن محاولـة 
الأخيرة عرقلة الصفقة من خلال شن معركة قانونية 

جديدة.
واضافـت أن المحامـين الذيـن يمثلـون الحكومـة 
البريطانيـة حذّروا من أن أبـو قتادة يمكن أن يوقف 
المسار السريع لإجراءات ترحيله من المملكة المتحدة 
وتسـليمه إلـى الأردن، عـن طريـق الحصـول علـى 
أمـر قضائي فـي حالات الطـوارئ وتحريـك دعاوى 

قضائية تحتاج إلى سنوات طويلة للبت بأمرها.
وكان مكتـب رئاسـة الحكومـة البريطانيـة (10 
داوننـغ سـتريت) أكد الخميـس أن رئيـس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون اجـرى اتصـالاً هاتفياً 
بالعاهـل الأردنـي الملـك عبد اللـه الثاني بشـأن أبو 

قتادة.
ويُعتبـر أبو قتادة (51 عامـاً)، والذي كان يُعرف 
من قبـل بأنه السـاعد الأيمن لزعيم تنظيـم القاعدة 
السـابق أسـامة بـن لادن، مطلوبـاً فـي الأردن بتهم 
على علاقـة بالإرهـاب، وقضـت المحكمـة الأوروبية 
لحقوق الإنسـان الشـهر الماضي بعدم جواز ترحيله 
مـن بريطانيـا وتسـليمه إلـى الأردن كونه مـا يزال 
يواجـه خطر اسـتخدام أدلة تم الحصـول عليها عن 

طريق التعذيب ضده. 
بقضايـا  الخاصـة  الإسـتئناف  محكمـة  وامـرت 
الهجـرة الإثنـين الماضـي بإخـلاء سـبيل أبـو قتادة 
وزارة  أن  مـن  الرغـم  علـى  السـجن،  مـن  بكفالـة 
الداخلية البريطانية تعتبره يشكل خطراً على الأمن 

القومي للمملكة المتحدة.
واعلن كاميرون في جلسـته البرلمانية الأسـبوع 
الأربعـاء الماضي أنه سـيوفد وزير الدولة للشـؤون 
الداخلية في حكومته جيمس بروكنشاير إلى عمان، 
بمحاولـة للحصول على تأكيدات من حكومتها بعدم 
اسـتخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب ضده إذا ما 

قررت لندن طرده وتسلميه إلى الأردن.

ملف الاسلامي الاصولي موضع تشاور بين كاميرون والعاهل الاردني
صحيفة: «أبو قتادة» سيبقى في بريطانيا لسنوات طويلة

الاوروبـي  الاتحـاد  ضغـط  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الجمعة على الهند لاستخدام نفوذها من اجل استئناف 
ايـران المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل 
على خلفيـة اعلان نيودلهي للتو عن تطثيف التبادلات 

التجارية مع الجمهورية الاسلامية.
والهنـد التـي اشـترت اكبـر كمية مـن النفـط الخام 
الايرانـي فـي الشـهر الفائت بحسـب داو جونـز باتت 
بالنسـبة الـى الـدول الغربيـة مكبحـا محتمـلا لجهود 
الضغـط علـى ايـران لاجبارهـا التخلي عـن برنامجها 

النووي. 
واعلنت نيودلهي الخميس انها سترسـل وفدا كبيرا 
يمثـل قطاع التجـارة والصناعة الى طهران في الشـهر 
الجـاري لبحث فرص زيـادة التجـارة الثنائية في ظل 

العقوبات الامريكية والاوروبية. 
فـي  الاوروبـي  والاتحـاد  الهنـد  قمـة  اثنـاء  وفـي 
نيودلهـي لم يتحدث رئيس الاتحـاد الاوروبي هيرمان 
فـان رومبوي مباشـرة عن نوايا الهنـد لكنه اعرب عن 

«قلق عميق» حيال البرنامج النووي الايراني. 

وطلـب من الهند «اسـتخدام نفوذهـا لاعادة طهران 
الى طاولة المفاوضات». 

وتجنب رئيس الوزراء الهندي منموهان سـينغ من 
هذه الدعوة مقرا بوجود «مشاكل مع البرنامج النووي 

الايراني». 
واضـاف «نعتقد بصـدق انه يمكن ويجـب حل هذه 

المسألة عبر تفضيل الدبلوماسية». 
وبعد فرض الولايات المتحدة واوروبا حصارا يزداد 
قسوة على ايران قررت توجيه تبادلاتها التجارية الى 

اسيا. 
وترفض الصـين والهند اللتان تشـتريان 40٪ من 
الخـام الايرانـي المشـاركة فـي العقوبـات الغربية ضد 
طهران ورفضت الحصار النفطي المقرر عليها في كانون 

الثاني/يناير. 
من جهة اخرى اعلن قائد سلاح البحرية في الجيش 
القـوة  ان  سـياري  اللـه  حبيـب  الادميـرال  الايرانـي 
البحريـة الايرانية اسـتلمت غواصتـين خفيفتين طراز 

«الغدير» محليتي الصنع تماما. 

ونقلت وكالـة أنباء «فارس» الجمعـة عن الادميرال 
سـياري قولـهً  ان الغواصتـين سـتدخلان الخدمـة في 

الذكري الثالثة والثلاثين للثورة الاسلامية. 
واضـاف « قبل ذلك وخلال مناورات الولاية الكبري 
90 والتي نفذت شرقي مضيق هرمز وبحر عمان وخليج 
عـدن وشـمال المحيط الهنـدي ، اضيفـت غواصتان من 
هـذا الطراز الـي سـلاح البحرية حيـث نفذتـا المهمات 

المناطة بهما بنجاح». 
وقـال ان هذا الطـراز من الغواصـات يتمتع بقدرات 
عاليـة وقابليـة ممتـازة علـي المنـاورة تتناسـب مـع 

الظروف الجغرافية والمياه الساحلية الايرانية. 
واشـار الى ان سـلاح البحرية ينفذ حاليا مشـروع 
انتاج مدمرة طراز «جماران-2» مضيفا ان هذه المدمرة 
تتسـم بمواصفات اكثر تطورا مقارنـة بمدمرة جماران 

السابقة .
اعطى القضاء في سنغافورة الجمعة الضوء الاخضر 
لتسليم ثلاثة رجال وامراة الى الولايات المتحدة حيث 
اتهموا بتصدير مكونات تدخل في صناعة قنابل يدوية 

الى ايران بهدف استخدامها في العراق.
وامام المتهمين الاربعة وجميعهم من سنغافورة مهلة 
15 يوما لاستئناف حكم التسليم الصادر في العاصمة، 
بانتظار صدور قرار نهائي عن وزير العدل في الجزيرة 

ك. شانموغان الذي يتولى ايضا حقيبة الخارجية. 
ونفت وونـغ ياه لان وليم يونغ نام وليم كو سـينغ 
وهيـا سـو غان بنسـون الوقائـع خـلال محاكمتهم في 
كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي حيـث اعترضـوا على 

تسليمهم. 
واتهـم السـنغافوريون الاربعـة الذيـن اوقفـوا في 
24 تشـرين الاول/اكتوبـر بتصديـر انظمـة هوائيـات 
لاسـلكية الى ايران امريكية الصنع تم رصدها لاحقا في 

قنابل يدوية لم تنفجر في العراق. 
كمـا اعلنـت وزارة العـدل الامريكيـة انـه كان مـن 
المفترض ان يتم ارسال الاف المكونات الشبيهة الاخرى 

من الولايات المتحدة الى ايران. 
ورحبـت السـفارة الامريكية فـي سـنغافورة بقرار 

الترحيل. 

سنغافورة توافق على تسليم اربعة من مواطنيها لواشنطن على خلفية تصدير اسلحة لايران
اوروبا تضغط على الهند بملف النووي الايراني... وطهران تدشن غواصتين جديدتين قريبا

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزارة العـدل الامريكيـة عن 
اعتـراف نيويوركـي اعتنـق الإسـلام بذنبـه فـي 3 تهـم موجهـة 
إليـه بنشـر تهديدات ضـد معدّيـن اثنـين لبرنامج «سـاوث بارك» 
التلفزيوني الكرتوني الساخر بعدما أظهرا النبي محمد وهو يتنكر 

بزيّ دبّ.
ومثل جيسي كورتيس مورتون، الذي ساعد بتأسيس مجموعة 
«مسـلمي الثورة» الراديكالية فـي العام 2007 والتـي تدعم عقيدة 
«القاعـدة»، أمام المحكمـة في فيرجينيـا واعترف بتهمة اسـتخدام 
الإنترنت للتآمر على القتل ونشـر تهديدات، واسـتخدام الإنترنت 

لإخافة آخرين.
وذكـرت الـوزارة في بيـان ان مورتـون يواجه عقوبـة قصوى 
بالسـجن 5 سـنوات عـن كل تهمة موجهـة إليه عند إصـدار الحكم 

عليه في 18 أيار/مايو المقبل.
وأشـار البيان إلى ان مورتون كان من سـكان بروكلين، ويعرف 
باسـم يونـس عبد اللـه محمـد، واعتقل في المغـرب فـي أيار/مايو 

الماضي.
وقـال المدعـي العام نيل مكبرايـد في بيان ان «جيسـي مورتون 
أدار مجموعـة مسـلمي الثورة لدعوة من شـاهدوا وسـمعوا المواد 

التـي ينشـرها علـى الإنترنـت وتحريضهـم علـى العنـف ضد من 
يعتقدون انهم أعداء الإسلام.»

وغـادر مورتون امريكا في صيف العـام 2010 خوفاً من اعتقاله 
بعد اعتقال 2 من شـركائه في نيوجيرسـي واتهامهمـا «بالإرهاب» 
فـي حزيران/يونيـو 2010، ولديه ارتباطات بأشـخاص متهمين أو 

مدانين بقضايا «إرهابية» في امريكا.
ونشـر مورتون على موقع «revolutionmuslim.com» المتشـدد 
تعليقاً يحذر معدّي البرنامج تيري باركر ومات سـتون من عواقب 

عنيفة بعد إظهار الرسول محمد وهو يرتدي بزة دبّ.
وتضمنت الحلقة مناقشة سـاخرة بين الشخصيات حول إظهار 

صورة النبي محمد وقرروا بعدها إظهاره وهو يتنكر ببزة دبّ.
وجـاء بالتعليق علـى الموقـع الالكتروني «علينـا أن نحذر مات 
وتيري من أن ما يقومان به غبيّ، وعلى الأرجح سينتهي بهما الأمر 
مثـل ثيو فان غوغ لعرض هذه الحلقة، هـذا ليس تهديدا بل تحذير 

من حقيقة ما قد يحصل لهم».
وفان غوغ هو صانع أفلام هولندي قتل على يد متشـدد إسلامي 
عـام 2004 بعـد إعـداده فيلمـا وثائقيا عـن العنف ضد النسـاء في 

بعض المجتمعات الإسلامية.

امريكي مسلم يقر بذنبه في تهديد معدّي برنامج 
تلفزيوني أظهر النبي محمد متنكراً بزيّ دبّ
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تقريـر  ذكـر  ا:  ب  د   - صنعـاء    ■
إخبـاري نقـلا عـن مسـؤول يمنـي أن 
الرئيـس المنتهية ولايته علـي عبدالله 
صالح سـوف يغـادر الولايات المتحدة 
إلـى جهة غير معلومة في الثامن عشـر 

من شباط/فبراير الجاري. 
ونقل موقع «مأرب برس» الإخباري 
الإلكتروني عن المصدر الذي طلب عدم 
ذكر اسمه أن رحيل صالح عن الولايات 
المتحـدة يأتي بعـد ضغط من نشـطاء 

يمنيين ووسائل الإعلام الأمريكية. 
اليمنيون حاولوا  كان المتظاهـرون 
رشق صالح بأحذيتهم أمام مقر إقامته 
في نيويـورك مطلع الأسـبوع الجاري 

غير أن الشرطة منعتهم. 
يشـار إلى أن صالح/69 عاما/ وصل 
إلى الولايـات المتحدة لغـرض العلاج 

أواخر كانون ثان/يناير الماضي 
يذكـر أن الرئيـس اليمنـي تعـرض 
لإصابات بالغة خلال هجوم اسـتهدف 
القصـر الرئاسـي بالعاصمـة صنعـاء 

مطلع حزيران/يونيو الماضي. 
وبعـد قبضـه علـى مقاليـد الحكـم 
طيلة ثلاثـة وثلاثين عامـا، وقع صالح 
على ورقـة المبادرة الخليجيـة برعاية 
الامم المتحـدة لنقل السـلطات لنائبه، 
فـي تشـرين ثان/نوفمبـر 2011 مقابل 
منحه حصانـة من الملاحقـة القضائية 

بعد تنازله عن الحكم. 
ويضغـط معارضـوه الان مـن أجل 
تقديمـه للعدالة لإصداره اوامر بشـن 
حملـة قمعيـة داميـة ضـد المتظاهرين 
خـلال الاحتجاجات التـي اندلعت في 
اليمـن فـي شـباط/فبراير مـن العـام 

الماضي. 
البـلاد، فـي غيـاب  ويتولـى حكـم 
صالـح نائبه القائـم بأعمال الرئاسـة 

عبدربه منصور هادي. 
جديـر بالذكـر أن هادي هو المرشـح 
الوحيد لخوض الانتخابات الرئاسـية 
المبكـرة والمقـرر إجراؤها فـي الحادي 

والعشرين من الشهر الجاري. 

تقرير: صالح يغادر أمريكا قبل ثلاثة
 أيام من الانتخابات الرئاسية اليمنية

الزنداني ينفي صلته بمحاولة اغتيال 
الرئيس اليمني وكبار معاونيه في مسجد النهدين 

اضراب واسع اليوم في ذكرى خلع مبارك.. ومخاوف من تجدد المواجهات

مسيرات شعبية حاشدة تحاصر وزارة الدفاع المصرية للمطالبة بتسليم السلطة 
القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

شـارك ألـوف النشـطاء فـي مصرالجمعة 
في مسـيرات إلى مقـر وزارة الدفاع بشـمال 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  لمطالبـة  القاهـرة 
المسـلحة الذي يدير شـؤون البـلاد منذ عام 
بتسـليم السلطة للمدنيين بينما تظاهر بضع 
ألوف في مدينة الإسكندرية الساحلية تأييدا 

للمجلس.
ونظـم النشـطاء المسـيرات قبل يـوم من 
إضـراب عـام وعصيـان مدنـي دعـا إليهمـا 
النشـطاء وانقسم الشـعب حول الاستجابة 

لهما.
وبدأت إحدى المسـيرات من مسجد الفتح 
فـي ميـدان رمسـيس بوسـط القاهـرة بعـد 
صـلاة الجمعة وشـارك فيها مئات النشـطاء 
لكن عدد المشـاركين بلغ نحو ثلاثة آلاف حين 

اقتربت المسيرة من مقر وزارة الدفاع.
وبعد الصلاة هتف ناشـطان في المسـجد 
«يسـقط يسـقط حكم العسـكر» و»الشـعب 
يريـد  و»الشـعب  النظـام»  إسـقاط  يريـد 
إسقاط المشير» في إشارة إلى رئيس المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة المشير محمد حسين 
طنطـاوي الذي شـغل منصـب وزيـر الدفاع 
لمدة 20 عاما في ظل الرئيس السـابق حسني 

مبارك ولا يزال يشغل المنصب.
وتولـى المجلس العسـكري إدارة شـؤون 
البـلاد في الحادي عشـر مـن فبراير شـباط 
العـام الماضـي بعـد أن أسـقطت الانتفاضـة 
الشـعبية التي اندلعت يـوم 25 يناير كانون 

الثاني من ذلك العام مبارك.
وهتـف المشـاركون فـي المسـيرة بعـد أن 
تقدمت في شـارع رمسـيس فـي طريقها إلى 
وزارة الدفاع «الإضراب مشروع مشروع ضد 
الفقر وضد الجوع». وكتب نشـطاء شعارات 
على جـدران المبانـي تقول «عصيـان مدني» 

و»إعدام المشير» و»المشير خائن».
مئـات  المسـيرة  فـي  للمشـاركين  وأشـار 
السـكان من الشـرفات بعلامة النصر وألقى 
إليهـم رجـل بحلـوى وورود بينمـا انتقدهم 
مئات المـارة وركاب السـيارات التـي أعاقت 

المسيرة سيرها.
وعنـد بلـوغ المسـيرة مقـر حـزب الحرية 
والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان 
المسـلمين فـي منطقـة حدائـق القبـة هتـف 

النشـطاء «بيع بيع بيع الثـورة يا بديع» في 
إشـارة إلى المرشـد العـام لجماعـة الإخوان 

المسلمين محمد بديع.
ترفـض  إنهـا  الإخـوان  جماعـة  وقالـت 
الخروج على الجـدول الزمني المحدد من قبل 
المجلس العسـكري لتسليم السلطة للمدنيين 

وهو منتصف العام.
وشـغل أعضاء في حزب الحرية والعدالة 
أكثر من 47 في المئة من مقاعد مجلس الشعب 
الذي انتخب حديثا بينما شـغل إسـلاميون 

آخرون نحو 22 في المئة من المقاعد.

ويقول منتقدون للمجلس العسـكري إنه 
يحاول الحفاظ على نفوذه في السـلطة عبر 

اتفاق ضمني مع الإسلاميين.
وينفي الجانبان وجود مثل هذا الاتفاق.

وقـال مصريـون كثيـرون إن أداء مجلس 
الشـعب الجديـد خيـب آمالهـم وإن موقـف 
المجلس من المجلس العسـكري وحكومته بدا 
قريبا من موقف الحزب الوطني الديمقراطي 
المحلـول الـذي كان يحكـم مصـر مـع مبـارك 

وحكومته.
وعند وصول المسيرة إلى قصر القبة الذي 

يواجـه مقـر وزارة الدفاع لكن عبر شـريطي 
متـرو الأنفاق ومترو ضاحيـة مصر الجديدة 
للمجلـس  مناوئـة  شـعارات  نشـطاء  كتـب 
ولـم  القصـر  أسـوار  أحـد  علـى  العسـكري 

يعترضهم الحراس.
وحاول نشـطاء الوصول إلـى مقر وزارة 
الدفـاع أكثر من مرة منـذ تفجر الاحتجاجات 
لكـن  شـهور  قبـل  المجلـس  سياسـات  ضـد 
الجيـش أحاط المقر بنقـاط تفتيش وحواجز 
يحرسـها بضـع ألـوف مـن الجنود بحسـب 

شهود العيان.

وتوجهت إلى مقر الوزارة اليوم مسيرات 
يشـارك فيها ألوف النشـطاء من عـدة أماكن 
فـي العاصمة بينهـا ضاحية مصـر الجديدة 

وضاحية مدينة نصر وضاحية شبرا.
وفـي مدينة الإسـكندرية السـاحلية نظم 
بضـع ألـوف من مؤيـدي المجلس العسـكري 
مظاهـرة بجوار قصـر رأس التـين والقاعدة 
لافتـات  خلالهـا  رفعـت  المجـاورة  البحريـة 
تقـول «الجيش والشـعب إيد واحـدة» و»لا 
إلـه إلا اللـه أمريكا عدو الله» في إشـارة إلى 
تصدع العلاقات بين القاهرة وواشـنطن بعد 

منع نشـطاء أمريكيـين من السـفر وإحالتهم 
إلـى المحاكمـة الجنائيـة لتلقيهـم أمـوالا من 
الإدارة الأمريكية بالمخالفة للقانون كما تقول 

السلطات.
ويتهم مسـؤولون ومقربون من الحكومة 
الولايـات المتحـدة بتمويل نشـطاء من أجل 
تقسيم البلاد لكن واشنطن تقول إنها تساعد 

منظمات تعمل لنشر الديمقراطية.
ومن المتوقع أن يعطل الإضراب المزمع غدا 
السبت جامعات ومصانع وأن تتوقف حركة 
بعض القطارات وتخفـض الخدمات العامة. 

وسـيقدم معـدل الاسـتجابة للإضـراب أدلة 
على رغبة المصريين في مزيد من المواجهة مع 

المجلس العسكري.
الجنـود  مـن  مزيـدا  الجيـش  ونشـر 
والدبابـات لحماية المباني والمنشـآت العامة 

استعدادا للإضراب.
وقـال بيـان وقعتـه 39 جماعـة شـبابية 
إن الإضـراب هـو «مجرد بداية لنقـل المعركة 
الثورية على طريق ربط المطالب السياسـية 
الاقتصاديـة  بالمطالـب  والديمقراطيـة 

والاجتماعية.» 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: نفى رجل 
الديـن المتشـدد عبـد المجيـد الزندانـي 
الجمعـة أية صلـة له بحادثـة الإغتيال 
التـي طالت الرئيـس اليمنـي علي عبد 
يونيو/حزيـران   3 فـي  صالـح  اللـه 
بجـروح  إصابتـه  إلـى  وأدت  الماضـي 
بليغة ومقتل 13 من حرسـه الخاص و2 

من كبار معاونيه.
وقـال الزندانـي احد أهـم المطلوبين 
لـلإدارة الأميركية بتهم تمويل الإرهاب 
فـي بيـان صحافـي الجمعة إنـه «ليس 
لنـا أي دور فـي حـادث جامـع النهدين 
الذي جرى في دار الرئاسـة بالعاصمة 
اليمنية صنعاء في شـهر رجب الماضي، 
صالـح  الرئيـس  فيهـا  أصيـب  والتـي 

وعدداً من كبار معاونيه».
ووصـف الزندانـي محاولـة اغتيال 
اسـتنكره  الـذي  بـ»الحـادث  صالـح 
وهيئة علمـاء اليمن» التي يرأسـها في 
حينه، كما استنكرتها المعارضة اليمنية 
والكثيـر من قيـادات البلاد العسـكرية 

والقبلية.
وكان صالـح تعـرض و78 مـن كبار 
معاونيـه لمحاولـة اغتيـال فـي جامـع 
النهدين في دار الرئاسـة أدت إلى مقتل 
13 من حرسـه الخـاص ووفـاة كلا من 
عبد العزيـز عبد الغنـي رئيس مجلس 
الشـورى، ومحمد الفسيل وكيل وزارة 

الأوقاف متأثرين بجراحهم. 
«الشـرق»  صحيفـة  وكشـفت 
السـعودية المقربـة مـن العائلـة المالكة 
السـعودية الأربعـاء الماضـي نقـلا عن 
«إن  قولـه  بالخـاص  وصفتـه  مصـدر 
الزندانـي هـو احـد المتورطين فـي قتل 

صالح».
ونسـبت الصحيفة الى المصدر الذي 
لم تسـمه قولـه إنَّ اللواء علي محسـن 
الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية 
الغربيـة، وحميـد الأحمر القيـادي في 
جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي اليمن، 
والعقيد هاشـم الأحمر قائد مليشـيات 
قبيلـة حاشـد العسـكرية، إضافـة إلى 
عبـد المجيد الزنداني رجـل الدين الذي 
يـرأس جامعـة الإيمـان، و3 مـن كبـار 
القـادة العسـكريين من قبيلـة الرئيس 
صالح، هـم مَن خطّـط ونسّـق لتفجير 

دار الرئاسة للقضاء على صالح. 

مصر تمنع بريطانية من السفر 
لصلتها بقضية المنظمات غير الحكومية 

بدو مصريون يختطفون ثلاث سائحات 
من كوريا الجنوبية في جنوب سيناء

الحكومة المصرية توافق على إنشاء 
هيئة تُعنى بتنمية جنوب السد العالي

■ القاهرة  - رويترز: قالت مصادر 
فـي مطـار القاهـرة إن سـلطات المطار 
منعـت الجمعـة بريطانيـة مـن ركـوب 
طائرة متجهـة إلى بلادها لصدور قرار 
بمنعهـا مـن السـفر فـي قضيـة تمويل 

أجنبي لمنظمات غير حكومية.
وقال مصـدر إن البريطانية وتدعى 
ديان دياكـون تعمل لمنظمـة أمريكية لا 
تهدف إلى الربح وإن السلطات أبلغتها 
وأنزلـت  السـفر  مـن  ممنوعـة  بأنهـا 
حقائبها من الطائرة التي كانت متجهة 

إلى لندن.
وأضاف أن المرأة غادرت المطار دون 

إلقاء القبض عليها.
التـي  القضيـة  فـي  المنـع  ويشـمل 
بـين  العلاقـات  تصـدع  فـي  تسـببت 
القاهرة وواشنطن 43 شخصا معظمهم 

أمريكيون ومصريون.

وقالت مصر إن مسـؤولين أمريكيين 
غـدا  القاهـرة  إلـى  سـيصلون  كبـارا 

السبت في محاولة لحل النزاع.
وقال أحد قاضيين يتوليان التحقيق 
في القضية إن المنظمات غير الحكومية 
التـي شـملها التحقيق انتهكـت قانون 
الضرائـب المصـري بعـدم إعلانها عن 
أجـور العاملين فيها الآتيـة من الخارج 
وعـدم دفع ضرائـب الدخل المسـتحقة 
عليهـا وإنهـا قامت نشـاط سياسـي لا 

يتطلبها نشاطها الأهلي.
وقـال القاضـي إن المنـع من السـفر 
كان  ممـن  عـدد  سـافر  أن  بعـد  تقـرر 

مطلوبا سؤالهم.
وتطالب الولايات المتحدة بإسـقاط 
المنـع مـن السـفر الخـاص بمواطنيهـا 
وعددهم 19 لكـن الحكومة تقول إنها لا 

تتدخل في أعمال القضاء.

■ القاهرة  - ا ف ب: اختطف مسـلحون 
من بـدو سـيناء الجمعة ثلاث سـائحات من 
كوريـا الجنوبيـة في جنوب سـيناء، اضافة 
الـى مرشـدهن المصـري، مطالبـين بالافراج 
عن عدد من ذويهم المحتجزين لدى الشرطة، 

وفقا لما افاد مصدر امني.
وقـال المصـدر الـذي فضـل عدم الكشـف 
عن هويته ان «مجموعة من المسـلحين البدو 
قامـوا باختطـاف ثـلاث سـائحات كوريات 
اضافة الى مرشدهن السياحي المصري وهن 

في طريق عودتهن من دير سانت كاترين». 
واوضح المصدر ان سـيارة تقـل عددا من 
البدو المسلحين اعترضت طريق حافلة تضم 
27 سـائحا، كانوا في طريق عودتهم من دير 
سـانت كاترين باتجاه مدينة شـرم الشـيخ 
السـاحلية، وقامـت باختطـاف السـائحات 
الكوريات ومرشـدهن فقـط.  ويطالب هؤلاء 
البدو بالافراج عن عدد من ذويهم المحتجزين 

لدى الشرطة، وفقا للمصدر نفسه. 
وافرج بـدو مصريون من سـيناء مسـاء 
بينهـم  مصريـا  شـرطيا   19 عـن  الخميـس 
ضابطان اختطفوهم بعد مقتل احد اقربائهم 
في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة، كما اعلن 

مصدر امني. 
وتشـهد مصـر وخصوصـا سـيناء منـذ 
الاطاحـة بنظـام حسـني مبـارك قبـل سـنة 
فـي  وارتفاعـا  عنـف  واعمـال  اضطرابـات 

الجرائم. 
والاسـبوع الماضـي قـام بـدو مصريـون 
ومرشـدهما  اميركيتـين  سـائحتين  بخطـف 

المصري في سيناء لوقت قصير. 
وفي نهاية كانون الثاني/يناير، اختطف 
عمال صينيـون في مصنع للاسـمنت وظلوا 
محتجزين لعشرين ساعة في شمال سيناء. 
وكان الخاطفـون يطالبـون بالافراج عن 
خمسـة مـن اقربائهـم الذين كانت الشـرطة 
تحقـق معهم في اعتداءات حصلت قبل بضع 

سنوات. 
كما قام مسـلحون بتفجيـر خط الانابيب 
الذي يزود اسرائيل والاردن بالغاز المصري 

12 مرة خلال اقل من سنة. 
وتعد صحراء سـيناء منطقة حساسـة لا 
سـيما في المجال الامني بسـبب التوترات مع 
بعض القبائل البدوية المسلحة. وتمر عبرها 
العديـد من عمليـات التهريب مـع قطاع غزة 

الفلسطيني المحاصر. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: وافقـت 
الحكومة المصرية الجمعة على دراسـة 
لإنشـاء هيئـة مسـتقلة لتنميـة منطقة 
جنـوب السـد العالـي بأقصـى جنوب 

البلاد.
الزراعـة واسـتصلاح  وقـال وزيـر 
الأراضي المصري محمد رضا إسماعيل 
كمـال  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  إن   ،
وزاريـاً  إجتماعـاً  تـرأّس  الجنـزوري 
اليـوم تمت خلاله الموافقة على إنشـاء 
الهيئـة التـي سـتهتم بمناطـق بحيرة 

ناصر، وأبو سمبل، والنوبة القديمة. 

للصحافيـين  إسـماعيل،  وأوضـح 
عقب الإجتماع، أن إنشـاء الهيئة يأتي 
إسـتجابة لمطالب أهالي النوبة ،مشيراً 
إلى أنه سـتجرى دراسـة إنشـاء هذه 
الهيئـة من خلال إعداد مشـروع قانون 

تمهيداً لإحالته إلى البرلمان.
ويُطالـب أهالـي النوبـة القديمـة، 
قراهـم  مـن  «تهجيرهـم»  تم  الذيـن 
فـي  العالـي  السـد  بحيـرة  جنـوب 
الخمسـينات مـن القـرن الماضـي من 
أجل إنشاء السد، بالعودة إلى قراهم 

الأصلية وتنميتها.

محاكمة مبارك: محاكمة هزلية كان يفترض ان تكون تاريخية

الجمعيات الاميركية المتهمة في مصر تؤكد استقلاليتها:
قمنا بتدريب الاف بينهم مئات من «الاخوان» والسلفيين

مـن  كان  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■
الرئيـس  محاكمـة  تكـون  ان  المفتـرض 
المصـري المخلـوع محمـد حسـني مبارك 
قدمـه  لديكتاتـور  تاريخيـة  محاكمـة 
شعبه الى العدالة بعد ان اطاح به لكنها 
شـهدت مواقـف اقـرب الـى الهزليـة مع 
سـعي المحامـين والادعاء الى اسـتغلال 

هذا الحدث لكسب الشهرة.
 83) مبـارك  محاكمـة  بدايـة  فمنـذ 
اب/اغسـطس  مـن  الثالـث  فـي  عـام) 
تبـارى محامو ضحايـا الثورة في جذب 
اهتمام وسـائل الاعـلام والحصول على 
فرصـة للظهـور علـى شاشـات القنوات 
التلفزيونيـة التي نقلـت وقائع المحاكمة 

مباشرة. 
مـن  انـه  ادعـى  برجـل  الامـر  وبلـغ 
المحامين ان اكد لرئيس الجلسة القاضي 
احمد رفعت ان مبارك توفي منذ سنوات 
وان الرجل الممدد علـى النقالة في قفص 
مطالبـا  لـه  شـبيه  مجـرد  هـو  الاتهـام 

بتحليل الحمض النووي. 
كما اسـتغل اخر فترة تعليق للجلسة 
للانتخابـات  الترشـح  نيتـه  لاعـلان 
الرئاسية القادمة واعدا بتشريع تعاطي 

الحشيش وحتى تصديره الى الخارج. 
ولكن اكثر ما اثار حنق اهالي ضحايا 
الثورة التي اطاحت بمبارك قبل عام هي 
نوعية الادلة التـي جمعها الادعاء العام 
ضد مبـارك الذي حكم مصـر بقبضة من 
حديد لثلاثـين عاما والنقـص الكبير في 

ملف الاتهام. 
ويواجـه مبـارك مـع وزيـر داخليته 
معاونـي  مـن  وسـتة  العادلـي  حبيـب 
الاخير اتهامات بالامـر بقتل المتظاهرين 
خلال الانتفاضة الشعبية التي استمرت 
18 يومـا وانتهت باجبـاره على التنحي 

في 11 شباط/فبراير 2011. 
وقـد طالـب الادعـاء بتوقيـع عقوبة 

الاعـدام علـى المتهمـين مؤكـدا انـه جمع 
حجج قوية تثبت ادانتهم. 

ومـع ذلـك بدا الذهـول علـى المدعيين 
العامين في قاعة المحكمة وهم يستمعون 
الى شـهود اثبات اتوا بهم وهم يبرئون 
سـاحة مبـارك واعوانـه مـن تهـم القتل 

المنسوبة اليهم. 
فقـد قـال احـد شـهود الادعـاء وهـو 
ضابط شـرطة انـه تلقى اوامـر بمعاملة 
المتظاهريـن كأخوة كما قال اخرون انهم 
تلقـوا اوامـر بعـدم حمـل اسـلحة قاتلة 

خلال التصدي للتظاهرات. 
وفي بداية كل جلسـة يحضـر مبارك 
عليـه  يبـدو  الـذي  الشـاحب  بوجهـه 
الاشـمئزاز مـن الموقف على سـرير نقال 
الـى المحكمـة المنعقـدة مؤقتـا فـي قاعة 
التـي  الشـرطة  باكاديميـة  محاضـرات 

كانت تحمل اسمه سابقا. 
ويشـاركه فـي قفـص الاتهـام نجلاه 
تهمـا  يواجهـان  اللـذان  وجمـال  عـلاء 

بالفساد. 
وكان تنحـي مبـارك واختفـاؤه عـن 
الانظـار فـي منتجـع شـرم الشـيخ على 
سـاحل البحـر الاحمـر قـد ارضـى فـي 
البداية المصريين لكن ذلك لم يدم طويلا. 
حيـث سـرعان مـا تزايـدت التظاهرات 
التـي تدعـو الـى محاكمتـه عقـب تولي 

المجلس العسكري ادارة البلاد. 
الجيـش  بـين  اشـتباكات  ودفعـت 
والمتظاهرين خـلال اعتصام في القاهرة 
في نيسـان/ابريل الماضـي النائب العام 

الى اصدار امر باستجواب مبارك. 
وبعـد بضعة ايـام صدر امـر باعتقال 
الرئيس السـابق ونجليـه ليتم وضعهم 
الحبـس  قيـد  نيسـان/ابريل   13 فـي 

الاحتياطي تمهيدا لمحاكمتهم. 
وغالبـا مـا كانـت تتزامـن كل واحدة 
مـن خطوات تقـديم مبارك الـى المحاكمة 

مـع حـركات احتجاجيـة ضد المؤسسـة 
العسـكرية التي تسـلق مبـارك صفوفها 

حتى اصبح رئيسا. 
الداميـة  وفـي خضـم الاحتجاجـات 
التي وقعت الاسبوع الماضي ضد المجلس 
العسـكري اعلنـت وزارة الداخليـة انها 
بصدد تجهيز مستشـفى سـجن طرة في 
وقت قياسي لاستقبال مبارك الذي يقبع 

حاليا في مركز طبي حديث. 
وتسـعى السـلطة العسـكرية بقيادة 
المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع في 
حكومة مبارك، الـى اثبات عدم حمايتها 
لمبـارك املا فـي ان تـؤدي محاكمته الى 
وقـف سـيل الانتقـادات الموجهـة اليهـا 

بالعمل على اعاقة سير العدالة. 
عائـلات  محامـو  يقـول  المقابـل  فـي 

ضحايا الثورة ان مبارك قدم الى المحاكمة 
على عجالة قبل ان تتمكن النيابة العامة 

من اعداد ملفا قويا لادانته. 
ومـع اقتـراب موعـد انتهـاء المحاكمة 

يشكل الحكم معضلة للقادة الحاكمين. 
ففـي حـال تمـت ادانـة مبـارك فـان 
يعتقـدون  قانونـين  وخبـراء  محاميـه 
انهـم سـيتمكنون مـن اسـتئناف الحكم 
على اسـاس قوي كما ان قرار البراءة قد 
يتسـبب في اندلاع حركة احتجاج قوية 

ضد السلطة العسكرية. 
ويحاكـم مبـارك بتهـم القتـل العمـد 
والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ 
والإضرار العمدي بأموال الدولة لموافقته 
على تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تقل 

عن الاسعار في السوق الدولية. 

اميركيـة  اكـدت جمعيـات  ا ف ب:  ■ واشـنطن  - 
ملاحقة امام القضاء في مصر بتهمة التدخل «السياسي» 
في شـؤون البلاد اسـتقلاليتها عن الحكومـة الاميركية 

التي تمولها الى حد كبير.
وقالت مديرة المعهد الديموقراطي الوطني في شـمال 
افريقيا باري فريمن فـي مقابلة مع فرانس برس «دربنا 
الاف المرشـحين، والمئـات منهم من السـلفيين او جماعة 
الاخوان المسـلمين. نحن لا نفضل اي حزب ولا نمول اي 
ثورة»، حيث داهمت السلطات المصرية مقر الجمعية في 

اواخر كانون الاول/ديسمبر. 
المتحـدة  الولايـات  بـين  العلاقـات  توتـرت  ومـذاك 
والسـلطة العسـكرية في مصـر حيث هددت واشـنطن 
باحتمـال وقف مسـاعداتها البالغة 1,3 مليـارات دولار 

سنويا. 
وقال تشـارلز دان المسؤول عن قسم الشرق الاوسط 
وشـمال افريقيا في منظمة فريدوم هاوس التي تلاحقها 
السـلطات المصرية ايضا ان اتهامات السلطة العسكرية 
المجتمـع  «اخضـاع  الـى  الا  ترمـي  ولا  معقولـة»  «غيـر 
المدنـي».  واكـد ان فريـدوم هـاوس لا تقـدم اكثـر مـن 

«التربية المدنية». 
وقـال فريمن ان المعهد الديموقراطي الوطني «ارسـل 
افرادا الى مصر شـهدوا عملية انتقاليـة (ديموقراطية) 
فـي بلادهـم. كمـا درب مراقبـي انتخابـات» اسـتعدادا 

للانتخابات التشريعية الاخيرة. 
وقال القاضي المصري سـامح ابو زيد «أول ما اثبتته 
التحقيقـات ان المنظمـات الاجنبية محـل الاتهام في أمر 
الاحالة ليست جمعيات أهلية وما قامت به هذه المنظمات 
من خلال الفروع التي قامت بفتحها وادارتها على أرض 
مصر من دون ترخيص من الحكومة هو نشـاط سياسي 
بحـت لا صلة له بالعمل الأهلي». وفي حال صدور ادانة 
فقـد يعاقـب اعضـاء الجمعيـات بالسـجن لمـدة خمس 

سنوات، بحسب القاضي اشرف العشماوي. 
ويرى الناشـطون المعارضون للسلطة العسكرية في 
مصـر ان تلك الاتهامات حملة لاسـكات الجمعيات تحت 

غطاء مكافحة «مؤامرات» خارجية. 
وترفض الجمعيات الاميركية اتهامها بالعمل لصالح 

الحكومة الاميركية. 
وقال المحلل المتخصص في الشؤون المصرية في معهد 
الدراسـات السياسية في الشـرق الاوسط في واشنطن 
اريـك تراجيـه لفرانس بـرس «ان كانت المسـألة قضية 
تمويـل اجنبـي، فينبغـي الا تنحصـر بتلـك الجمعيات. 

فينبغي كذلك ساتهدام السلفيين والاخوان المسلمين». 
ويؤكـد المعهـد الديموقراطـي الوطني انـه يتلقى 81 
٪ من تمويله مـن وزارة الخارجية والوكالة الاميركية 
للتنمية (يو اس ايد). وترأس وزير الخارجية السـابقة 
فـي اثناء رئاسـة مادلـين اولبرايـت وزيـرة الخارجية 

خلال ادارة بيل كلينتون لمجلس ادارة الجمعية. 
ويصر المعهد الذي كان ناشـطا في اوكرانيا في اثناء 
«الثـورة البرتقالية» عام 2004 علـى اخلاقياته كمنظمة 
غيـر حكومية لانـه ليـس «تابعـا» للحكومـة الاميركية 

بحسب مسؤولة العلاقات العامة فيه كاثي غيست. 
واكدت ان المعهد يعمل حاليا «في خمس قارات». 

كما طالـت الاتهامات المصرية فـرع المعهد الجمهوري 
وهو المعهد الجمهوري الدولي الذي يرأسـه السـيناتور 
النافذ جون ماكين الذي ترشـح امـام الرئيس الاميركي 

باراك اوباما في انتخابات 2008. 
وقـال المعهـد الجمهوري علـى موقعه علـى الانترنت 
انـه يتلقـى تمويـلا «عبـر مسـاعدات» وكالات فدرالية 

اميركية. 
كما اعلنت فريدوم هاوس عن ميزانية تبلغ 25 مليون 
دولار للعـام 2012 مـن بينهـا 21 مليونـا مـن الحكومـة 

الاميركية بحسب المسؤولة الاعلامية ماري ماغواير. 
لكـن توماس كاروذرز المحلل لدى مؤسسـة كارنيغي 

للسلام فان مسألة التمويل ثانوية. 
لتعزيـز  المنظمـات  هـذه  نشـاطات  ان  واوضـح 
الديموقراطيـة «جارية فـي بيلاروس منـذ 12 عاما ولم 
تؤد الى نتيجة تذكر. بالتالي فان فكرة سـعي الولايات 
المتحـدة الى التوجـه الى الخارج خلسـة لاعـداد ثورة 

تبدو مستوحاة من فيلم تجسس». 

مصريون في ميدان التحرير يطالبون برحيل العسكر     (رويترز)

عبد المجيد الزنداني

حسني مبارك



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7047 السبت/الاحد 12/11 شباط (فبراير) 2012 ـ 20/19 ربيع الاول 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7047 Saturday/Sunday 11/12 February 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال الثـري السـوري وفيـق سـعيد فـي تصريحـات 
لصحيفـة «التايمـز» البريطانية ان «النظام السـوري اكد 
لـي ان القوانين الجديدة الضرورية للبدء في الاصلاحات 
السياسـية جاهزة وان القانون الوحيـد الذي يحتاجون 
لنصيحتـي فيـه هو ذلك المتعلـق بقانون انشـاء الاحزاب 
السياسـية والانتخابـات»، وعليـه قـام الثري السـوري 
بالاتصـال بالسـير جيفـري باول الـذي يعـد مرجعية في 
القانـون العام ولديه خبرة واسـعة في مسـاعدة عدد من 
دول شـرق ووسـط اوروبا لتحقيق التحـول الديمقراطي 

بعد سنوات من الحكم الشيوعي.
وفي تموز (يوليو) سـافر سـير باول الى دمشق وحده 
فـي زيارة اسـتمرت اربعة ايام وذلك بعد اربعة اشـهر من 
اندلاع الانتفاضة. والتقى اثناء زيارته بكبار المستشارين 
القانونيـين للحكومـة وقدم لهم نصائحـه في موضوعات 
عدة منها اعداد قانون الانتخابات الذي ينهي حكم الحزب 

الواحد في البلاد ويفتح المجال امام التعددية السياسية.
ونقلت عنه «التايمز» قوله «اصررت لهم منذ البداية ان 
شرطي الوحيد لاقوم بالمهمة هو السماح لي التكلم بحرية 
حـول انهـاء العنـف والافـراج عـن المعتقلين السياسـيين 
المعاييـر  حسـب  دسـتورية  ديمقراطيـة  الـى  والحاجـة 

الدولية وحماية حقوق الانسان». واكد له ان وفيق سعيد 
يشاركه ويدعم رأيه هذا.. وعلى الرغم من اعلان الحكومة 
السورية عن قانون للتعددية الحزبية في آب (اغسطس) 
حسب نصيحة سـير جيفري الا ان الدولة لم توقف القمع 
ضـد المتظاهرين ولـم تبدأ باصلاحات واسـعة حسـب ما 

وعدته.
وقـال سـير جيفـري انـه لـم يواصل مـا بدأه منـذ تلك 
الزيـارة. وعبر سـعيد عن شـعوره بالمـرارة لان الرئيس 
بشـار الاسـد فشـل فـي الاسـتماع لنصائحـه ونصائـح 
الاخريـن قائلا «شـعرت بالرعـب لتواصل عمليـات القتل 
وخسـارة الارواح المسـتمرة واشـجب هجمـات القـوات 

السـورية على المدنيـين». واكد انه لم يتصل مع الاسـد او 
النظام منذ حزيران (يونيو) الماضي.

ووفيق سـعيد على علاقة وثيقة مع عائلة اسماء الاسد 
زوجـة الرئيـس، ولعـب دورا فـي تسـهيل زيـارة رئيس 
الـوزراء البريطانـي السـابق تونـي بليـر لدمشـق بعـد 
احـداث ايلـول (سـبتمبر) عـام 2001 . ويعتبر سـعيد من 
اهـم المتبرعين لحـزب المحافظين والراعي  لمجلس الشـرق 
الاوسـط في حزب المحافظـين، وتبرع بــ 70 مليون جنيه 
لانشاء  مدرسـة للاقتصاد في جامعة اوكسفورد. كما اثار 
الجدل هذا الاسـبوع عندما اعلن عن اطلاق اسم مارغريت 

تاتشر على واحدة من البنايات في الجامعة. 

قال انه يشجب فظائع الجيش ويشعر بالمرارة من بشار الاسد 

وفيق سعيد ارسل محاميا بريطانيا كبيرا لينصح حكومة الاسد حول الاصلاحات الدستورية

■ بكين - من سـوي لـي وي وكريس باكلي: 
بعد أن رضخت الصين للضغوط الغربية بشـأن 
ليبيـا العام الماضي عرقلت بكين اسـتصدار قرار 
مـن مجلـس الأمـن التابع لـلامم المتحـدة يدعو 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد للتنحـي ممـا 
يكشف عن الصعوبات التي تواجهها في تحديد 
متـى تجـاري المطالـب التـي تنهال عليهـا ومتى 

ترفضها.
وسـتقع الصين تحت ضغـوط جديدة لتقديم 
نائـب  يـزور  حـين  القـادم  الأسـبوع  تنـازلات 
الرئيس شـي جين بينغ واشنطن وسط دعوات 
الى مجاراة القوى الغربية التي تريد أن يتخلى 

الأسد عن الحكم.
ويقـول محللون إنه بمرور الوقت سيسـعى 
الـى  جاهديـن  بكـين  فـي  السياسـات  صانعـو 
الموازنة بين تأكيد وجهات نظرهم على السـاحة 
الدوليـة ومجـاراة الآخريـن خاصـة الولايـات 
المتحـدة التي تريد الصـين عموما تفـادي إثارة 

غضبها.
وقال كيري براون وهو دبلوماسي بريطاني 
سـابق يديـر الآن برنامـج آسـيا فـي مؤسسـة 
بالسياسـة  المعنيـة  البحثيـة  هـاوس  تشـاتام 

الخارجية في لندن «على مدى السـنوات العشر 
الماضيـة كانوا يصارعون مـع قضية دور الصين 
فـي العالم ويحاولون البحث عن سـبل للتعبير 
عنه من قبيل سياسـة الصعود السلمي الى آخر 
هـذا. لكننـي أعتقـد أن المطالـب الآن متعاظمـة 

ومتلاحقة».
وقـال بـراون «أصبحـوا فجـأة لاعبـين على 
السـاحة الدولية خلال فترة زمنيـة قصيرة الى 

حد كبير وربما بدون هيكل سياسي متطور».
علـى  ينطـوي  سـيناريو  «لدينـا  وأضـاف 
مواجهة مشـاكل كبيرة. لا أعتقد أنهم مستعدون 
له حقـا. فجـأة أصبحوا قـوة عالميـة ويجب أن 

يتمتعوا بعقلية عالمية».
وظهرت الاحتياجـات المتعارضة التي تؤرق 
السياسـة الخارجيـة لبكـين هـذا الأسـبوع بعد 
أن اسـتخدمت الصـين وروسـيا حـق النقـض 
(الفيتـو) ضـد مشـروع قـرار حول سـورية في 

مجلس الأمن.
والصـين واحـدة مـن الـدول الخمـس دائمة 
العضوية في مجلس الأمن والتي تتمتع جميعها 

بحق الفيتو.
واعتبرت وسـائل الإعلام الصينية الرسمية 

أن الفيتـو توبيـخ للغـرب وهـي فكـرة تحظـى 
بشـعبية فـي صفـوف الوطنيين مـن الجماهير. 
علـى صعيد آخر قال دبلوماسـي صيني كبير إن 

حكومته مستعدة للوصول الى حل وسط.
للأنبـاء  الجديـدة  الصـين  وكالـة  وقالـت 
(شـينخوا) فـي تعليق اليوم الجمعـة «لا يخفى 
علـى أحـد أن الغرب يعتبـر الحكومة السـورية 

بقيادة الأسد شوكة في جنبه.
وأضافت «اذا نجح الغرب في مسعاه لتغيير 
النظام في سـورية فإن هذا قـد يزيد عزلة ايران 
وحـزب اللـه (اللبناني) ويمكـن القـول إن هذا 

أقوى دافع للغرب في المسألة السورية».
وتستورد الصين جانبا كبيرا من احتياجاتها 
النفطية من ايران التي تواجه تشديدا للعقوبات 
الدوليـة بهـدف كبـح طموحاتها النوويـة التي 
تقـول القـوى الغربيـة انهـا تهـدف الـى تطوير 

الوسائل اللازمة لتصنيع أسلحة نووية.
وتنفي ايران اعتزامها امتلاك أسلحة من هذا 
النـوع. وحثت الصين مرارا على الحوار وعبرت 
عن قلقها من أن تفكر القوى الغربية او اسرائيل 

في القيام بعمل عسكري ضد ايران.
لكـن نائـب وزيـر الخارجيـة الصينـي كوي 

تيـان كاي تحـدث بلهجة تصالحيـة فيما يتعلق 
بالدبلوماسـية السورية كما اسـتقبلت الوزارة 

ممثلين عن جماعة سورية معارضة.
وقال كوي للصحافيين يوم الخميس «الصين 
حـذرة جدا في ممارسـة حقهـا في الفيتـو وهذا 

موقف مسؤول».
وأضاف ردا على سـؤال عن سـورية وزيارة 
نائب الرئيس شـي للولايات المتحدة «أعتقد أن 
مسـاحة التعاون في هذه القضيـة لاتزال قائمة 
بـين الصـين والولايـات المتحـدة وبـين أعضـاء 

مجلس الأمن».
وبعرقلـة صدور قـرار حول سـورية أظهرت 
الصـين أنها مازالت مؤمنة بمبدأ عدم التدخل في 
شـؤون الدول المضطربة علـى الرغم من تحذير 
الحكومات الغربية من أن انقسـام مجلس الأمن 

قد يؤدي الى اراقة المزيد من الدماء في سورية.
وفـي اذار (مارس) امتنعت الصين وروسـيا 
عـن التصويـت على مشـروع قـرار فـي مجلس 
الأمن الدولي الذي فوض حلف شـمال الأطلسي 
بشـن حملـة قصف جوي علـى ليبيـا حيث كان 
الزعيـم الراحل معمـر القذافي يقاتـل المعارضة 

المسلحة التي أسقطته في نهاية المطاف.

لكن الصين تسـاورها مخاوف عميقة بشـأن 
التدخل العسـكري الغربي. ويقـول محللون إن 
بكـين ندمت علـى امتناعهـا عـن التصويت على 
قرار مجلس الأمن بشأن حكومة القذافي والذي 
أدى الى توسـيع الحلف نطاق تدخله مما ساعد 

في الإطاحة بالزعيم الليبي.
وقالـت صحيفـة «الشـعب» وهـي صحيفـة 
الحزب الشـيوعي فـي تعليـق عن سـورية هذا 
الأسـبوع إن الصين «بحاجة الى اعتياد تسليط 
الأضواء عليها حديثا» وإن العالم ايضا «بحاجة 

الى التكيف مع دور الصين الجديد».
وتقول يون سون خبيرة السياسة الخارجية 
الصينية في واشـنطن إن بكين اسـتخدمت حق 
الفيتـو فـي الأمم المتحـدة باعتدال فلجـأت اليه 
ثماني مرات منذ عام 1971 . وأضافت أن روسـيا 
تضاهيهـا فـي اسـتخدام هـذا الحـق اذ تتفـق 
رؤيتها مـع الصين في أحيان كثيـرة على صعيد 

رفض مطالبات الغرب بالتدخل.
ويقـول محللـون غربيون إن الصـين تواجه 
ضغوطـا مـن الـرأي العـام الوطني فـي الداخل 
الغربيـة  المطالـب  وجـه  فـي  بحـزم  للوقـوف 

بالتعاون وتقديم تنازلات.

محللون: دور معقد للصين في سورية ودول اخرى

لندن ـ «القدس العربي: 
في رسـم كاريكاتيـر معبر في صحيفة 
السـوري  الرئيـس  يظهـر  «اندبندنـت» 
بشـار الاسـد على التلفزيون رافعا يديه 
الملوثتين بالدماء وامام شاشة التلفزيون 
كل من الملك السـعودي عبـد الله بن عبد 
العزيز والرئيس الامريكـي باراك اوباما 
والرئيس الفرنسـي نيكولاي ساركوزي 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  وورئيـس 
كاميـرون جالسـون علـى مقعد خشـبي 

يتفرجون.
شـعور  عـن  الرسـم  هـذا  ويعبـر 
وقـت  ان  الصحـف  فـي  المعلقـين  لـدى 
الدبلوماسـية فـات اوانـه وان السـلاح 
هـو الكفيـل بحسـم المعركة لانهـاء حكم 
الماضيـة  الايـام  منـذ  وتتوالـى  الاسـد، 
الدعوات الى تسـليح المعارضة وتوحيد 
صفوفها خاصة العسـكرية كي يتم تأمين 
خطوط امداد لها، كما تسـربت معلومات 
عـن خطط امريكية وتركيـة لاقامة معابر 
آمنة، وحديث عن دور قطري - سعودي 
في توفير الاسـلحة للمقاومة السـورية. 
والمشـكلة الوحيـدة امام دعـم المعارضة 
هي ان المقاومة المسلحة مشتتة وبلا قائد. 
ووصف تقرير فـي «اندبندنـت» الوضع 
الحالي في مدينة حمص حيث قال العالم 
يقـف متفرجـا على حصـار مدينة حمص 
المستمر والتقارير الواردة من المدينة عن 
مقتل المئـات، هذا الموقف علـى الرغم من 
اسـتمرار المعارضة فـي الداخل والخارج 
دعوتهـا للتدخل الخارجـي ووقف حمام 

الدم.
ويرى الكاتـب ان الحل الدبلوماسـي 
بعـد الفيتو الروسـي ـ الصينـي تضاءل 
اعلنـت  العربيـة  الجامعـة  فـان  وعليـه 
عـن تفكيـر من اجـل الاعتـراف بالمجلس 
الوطني السـوري كممثل شرعي للشعب 
السـوري، وهـذا الموقـف جاء بعـد قرار 
دول الخليج سـحب سـفرائها من دمشق 

وطرد سفراء النظام.
ولكـن الموقـف الاوروبي لا يـزال على 
حاله مـن البحث عن حلول دبلوماسـية 
وتركيـز الضغـط على النظام السـوري. 
فـي وقت اكد فيه المسـؤولون البريطاني 

ان لا تدخل عسكريا في سورية لكن يمكن 
مسـاعدة المعارضة فـي قضايـا «مدنية» 
واتصالات، وهو نفـس الموقف الامريكي 
حيـث تقـوم الادارة بدراسـة امكانيـات 
لسـورية.  انسـانية  مسـاعدات  ارسـال 
ويسـتند الموقـف الاوروبـي والامريكـي 
على فكرة ان التدخل الخارجي سـيؤدي 
الى اشـعال الحرب الاهلية التي ستتخذ 
شكلا افظع من تلك في العراق بعد الغزو. 
ومـن هنـا يقـول ادريـان هاميلتـون في 
نفس الصحيفة انه وفي ضوء استخدام 
الرئيـس الاسـد الفيتـو كضـوء اخضـر 
لمواصلـة قصف حمص فـان الحل لم يعد 
منحصرا في السـبل الدبلوماسية، وقال 
يجـب علينـا ان لا ننخـدع بالصيحـات 
الاوروبيـة  العواصـم  مـن  القادمـة 
وواشـنطن واخيرا بان كـي مون، الامين 
العام لـلامم المتحدة، وعلينـا ان نتوقف 
انهمـا  مـع  والصـين،  روسـيا  لـوم  عـن 
تتحمـلان جزءا من اللوم لان الاسـد عبر 
عن فرحه بالفيتو الذي انقذته من تدخل 

الامم المتحدة.
ويقول ان النظام السوري لا يستخدم 
الاسـلحة الثقيلة لضرب المدنيين فقط بل 
ولسـحق مركـز المقاومـة العسـكرية في 
حمص وجيشـها المكون بشـكل رئيسـي 

من الجنود المنشقين عن الجيش.
ويقـول الكاتـب انـه لـم يكـن النظام 
السـوري مسـتعدا لوقـف القمـع اثنـاء 
وجـود لجنـة المراقبـة العربيـة فانـه لن 

يوقفه الآن بعد الفيتو في مجلس الامن.
ويضيـف انـه في ضـوء تصاعـد قوة 
المقاومـة لنظامـه التـي لا تملـك سـلاحا 
يجـد  لا  فالنظـام  جيشـه،  مثـل  ثقيـلا 
ولـن  العسـكري  خيارالحـل  الا  امامـه 
ينفـذ وعـوده بالاصـلاح التـي وعـد بها 
الزوار الاجانب مـن مثل وزير الخارجية 
ان  بعـد  الا  لافـروف  سـيرغي  الروسـي 
الحـل  ان  ويضيـف  المقاومـة.  يسـحق 
الاقتصاديـة  والعقوبـات  الدبلوماسـي 
مـا هـي الا وسـيلة كـي يظهر مـن خلالها 
انهـم يعملـون  الغربيـون  السياسـيون 
الروسـي  الموقفـين  ويناقـش  شـيئا. 
والصينـي قائـلا ان قرارهمـا قـد يكـون 
خطـأ خاصة انـه افقدهمـا المصداقية في 

العالـم العربـي، لكن هـذا لا يعنـي انهما 
اخطأتا فـي تحليلهما للحالة التي تتعلق 
بالتدخل الغربي وشكهما منه خاصة بعد 
ليبيا، قائلا ان الموقف العربي ليس كافيا 
لتبديد شـكوكهما وان الجامعـة العربية 
العـرب  القـرار حـول ليبيـا لان  دعمـت 
كانوا يكرهون القذافي. ويقول ان تغيير 
النظام هو اسـم اللعبة الآن في سـورية. 
فبعـد كل الـدم الذي اريق فقـد فات وقت 
الحلول الدبلوماسـية والسـؤال الآن هو 
ان كان التغييـر سـيتم سـريعا بدون ان 
يقـود الـى حـرب اهليـة واسـعة. ويأمل 
الكاتـب ان يقـود رعـب ضحايـا الصراع  
الى توصل الطبقة المتوسـطة في سورية 
من ان حكم الاسـد انتهى وهذا يؤدي الى 
تمرد جماهيري واسـع مما سـيؤدي الى 
انهيار النظـام بدون حرب اهلية. وينهي 
بالقول ان السـيناريو القادم هو تسليح 
المعارضـة من قبل الجماعـات الدينية في 
السعودية بتعاون تركي ودعم سري من 

امريكا وبريطانيا. 

الحرس الثوري

وهذا التحليل لا يأخذ بالاعتبار العامل 
الايراني حيـث تقاتل ايران من اجل بقاء 
حليفها، فقد اشـارت «ديلـي تلغراف» ان 
قائـد فيلق القـدس في الحـرس الثوري 
يزور دمشق من اجل تقديم النصح للنظام 
حول كيفيـة قمع الحـركات الجماهيرية. 
تصريحـات  الـى  الصحيفـة  واسـتندت 
عضـو فـي اللجنـة التنفيذيـة للمجلـس 
الوطني السـوري، رضوان زيـادة الذي 
قـال ان هناك معلومـات موثوقة تقول ان 
قاسم سـليماني يزور دمشـق وهي المرة 
الثانية منذ اندلاع الثورة، واشـار زيادة 
الـى ان الحرس الثـوري يقوم بـدور في 
تدريب قوات الامن والقناصة ومسـاعدة 
الميليشـيات. وتقول الصحيفـة ان اعداد 
سـورية  فـي  الثـوري  الحـرس  جنـود 
يترواح ما بـين المئات الـى الالاف، وذلك 
حسـب تقديرات خبـراء ودبلوماسـيين 
قامـوا  انهـم  وتقـول  وغربيـين.  عـرب 
بانشـاء قاعدة لهم في الزبداني واخرى 
في  العاصمة دمشق. ونقلت عن متحدث 

باسـم الخارجيـة البريطانيـة قولـه ان 
الحكومـة قلقة مـن التقاريـر الموثوقة من 
ان ايـران تقوم بتقديم معـدات ونصائح 
تقنيـة للنظـام كـي يسـحق المتظاهريـن 
غيـر  كهـذا  «دعمـا  ان  وقـال  السـوريين 
مقبـول». وبحسـب المصـادر فـان الدعم 
يتضمن اجهزة لمكافحة الشعب، ونصائح 
ونشـر  المنشـقين  سـحق  حـول  عمليـة 
قـوات الامـن باعـداد كبيرة فـي المناطق 
التـي تـدور فيهـا التظاهـرات. ويعتقـد 
ان ايـران تقـوم بمسـاعدة النظـام على 
جمع المعلومات الاسـتخباراتية ومراقبة 
للانترنـت  واسـتخدامهم  المتظاهريـن 
والهواتـف النقالـة بما في ذلك الرسـائل 
الهاتفيـة. وبالاضافة لدعـم لواء القدس 
للنظام السـوري اشـارت تقاريـر عربية 
مـن ان مقاتلي حزب الله دخلوا سـورية 

لمساعدة النظام. 

سفير الصين يدافع

فـي  الصينـي  السـفير  ودافـع 
مقـال  فـي  زيومينـغ  ليـو  بريطانيـا 
نشـرته «الغارديان» عـن موقف بلاده 
من المشـروع فـي مجلس الامـن والذي 
صوتت ضده قال فيه ان الفيتو يعكس 
تهدئـة  بضـرورة  الصينـي  الموقـف 

الاوضاع لا اشعالها.
وما دفع السـفير للكتابة هي الهجمة 
مـن  الشـديد  والانتقـاد  الاعلاميـة 
المؤسسة السياسية لقرار بلاده، حيث 
قال انه حان الوقت لتقديم رأي متوازن 
ومدروس يشـرح فيه القـرار الصيني، 
وشـرح فيـه الكيفيـة التي يعمـل فيها 
الجميـع لانهاء الصراع بشـكل سـلمي 

في سورية.
وقال السـفير ان بيكين كانت تراقب 
تطورات الوضع في سـورية منذ اليوم 
الاول وحثت الطرفين على وقف العنف 
وتجنب سـقوط القتلى واعادة النظام 
للبلاد. واضـاف ان الصـين اكدت على 
الشـعب  لصـوت  الاسـتماع  ضـرورة 
الداعـي للتغييـر وعلـى اهميـة حماية 
دعمـت  الصـين  ان  وقـال  مصالحـه. 
المبـادرة العربيـة ودعـت كل الاطراف 

سفير: فيتو الصين كان قرارا صعبا ونرفض القرارات المتسرعة ونحن مع الحوار

في سورية انتهى وقت الدبلوماسية وحان وقت الحرب.. وفيلق القدس يدرّب ويقدم الخبرة

سوريون يجمعون اشلاء القتلى الذين انقضوا في انفجار حلب

للحوار والاسـتماع لاي وساطة، والى 
تغيير سياسـي شامل لكل الاطراف كما 
انها اكدت على ضرورة حماية استقلال 
سورية وسيادتها على اراضيها. وعليه 
فعلى مجلس الامـن ان يتحلى بالصبر 
وان يحتـرم مبـادئ واهـداف ميثـاق 
الامم المتحدة. ومن هنا فان اي قرار من 
مجلس الامن يجب ان يؤدي الى تهدئة 
الامور لا اشعالها وان يقوم بالتشجيع 
على المصالحة والمسـاهمة في استقرار 
منطقة الشـرق الاوسـط. وبما ان الامم 
المتحـدة تحمل امانة تحقيق امن العالم 

والحفـاظ على السـلام فان اخر شـيء 
تفعله هو تعقيد الازمة.

وكتـب يقـول «اننا نريـد من مجلس 
الامـن ان يتوصـل لحـل دائـم وليـس 
قرارا متعجلا، وبناء على هذه المبادىء 
قررت الصين اسـتخدام الفيتو». وقال 
السـفير ان بلاده كانت مفاوضا نشطا 
فـي مجلس الامـن للتوصـل الى صيغة 
حـل للازمـة السـورية، «ولا زلنا نعمل 
بجـد للتوصـل لاجمـاع، ولكـن فـرض 
مواعيـد متعجلـة حـول هـذا النقـاش 
سـيقود الـى الفشـل». واشـار الـى ان 

وزيـر الخارجية الروسـي كان قد اعلن 
انه سـيزور دمشق للتوسـط وعليه لم 
يكن الوقت مناسـبا لتمرير قرار. وختم 
بالقـول ان الشـعب الصينـي يبغـض 
العنف مثـل الشـعب البريطاني وبقية 
الـدول مضيفـا ان «الصين اسـتخدمت 
الفيتـو لسـبب بسـيط وهـو ان صيغة 
القرار لم تكن كافيـة لتلطيف الاجواء، 
ولا  السياسـي،  الحـوار  تسـهل  ولا 
يشـير الى عدم الثقة او يؤدي للسـلام 
والاسـتقرار في المنطقة، وبخلاف ذلك 
فالصين تعتقد ان التصويت على القرار 

سـيفاقم التوتـرات بشـكل لا تغير فيه 
الوضع».

وذكـر السـفير ان بـلاده منـذ عودتها 
لمجلس الامن قبل اربعين عاما لم تستخدم 
حـق الفيتـو الا 8 مرات وهو اقـل من عدد 
الدول التي تستخدمه بشكل دائم. مؤكدا 
ان الصـين دائما تنحو نحو الاجماع وهذا 
جزء من ثقافتهـا. وقال ان قلة عدد المرات 
اسـتخدام  قبـل  تفكـر  الصـين  ان  تعنـي 
الفيتـو وعليه فان قرارها اسـتخدامه في 
القرار السـوري كان قرارا صعبا اتخذته 

القيادة الصينية.

■ طهـران ـ د ب أ: رحب مسـئول إيراني 
بارز الجمعـة بقرار الجامعة العربية بشـان 

استئناف مهمة المراقبين إلى سورية. 
كان الأمـين العام لـلأمم المتحـدة بان كي 
مون قال الأربعـاء إن جامعة الدول العربية 
تعتـزم إعـادة المراقبـين إلـى سـورية وإنها 
طالبـت المنظمـة الدوليـة بالانضمـام لتلـك 

البعثة لوقف نزيف الدم في البلاد. 
وأضـاف أن الأمين العـام للجامعـة نبيل 
خـاص  مبعـوث  تعيـين  إلـى  دعـا  العربـي 
لرئاسـة البعثـة المشـتركة للجامعـة والأمم 
المتحـدة بهـدف تقصـي حقائـق الوضع في 

سورية. 
وقال مسـاعد وزيـر الخارجيـة الإيرانية 
للشـئون العربيـة والأفريقيـة حسـين أمير 
عبـد اللهيـان فـي تصريـح أوردتـه وكالـة 
إن  (إرنـا)  الإسـلامية  الجمهوريـة  أنبـاء 
إيـران ترحـب بـأي مشـروع «يدعـم عوده 
الهـدوء و الاسـتقرار فـي سـورية ويحـول 
السـوري  بالشـعب  الضـرر  الحـاق  دون 
إضافـة إلى أي إجـراء يدعم تطور مشـاريع 
الحكومـة السـورية بمـا فـي ذلـك مشـروع 
الإصلاحات التـي تعمل الحكومة السـورية 

على تنفيذها». 
المراقبـين  عـودة  اللهيـان  عبـد  واعتبـر 
العرب إلى سـورية بأنها خطوة «إيجابية»، 
وقـال إن المراقبـين قدموا فـي المرحلة الأولى 
من مهمتهم تقريرا «متزنـا» عن الأوضاع في 

البلاد. 

وأعـرب عبـد اللهيـان عـن اعتقـاده بأن 
المشـاكل فـي سـورية يمكـن حلهـا داخليـا 
كمـا أعرب عن أسـفه لاسـتدعاء بعض دول 
المنطقة سفرائها من دمشـق، معتبرا أن هذه 
الإجـراءات «المتسـرعة لـن يسـاعد في حل 

المشكلة القائمة بل سيزيد الوضع تعقيدا». 
وقـال إن هـذه الخطوة تصب فـي صالح 
أعـداء المنطقـة داعيـا الـدول العربيـة إلـى 
الحيلولة دون اتخاذ مثل هذه «السياسـات 

والأساليب الخاطئة». 
وقـررت دول مجلس التعـاون الخليجي 
الثلاثاء الماضي سـحب سفرائها من سورية 
ومطالبة سـفراء النظام السـوري بمغادرة 
أراضيهـا «بشـكل فـوري» احتجاجـا علـى 
ضـد  ترتكـب  التـي  الجماعيـة»  «المجـزرة 

الشعب السوري. 
الى ذلك استقبل وزير الخارجية الايراني 
علي أكبر صالحي مفتي سورية العام الشيخ 
احمد بدر الدين حسـون الذي يزور طهران 

للمشاركة في مؤتمر الوحدة الاسلامية. 
الايرانيـة  فـارس  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الجمعة إن صالحي بحث مع حسون شؤون 
الوحـدة فـي العالـم الاسـلامي والقضايـا 

الاقليمية لاسيما الاوضاع في سورية. 
وخـلال هـذا اللقـاء أشـار صالحـي إلى 
«المؤامـرات الغربية الرامية لتقسـيم بلدان 
الثابتـة  «المواقـف  علـى  مؤكـدا  المنطقـة» 
والمحقـة التي تتبناهـا ايران حيال شـؤون 
المنطقـة وضـرورة تحلـي بلدانهـا باليقظة 

وزير الخارجية الايراني يستقبل مفتي سورية 
إيران ترحب بقرار الجامعة العربية استئناف مهمة المراقبين في سورية

■ باريـس ـ يـو بـي آي: أظهـر اسـتطلاع فرنسـي أن 
51 بالمئـة من الفرنسـيين يؤيـدون التدخل العسـكري في 
سـورية، ولكـن الغالبيـة العظمـى ترفض تدخل فرنسـا 

بمفردها في هذا البلد. 
الفرنسـي  (أتلانتيكـو)  موقـع  الاسـتطلاع  وأجـرى 
الأبحـاث  معهـد  عبـر  اليمينيـة  الميـول  ذي  الإخبـاري 
ان  النتائـج  وأظهـرت  بـي)  أو  أف  (إي  والاسـتطلاعات 
51 بالمئـة من الفرنسـيين يؤيـدون التدخلّ العسـكري في 
سـورية عبـر الأمم المتحـدة بينهـم 59 بالمئـة مـن أنصـار 
اليسـار و56 بالمئة من أنصار حزب الاتحاد من أجل حركة 

شعبية الحاكم.
وهـذه النتيجة أعلـى بكثير من نسـبة مؤيدي التدخل 
العسـكري في ليبيا التي بلغت 36 بالمئة فقط في استطلاع 

أجراه الموقع. 
واعتبر جيروم فوركيه وهو مدير مسـاعد لقسم الرأي 
العـام فـي المعهـد ان هذا يفسّـر مـن خلال نجـاح التدخل 
العسـكري في ليبيا ـ الذي كانت فرنسـا المكوّن الأكبر فيه 

ـ والذي تحقق في فترة قصيرة نسـبياً ومن دون خسـائر 
بشـرية مـن الجانب الفرنسـي وعـدد قليل مـن الضحايا 
المدنيين في الغارات الجوية. وأضاف ان الحذر الذي ساد 

قبل التدخل في ليبيا تراجع اليوم. 
واعتبـر فوركيـه أيضـاً أن هذا يفسّـر أيضاً باسـتمرار 
ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في سورية التي تنحدر نحو 
حرب أهلية، بينما التدخّل في ليبيا أتى قبل أن يبلغ القمع 

الحالة التي عليها سورية الآن.
وأظهـرت نتائـج الاسـتطلاع أيضـاً ان 62 بالمئـة مـن 
الفرنسيين يعارضون تدخلاً فرنسياً عسكرياً في سورية.

وقال فوركيه ان الفرنسيين يؤيدون التدخل العسكري 
في سورية إذا جرى ذلك عبر الأمم المتحدة أي قوات حلف 
شـمال الأطلسـي والولايات المتحدة بشكل خاص وتكون 

فرنسا على الهامش، لأن هذا لا يؤثر كثيراً عليهم. 
وأجـري الاسـتطلاع بـين 7 و9 فبرايـر (شـباط) 2012 
وشـمل عينـة من 969 شـخصاً يبلغون من العمر 18 سـنة 

وما فوق.

استطلاع: 51 بالمئة من الفرنسيين 
يؤيدون تدخلاً عسكرياً دولياً في سورية

■ تونـس ـ يـو بـي آي: شـارك مئـات الأشـخاص 
معظمهـم من الملتحين والمنقبـات الجمعة في تظاهرات 
نظمـت فـي عـدد مـن المـدن التونسـية، للتعبيـر عـن 
التضامن مع الشـعب السـوري، والتنديد بممارسـات 

النظام.
وفي تونـس العاصمة، خرجت بعـد صلاة الجمعة 
تظاهـرة كبيرة من أمام جامع الفتح، شـارك فيها نحو 
300 شـخص جابـوا شـارع رومـا، ثـم تجمعـوا أمـام 
المسـرح البلـدي في شـارع الحبيـب بورقيبة بوسـط 

المدينة.
ورفـع المشـاركون فـي هـذه التظاهرات شـعارات 
مناهضـة للرئيس السـوري بشـار الأسـد منهـا» الله 
أكبر عاصفة على الأسـد ناسـفة»، و»يا بشار يا جبان 
الشـعب السـوري لا يُهان»، و»إرحل إرحل يا بشار»، 

و»جهاد جهاد... نصر واستشهاد».
كمـا رفـع المشـاركون فـي هـذه التظاهـرة أعـلام 
سـورية القديمة،والرايـات السـوداء التـي ترمز إلى 
الخلافة الإسـلامية، وأعلام حركة النهضة الإسـلامية 

التونسية، وسط تعالي صيحات التكبير.
وقـال شـهود إن تظاهـرات مماثلـة شـهدتها عـدة 
مـدن تونسـية أخرى،منهـا مدينـة صفاقـس الواقعة 
على بعد نحو 275 كيلومتـرا جنوب تونس العاصمة، 

وبنزرت(67 كيلومترا شمال العاصمة).
دعـت  الإسـلامية  النهضـة  حركـة  أن  إلـى  يشـار 
الـى تنظيم هـذه التظاهـرات ،وذلـك في أعقـاب قرار 
الحكومـة المؤقتة في الرابع من الشـهر الحالي المتعلق 
بطرد السفير السوري من تونس الذي أثار ردود فعل 

غاضبة لدى غالبية الأحزاب السياسية التونسية.

المئات يتظاهرون في عدد من المدن 
التونسية للتنديد بالنظام السوري

■ الريــاض ـ ا ف ب: صــرح العاهــل 
الســعودي الملك عبد الله بــن عبد العزيز 
فــي كلمــة بثهــا التلفزيــون الحكومــي 
المتحــدة  الامم  فــي  الثقــة  ان  الجمعــة 
«اهتزت» بعد استخدام روسيا والصين 
حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرار يدين 

سورية.
«مــع  ان  الســعودي  العاهــل  وقــال 
الاســف الــذي صــار فــي الامم المتحدة 
في اعتقادي هــذه بادرة ما هي محمودة 

أبدا». 
واضاف انها «بــادرة كنا وكنتم نعتز 
بالامم المتحدة تجمع ومــا تفرق تنصف 
ومــا يتأمــل منهــا إلا كل خيــر (...) لكن 
الحادثة التي حدثت ما تبشــر بخير لان 
ثقــة العالــم كله في الامم المتحــدة ما من 

شك أنها اهتزت». 
اســتخدمتا  والصين  روســيا  وكانت 
الفيتــو لمنــع تبني مشــروع قرار بشــان 

سورية في مجلس الامن الدولي. 

العاهل السعودي: الثقة في الامم المتحدة 
«اهتزت» بعد الفيتو الروسي والصيني

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

والوعي». 
ومن جانبه أشار مفتي سورية العام إلى 
دور بعض دول المنطقة في الاضطرابات في 
سـورية بدعم وادارة بريطانية وبالتعاون 
مع الكيان الصهيوني منتقدا الدور السـلبي 
الذي تؤديه بعض وسائل الاعلام الغربية. 
وأوضح أن «هـذه الحملات التي تقودها 

وسـائل الاعـلام الغربية ترمي الى تقسـيم 
سـورية مـن جهـة وإثـارة الخلافـات بـين 
بلدان المنطقة في قضية الأكراد وخاصة بين 

العراق وإيران وتركيا من جهة أخرى». 
وأكد ان الاعداء يسعون لاثارة الخلافات 
بين الشـعوب الاسـلامية فـي المنطقـة التي 
شـهدت التطـورات الاخيـرة واعتبـر ضخ 

الامـوال والاسـلحة لهـذه البلـدان يهـدف 
لالغـاء الـدور السـيادي للاسـلام واثـارة 
القلاقل والخلافات الطائفية وقتل الابرياء. 
ووصف مفتي سـورية العـام دور إيران 
في المنطقة بالمؤثر مشيدا بالمواقف الشجاعة 
والايجابية والشـفافة التي تتبناها طهران 

حيال قضايا المنطقة والعالم الاسلامي. 

■ طهــران ـ ا ف ب: افــادت وكالة الانباء 
الايرانيــة الرســمية الجمعة نقــلا عن مصدر 
ســراح  اطــلاق  الطاقــة  وزارة  فــي  مطلــع 
المهندســين الايرانيين السبعة الذين اختطفوا 
فــي كانــون الاول (ديســمبر) الماضي قرب 

حمص.
والمهندســون الســبعة يعملون في محطة 
جندر لتوليــد الطاقة قــرب مدينة حمص في 
وسط ســورية التي تحولت الى اكثر المناطق 
ســخونة فــي الانتفاضة ضد نظــام الرئيس 

السوري بشار الاسد. 
وقال المصدر في وزارة الطاقة ان «ســبعة 
مهندســين ايرانيين يعملــون في محطة جندر 

للكهرباء قد تم اطلاق سراحهم». 
جميعهــم  الســبعة  المختطفــون  ويعمــل 

لصالح شــركة إدارة مشاريع محطات الطاقة 
في ايــران «مابنــا» وهي من اكبر الشــركات 

المتعهدة التابعة لوزارة الطاقة الايرانية. 
واعلنت منظمة مجهولة تطلق على نفسها 
اســم «حركــة مناهضــة المــد الشــيعي فــي 
سورية» مسؤوليتها عن عملية الاختطاف من 
خلال بيــان تلقى مكتب وكالــة فرانس برس 
في نيقوســيا نســخة عنــه في بدايــة كانون 

الثاني (يناير). 
وقالت المنظمــة انها ارســلت مطالبها الى 
الســفارة الايرانية في دمشــق وهذه المطالب 
يجب تنفيذها من اجل اطلاق سراح الرهائن. 
ويأتي الاعلان عن اطلاق سراح المهندسين 
الايرانيين بعد ثلاثة ايام على تصريح الناطق 
باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانباراست 

عن اطلاق سراح احد عشر زائرا ايرانيا جرى 
اختطافهم مؤخرا في سورية. 

ويبقى احد عشــرا زائــرا دينيا آخرين قيد 
الاحتجاز. 

الايرانيــين  مــن  الالاف  مئــات  ويســافر 
ســنويا الى دمشــق لزيــارة ضريح الســيدة 

زينب المقدس لدى الشيعة. 
والجــوازات  الهجــرة  ادارة  منعــت  وقــد 
الــزوار  الماضــي  الاســبوع  فــي  الايرانيــة 
الايرانيين من الســفر برا الى ســورية للتقليل 

من مخاطر اختطافهم. 
وتشهد ســورية الحليفة الرئيسية لايران 
في الشــرق الاوســط منذ احد عشــر شــهرا 
حركة احتجاج شعبية اودت بحياة ستة الاف 

شخص بحسب منظمات حقوق الانسان. 

اطلاق سراح المهندسين الايرانيين المختطفين في سورية
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■ انقرة ـ ا ف ب: اعلنت وكالة انباء 
الاناضول التركية الجمعة ان نائبا عاما 
تركيا فتح تحقيقا لمعرفة كيفية تسـليم 
لاجئين سـوريين كانا يقيمان في مخيم 

في تركيا الى السلطات السورية.
ونقلـت الوكالـة بيانـا صـادرا عـن 
مكتب النائب العام في اضنة في جنوب 
تركيـا جـاء فيـه ان حسـين مصطفـى 
هرمـوش ومصطفى قاسـم اللذين كانا 
يقيمـان فـي مخيـم التينـوزو للاجئين 
فـي محافظـة هاتاي قـرب الحـدود مع 

سـورية، سـلما «بالقـوة» الـى اجهـزة 
الامن السورية. 

اعتقـال  تم  انـه  البيـان  واضـاف 
فـي  عنصـر  بينهـم  اشـخاص  خمسـة 
جهـاز المخابـرات التركيـة (ام اي تي)، 
كمـا اسـتدعي عدة مسـؤولين مـن هذا 
الجهـاز للتحقيـق معهـم في ملابسـات 

هذه المسألة. 
وجـاء فـي البيـان ايضـا انـه يتـم 
التحقيـق مع المشـتبه بهم علـى خلفية 
«اتهامات بالتجسس السياسي» حسب 

ما نقلت الوكالة. 
وتسـتقبل تركيـا حاليـا نحـو 7500 
القمـع  مـن  هربـوا  سـوري  لاجـىء 
الـذي يسـتهدف الحركـة الاحتجاجية 
السـوري  الرئيـس  لنظـام  المناهضـة 

بشار الاسد. 
طويلـة  لفتـرة  كانـت  ان  وبعـد 
متحالفة مع سـورية باتـت تركيا اليوم 
توجه انتقادات شبه يومية الى النظام 
السـوري ودعت الرئيس السوري الى 

التنحي. 

القضاء التركي يحقق في كيفية 
تسليم العقيد المنشق حسين هرموش 

الى السلطات السورية

■ دمشـق ـ عمان ـ بيروت ـ وكالات: 
قتـل 28 شـخصا واصيـب 235 آخـرون 
بجروح، في انفجارين قويين بسيارتين 
مفخختين وقعا صباح الجمعة في حلب، 
بحسـب الاعلام الرسمي السـوري، في 
وقت افاد ناشـطون عن سقوط 65 قتيلا 
في اعمال عنف لا سـيما في حمص التي 
اقتحمت القوات السـورية احد احيائها 

ليلا بالدبابات.
ناشـطون  دعـا  الوقـت،  هـذا  فـي 
سـوريون الجمعـة الـى اعـلان «النفير 
العام» والتظاهر ضد روسيا التي «تقتل 

اطفالنا». 
السـورية  الصحـة  وزارة  واعلنـت 
مقتـل 25 شـخصا واصابـة 175 آخرين 
بجروح في «التفجيرين الارهابيين» في 

حلب، ثاني اكبر مدن البلاد. 
ان  السـوري  التلفزيـون  واوضـح 
الامـن  «فـرع  اسـتهدفا  الانفجاريـن 
حفـظ  قـوات  كتيبـة  ومقـر  العسـكري 

النظام في حلب». 
مفخخـة»  «سـيارة  ان  الـى  واشـار 
انفجـرت قـرب موقـع الامن العسـكري 
المجـاور للطريق السـريع الذي يمر على 
اطـراف المدينـة، وان الانفجـار الثانـي 
نجـم عـن «عمليـة انتحاريـة بسـيارة 
مليئـة بالمتفجـرات» وصـل بها سـائقها 
الـى حوالي مئـة متر من مدخـل المقر في 

منطقة العرقوب وفجر نفسه. 
وتسـبب انفجـار العرقـوب بتدميـر 
مبنـى كامـل هـو كنايـة عـن «مؤسسـة 
السـلع  لبيـع  مخصصـة  اسـتهلاكية 

الغذائية»، بحسب التلفزيون. 
وبـث التلفزيون مشـاهد مصورة في 
منطقـة حلب الجديدة حيـث مركز الامن 
تظهر فيها اثار دمار هائل وجثامين يتعذر 
التعـرف عليها بسـبب شـدة التشـويه 
الـذي اصابها، وقد تمـت تغطية بعضها 
بالاقمشـة واخـرى باكيـاس النايلون.  
كما عرض صـورا لاشـلاء متفحمة، قال 

المراسل انها لاطفال مجهولي الهوية. 
وتبعثـرت في الشـارع آثـار الحطام 
والحجارة والزجاج من المبنى المستهدف 
بعـض  وبـدت  المجـاورة،  والابنيـة 
الشرفات والجدران مدمرة بشكل كامل، 
وكانت الجرافات تعمل على ازالتها. كما 
تحطم عدد كبير من السـيارات المركونة 
بالقرب من المبنى ولحقـت اضرار بالغة 

بعدد اخر منها. 
بثهـا  التـي  الصـور  فـي  وشـوهدت 
التلفزيون مـن منطقة العرقوب عمليات 
انتشـال جثـث من تحـت الانقـاض، مع 
آثار تحطم زجاج الحافلات والسيارات 
والمبانـي، بالاضافـة الـى صور اشـلاء 

بشرية ودماء في كل مكان. 
واحـدث الانفجـار حفـرة كبيـرة في 

وسط الطريق. 
الحـر  السـوري  الجيـش  وحمـل 
ومعارضون النظام السوري المسؤولية 

عن الانفجارين. 
وقـال المتحدث باسـم الجيـش الحر 
الرائـد ماهـر النعيمـي فـي اتصـال مـع 
وكالة فرانس برس «النظام القاتل يقتل 
اطفالنـا فـي حمـص، ويفجـر فـي حلب 

لتحويل الانظار عما يرتكبه». 
للثـورة  العامـة  الهيئـة  واتهمـت 
السـورية فـي بيـان صـادر عـن مكتبها 
«بافتعـال  السـوري  النظـام  الاعلامـي 
التفجيـرات في حلب وفي يـوم الجمعة 
تحديـدا على غرار تفجيـرات الميدان في 
دمشـق» التـي وقعـت في السـادس من 

كانون الثاني (يناير) 2012. 
 26 الميـدان  حـي  انفجـار  واوقـع 
قتيلا. وسـبقه فـي في 23 كانـون الاول 
(ديسـمبر) انفجـاران اسـتهدفا مقرين 
امنيين فـي العاصمة واسـفرا عن وقوع 

44 قتيلا. 
وقتل الجمعة 65  معظمهم في حمص، 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  بحسـب 
الانسـان. وقتل الشخصان الآخران في 

حي باب السباع. 
وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
الذي يتخذ من بريطانيا مقرا في اتصال 
ان  بـرس  فرانـس  وكالـة  مـع  هاتفـي 
«دبابات دخلت حي الانشـاءات وتقوم 

بالتنكيل بالاهالي». 
واشـار الى ان «القوات اسـتقرت في 
مبـان هجرها اهلهـا» هربا مـن القصف 
المستمر منذ السبت الماضي والذي اوقع 
مئـات القتلـى، ودخلـت منـازل اخـرى 
مأهولة، وعمدت الى تحطيم محتوياتها 

واثاثها وسيارات متوقفة قربها. 
وقـال ان القصف مسـتمر على احياء 

عدة في حمص بشكل متقطع. 
وذكـر التلفزيون السـوري الرسـمي 
ارهابيـة  ان»مجموعـات  جهتـه  مـن 
مسـلحة تفجـر عددا من المنـازل فى حي 
بابـا عمـرو فـي حمـص بعـد تفخيخها 
بهدف ترويـع المواطنين واعطاء انطباع 

بان الجيش يقوم بقصفها». 
ووصـف رامـي عبد الرحمـن الوضع 
«سـيء  بانـه  المدينـة  فـي  الانسـاني 
جـدا»، وقـال «ان الاهالـي يؤكـدون ان 
لا امكانيـة لادخال مواد طبيـة وغذائية 
الى المنطقة»، وان «سكان حي الخالدية 

وحي بابا عمرو لا خبز لديهم». 
وخرجـت الجمعـة الـى الشـارع فـي 
مناطق سـورية عـدة تظاهـرات متفرقة 
واجهتهـا القوى الامنيـة بعنف واطلاق 

الرصاص، بحسب ما افاد ناشطون.
وفـي مدينـة حمـص المحاصـرة قـال 
نشـطون إن القصـف بدأ مجـددا صباح 

الجمعـة. ويسـتعد مقاتلـون ينضوون 
تحت ما يعرف باسـم الجيش السـوري 

الحر لصد الهجوم.
وفـي رسـالة تحد خـلال فتـرة الليل 
الهادئـة نظم الجمعة نشـطون مسـيرة 
البياضـة  حـي  فـي  للاسـد  مناهضـة 
بحمـص. وأظهـرت لقطـات علـى موقع 
يوتيـوب لتبـادل ملفات الفيديـو المئات 
مـن الشـبان وهـم ينشـدون الاغنيـات 

الحماسية.
وفي حمص قال الناشط محمد حسن 
ان فترة هدوء قصيرة في القصف مكنته 
من مغادرة الطابق الأرضي لمنزله وتفقد 

مدى الأضرار التي وقعت.
وقال حسن عبر هاتف يعمل من خلال 
الاقمـار الصناعيـة «ليـس هناك شـارع 
واحـد ليس فيه مبنيان أو أكثر تعرضت 

لأضرار شديدة من جراء القصف».
واضاف قوله «نسـمع مـن الثوار ان 
هجومـا كبيرا قد يحـدث قريبا ربما يوم 
المدفعيـة  هجمـات  ان  وقـال  السـبت». 
كانـت موجهـة الـى احيـاء بابـا عمـرو 
والانشـاءات والخالدية ومناطق أخرى 
المنشـقون  فيهـا  يتحصـن  المدينـة  مـن 
ويشـنون منهـا هجمـات كـر وفـر علـى 

مؤخرة قوات الأسد.
وقال حسن «اربع دبابات أو مركبات 
مدرعـة دمـرت اليـوم على اطـراف بابا 
عمـرو وبعـض الخبز والمـؤن الطبية تم 
تسـليمها هنـاك للمـرة الأولى منـذ ايام 
علـى ايـدي نشـطاء جـاءوا من شـارع 

البرازيل».
وقال شـهود عيان فـي مدينة حمص 
ان المستشـفيات الميدانيـة فـي مناطـق 
بالقتلـى  تغـص  المحاصـرة  المعارضـة 
والجرحـى بعـد نحو أسـبوع من قصف 

القوات الحكومية والقناصة للمدينة.
وقاربت الامدادات الطبية والغذائية 
على النفاد في حين ينزف بعض المصابين 
في الشوارع حتى الموت في ظل خطورة 

عملية إنقاذهم ونقلهم لأماكن آمنة.
وكانـت المعارضة دعت علـى صفحة 
السـورية ضـد بشـار الاسـد  «الثـورة 
2011» الى التظاهر تحت شعار «روسيا 
تقتـل اطفالنـا»، وذلـك احتجاجـا على 
الفيتـو الروسـي في مجلـس الامن ضد 

مشروع قرار يدين القمع في سورية. 
دمشـق  فـي  التظاهـرات  وسـارت 
وريفهـا وفي حي الوعر فـي حمص بعد 
صـلاة الجمعـة، وفـي محافظـة درعـا، 
السـاحليتين،  وبانيـاس  واللاذقيـة 
وادلب (شـمال غرب). وذكـر المرصد ان 
«عـدد قوات الامن فـي بانياس فاق عدد 

المصلين في بعض المساجد». 
وفي حصيلـة للضحايا نتيجة اعمال 
العنـف فـي مناطـق متفرقة مـن البلاد، 

65 قتيلا في اعمال عنف متفرقة في سورية ودبابات تقتحم احد احياء حمص في جمعة «روسيا تقتل اطفالنا»

مقتل 28 شخصا وجرح 235 في تفجيرين بمدينة حلب و«الجيش الحر» يحمّل النظام السوري المسؤولية

مسؤولون امنيون سوريون يتفقدون مكان الانفجار في حلب

■ روما ـ د ب أ: أعلنت مصادر أمنية في إيطاليا الجمعة 
القاء القبض على مجموعة من السوريين المناهضين لنظام 
الرئيـس بشـار الأسـد أثنـاء محاولتهـم اقتحام سـفارة 

بلادهم بالعاصمة روما. 
ونقلت وكالة «آكـي» الإيطالية للأنباء عن المصادر انه 
تم القـاء القبـض علـى 12 مواطنا سـوريي الجنسـية من 
المقيمـين بإيطاليـا فجـرا حاولـوا اقتحام سـفارة بلادهم 

بروما. 

واضافـت المصارد انه سـيتم تقديم السـوريين لمحاكمة 
فورية، بعدما القي القبض عليهم في حالة تلبس. 

كان الجنود المكلفون بحراسـة السـفارة أبلغوا شرطة 
روما بوجود متظاهرين يحاولون اقتحام المبني، فهرعت 

فرقة العمليات الخاصة التابعة للشرطة. 
وقالت الشـرطة إنه جـرى القبض علـى « ثلاثة خارج 
المبنى، بينما قبـض على الباقين وهم يحاولون الهرب من 

المدخل الجانبي لمقر السفارة.

إيطاليا تلقي القبض على 12سورية 
حاولوا اقتحام سفارتهم في روما 

■ بروكســل ـ ا ف ب: قــال دبلوماســيون ان 
الاتحــاد الاوروبــي ســيفرض في نهاية شــباط 
(فبراير) حظرا على صادرات الفوسفات السورية 
ويجمد ودائع المصرف المركزي الســوري ويمنع 
تجــارة الالماس والمعــادن مع هذا البلــد، في اطار 

تعزيز العقوبات على دمشق. 
واوضح الدبلوماسيون الجمعة انه تم التوصل 
الى اتفــاق اولي في هــذا الاتجــاه الخميس على 
مستوى ممثلي الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد. 
لكــن هذه المجموعة الثانية عشــرة مــن العقوبات 
منــذ ربيع 2011 لم تنجز بعد ولــن يتم تبنيها قبل 

نهاية الشهر الجاري. 
وبقيت مناقشــة لوائح الاشخاص الاضافيين 

الذين سيحرمون من تأشــيرات دخول وستجمد 
اصولهــم، كما ســبق ان حصل مع 150 شــخصا 

ومؤسسة فرضت عليهم عقوبات. 
من جهــة اخــرى، يفتــرض ان تبت الــدول الـ 
27 في مســألة منــع الرحلات التجاريــة وان كان 
هــذا الاقتــراح الالمانــي «لا يتمتــع بفــرص كبيرة 
لاعتماده» لانه يمكن ان يمنع الاجانب من مغادرة 

سورية، كما قال دبلوماسي اوروبي. 
ويلعــب الفوســفات دورا مهما فــي الاقتصاد 

السوري. 
«الاتحــاد  ان  اوروبــي  دبلوماســي  وقــال 
الاوروبي يشــتري اربعــين بالمئة مــن الصادرات 
الســورية للفوســفات ومنعها ســيكون لــه تأثير 

كبير». 
وفي دفعة سابقة من العقوبات، حظر الاتحاد 
الاوروبي على المتعاملين الاوروبيين تزويد البنك 
المركــزي الســوري بقطــع واوراق نقدية. ويمكن 
ان يشــدد القيود على بعــض التعاملات مع البنك 

المركزي. 
وتعود اخر دفعة عقوبات اوروبية على سورية 
الى كانــون الثانــي (ينايــر). واصبحت تشــمل 

حوالى 150 شخصية ومنظمة مرتبطة بالنظام. 
وفرضت اوروبا ايضا في الســابق حظرا على 
مبيعــات الاســلحة وكذلك علــى اســتيراد النفط 
الســوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع 

النفطي في البلاد. 

الاتحاد الاوروبي سيعلن نهاية الشهر 
تعزيز عقوباته الاقتصادية على سورية

لعلمـاء  العالمـي  الاتحـاد  نظـم  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
«مهرجانـا  الدوحـة  فـي  الجمعـة  صـلاة  بعـد  المسـلمين 
اسـلاميا» لمناصرة سـورية وطلب دعم الثـوار ضد نظام 
الرئيس بشـار الاسـد، حضـره خصوصا اعضـاء المكتب 

التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض.
ودعا الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسـلمين في خطبة الجمعة التي سـبقت المهرجان 
الى «نصرة الشعب السوري»، منتقدا بشدة نظام الاسد. 
من جهته دعا صلاح الدين سلطان احد قيادات الاتحاد 
ملـوك و امـراء الخليج الى تسـليح المنتفضين السـوريين 
ضد النظام وارسـال قوات درع الجزيرة الى سـورية كما 

حصل مع البحرين. 
وقال سـلطان «يـا ملك السـعودية و يا اميـر قطر و يا 
امـراء الامة اخرجوا السـلاح مـن غمده واعطـوه لهؤلاء 
الاحـرار (...) فالصمـت هنـا جريمة». كما طالب بارسـال 

قوات درع الجزيرة الخليجي الى سورية. 
وقـال «كما حركتم درع الجزيرة الـى البحرين حركوه 
نحو سـورية».  وشـهد المهرجان الخطابي هجوما شديدا 
علـى روسـيا والصـين اللتـين اسـتخدمتا حـق النقـض 
(الفيتـو) لمنـع تبني قـرار ضد سـورية في مجلـس الامن 
الدولـي.  ودعا احـد الخطباء الذين تداولـوا على المنصة 
الـى «مقاطعـة السـلع الروسـية و الصينيـة مـن طـرف 

المسـلمين».  مـن جهتـه، قـال المعـارض السـوري هيثـم 
المالـح العضو فـي المجلس الوطني السـوري الـذي يعقد 
اجتماعات في الدوحة، انه «ليس لدى النظام (السوري) 

ارادة لحل الامور العالقة». 
وكانت الدوحة قد شهدت يوم الاربعاء الماضي تظاهرة 
شـارك فيهـا اكثـر مـن الفي شـخص ضـد نظـام الرئيس 

السوري وللمطالبة بدعم «الجيش السوري الحر». 
وادى المتظاهـرون صـلاة الغائب علـى ارواح ضحايا 
العنف في سورية ورفعوا شعارات مطالبة بدعم «الجيش 

السوري الحر». 
من هـذه الشـعارات «نطالب بدعم الجيـش الحر لانه 
املنـا فـي تحريرنـا مـن عصابـة الاسـد» و»شـكرا لدول 
مجلـس التعـاون لطـرد السـفراء» و»شـهداؤنا الابرار، 

دماؤكم مشاعل حريتنا». 
وفـي ختـام المهرجـان، فتـح الشـيخ القرضـاوي باب 
التبرعـات للمحتجين بتقديمه عشـرة آلاف ريال (حوالى 
2700 دولار) قبـل ان تتوالـى تبرعـات الحاضريـن بالمال 

وقطع المصاغ بالنسبة للنساء. 
وكان ناشـطون سـوريون تظاهـروا الثلاثـاء الماضي 
امام السـفارة الروسـية بينما حاول ناشـطون سوريون 
قبـل ايام التظاهر امام السـفارة السـورية في الدوحة الا 

ان السلطات منعتهم. 

مهرجان «لنصرة الشعب السوري»
 ضد النظام بحضور القرضاوي في قطر

■ موسـكو ـ ا ف ب ـ د ب ا: صرح نائب 
وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف 
فـي  شـريكا  اصبـح  الغـرب  ان  الجمعـة 
تأجيج الازمة في سـورية وحمل المعارضة 
المسؤولية في حال استمر «نزيف الدم» في 

هذا البلد.
وقـال ريابكـوف في تصريحـات نقلتها 
وكالـة ايتار تاس ان «الدول الغربية وعبر 
تحريضها المعارضين السوريين على اعمال 

متعنتة (...) شريكة في تأجيج الازمة». 
وتابـع فـي تصريحـات ادلى بهـا خلال 
«السـلطات  ان  كولومبيـا  الـى  زيـارة 
لاجـراء  اسـتعدادها  اكـدت  السـورية 
اسـتفتاء سـريع حـول الدسـتور وتنظيم 
مسـؤولية  فـان  وعليـه   (...) انتخابـات 
البحـث عن حل لوقـف اهـراق الدماء تقع 
على المعارضة» التـي ترفض التفاوض مع 

السلطات السورية. 
وكان وزير الخارجية سـيرغي لافروف 
اكد بعد لقائه مع الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد في دمشـق هذا الاسـبوع استعداد 
مـع  التفـاوض  علـى  السـوري  النظـام 
المعارضـة وانه سـيتم تحديـد موعد قريبا 

لاجراء استفتاء حول دستور جديد. 
المفاوضـات  ان  المعارضـة  وتعتبـر 

مسـتحيلة دون رحيل الرئيس السـوري. 
كما تنص مبادرة الجامعة العربية للخروج 
من الازمة في سـورية على ان يسلم الاسد 

الحكم الى نائبه. 
التـي  الانتقـادات  ريابكـوف  ورفـض 
حـق  لاسـتخدامها  روسـيا  الـى  وجهـت 
قـرار  مشـروع  عرقلـة  اجـل  مـن  النقـص 
فـي مجلـس الامـن الدولـي ينـدد بالنظام 
السوري ويطالب بتطبيق مبادرة الجامعة 

العربية. 
واضـاف «لقد حـاول البعض وبسـبب 
الفيتـو الروسـي الصينـي علـى مشـروع 
القـرار فـي مجلس الامن الدولـي، ان يتهم 
روسيا بانها مسـؤولة عن حمام الدم. هذا 

محض افتراء». 
وقـال ان «المسـؤولية تقـع علـى الذين 
لديهـم تاثيـر علـى المعارضـة ويعجـزون 
عـن كبحهـا ومطالبتها بـان تقبـل اقتراح 
الحكومة البدء بحوار فعلي بما ان دمشـق 

مستعدة لذلك». 
ومن جهته دعا مجلس النواب الروسي 
(الدوما) الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى 
عدم التحيّز لطرف معيّن من أطراف النزاع 
فيها كون هذا النهـج يقوّض فرص الحوار 
العادل والتسوية السلمية للوضع، وحثه 

على عدم تبني قرارات تدعو الى إنقلابات 
أو تغيير في النظام السياسي في سورية.

أن  روسـية  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
الدومـا تبنـى الجمعـة بياناً حـول الوضع 
في سـورية، أعرب فيه عـن «القلق البالغ» 
إزاء تدهـور الوضـع هناك وسـط تصاعد 
أعمـال العنف، داعياً مجلـس الأمن الى أن 
«لا يتحيّـز» إلـى طـرف معيّـن مـن أطراف 

النزاع.
وقال البيان إن «النهج غير المتوازن في 
مشـروع القـرار (الأممـي) الأخير (بشـأن 
سـورية) يقوّض فرص التوصل إلى حوار 

بنّاء وعادل».
النـزاع  ضبـط  ضـرورة  علـى  وشـدد 
الحاصل في سـورية عبر الحوار الشـامل، 
وقال إنـه «يدين بشـدة ممارسـة التدخل 
العسـكري في شـؤون الـدول الأخـرى أو 

فرض قرارات من الخارج». 
ودعا الى ضرورة منع تكرار السيناريو 

الليبي.
وذكر أن روسيا «لن تؤيد أية وثيقة من 
شـأنها أن تسـمح بالتدخل العسـكري من 

دون تفويض مباشر من مجلس الأمن».
وقـال إن ممثلـي روسـيا والصـين فـي 
مجلـس الأمـن إسـتخدموا الفيتـو فـي 4 

شـباط (فبراير) ضد مشـروع القرار حول 
سـورية إذ رأوا أنه لا يسـاعد على تحقيق 
الهدف المطلـوب تحقيقه في هذا البلد وهو 

وقف النزاع الداخلي وإحلال السلام.
وأضـاف أن «البلدان وأعضـاء مجلس 
الأمـن الذيـن يلقـون باللائمة فـي تعميق 
الصراع على روسـيا والصين بسـبب عدم 
تأييدهما لمشروع القرار غير متوازن بشأن 
الوضع في سورية، يقدمون تضليلاً متعمّداً 
للمجتمـع الدولي حـول دوافعـه الخاصة 

والنوايا كما كان الحال مع ليبيا».
ورأى النـواب الروس أنـه من ضروري 
ألا يتبنـى مجلـس الأمن أية قـرارات تدعو 
الـى إنقلابـات عسـكرية وتغييـر للنظـام 
السياسـي في سورية، لأن هذا الأمر يدخل 
في صميم إختصاصات الشـعب السوري، 
معتبريـن أن بعـض الـدول الأعضـاء فـي 
الأمم المتحـدة تضـع نصـب أعينهـا هـدف 
تغيير النظام السياسي في سورية كمقدمة 

لحل الأزمة هناك.
وناشـد الدوما طرفي النزاع في سورية 
التوقـف عـن إسـتخدام القوة ومباشـرة 
العمل لإيجاد حـل مقبول من خلال الحوار 

البنّاء.
وناشـد مجلس النواب الروسي جامعة 

الدول العربية تمديد مهمة المراقبين العرب 
فـي سـورية وتشـجيع طرفي النـزاع على 
شـروط  دون  مـن  العنـف  ونبـذ  الحـوار 

مسبقة مثل مطلب تنحية أركان السلطة.
وأعلن رئيس مجلس النواب الروسـي، 
سيرغي ناريشكين، في وقت سابق اليوم، 
عن إسـتعداد المجلس لتوجيه موفديه إلى 

سورية في مهمة المراقبة.
(نوفوسـتي)  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عن ناريشـكين قوله إن «الدوما 
إلـى  ممثليـه  لإرسـال  مسـتعداً  سـيكون 

سورية عند الضرورة».
الشـؤون  للجنـة  الأول  النائـب  وقـال 
الخارجية فـي مجلس الدوما، قسـطنطين 
كوساتشـوف، للوكالة إن إرسـال مراقبين 
روس بمـن فيهـم أعضاء فـي الدومـا، إلى 
سـورية لينضموا إلى المراقبين العرب، أمر 
ممكن إذا بدأ الحوار السياسي بين السلطة 
والمعارضـة وتهيّـأت الظروف لحـل الأزمة 

في هذا البلد.
مـن جانبه أكـد رئيس اللجنة، ألكسـي 
بوشـكوف، للصحافيين أن روسيا تريد أن 
يبـدأ الحوار بـين الحكومـة والمعارضة في 
سـورية، وترفض التدخل في شـؤون هذا 

البلد تحت أية ذريعة.

«الدوما» الروسي يدعو مجلس الأمن الدولي لعدم التحيّز الى طرف من أطراف النزاع في سورية 
موسكو: الدول الغربية «شريكة» في تأجيج الازمة في سورية

■ الدوحة ـ ا ف ب: يبحث المكتب التنفيذي للمجلس 
المسـارين  الجمعـة  الدوحـة  فـي  السـوري  الوطنـي 
السياسـي والميدانـي للازمـة فـي سـورية وخصوصا 
انشـاء مجموعة اتصال «بقاطرة عربية» والعودة الى 

الامم المتحدة.
وقـال القيـادي فـي المجلـس احمـد رمضـان لوكالة 
فرانـس بـرس ان جـدول اعمـال الاجتماع «سـيبحث 
الوضع الميدانـي و ايضا الوضع السياسـي»، موضحا 

الاتصـال  «مجموعـة  همـا  المقصوديـن  المسـارين  ان 
(الفكرة الفرنسـية التركية) على ان تتم بقاطرة عربية 
(...) والتوجـه بعـد تكويـن المجموعـة الـى الجمعيـة 

العامة للامم المتحدة». 
واضاف ان «المسـار الثاني يتمحـور حول البدء في 
توثيـق جرائم النظام (السـوري) ونقلهـا الى المحكمة 
الجنائية الدولية بالتعاون مع منظمات حقوق الانسان 

العالمية». 

وحول الوضع الميداني، قال رمضان انه «سيتم رفع 
وتيرة الدعم المقدمة من المجلس الوطني لتعزيز القدرة 

الدفاعية لشباب الثورة وللجيش السوري الحر». 
واكـد ان «اجتمـاع المكتـب التنفيـذي سـيعمل على 
ضم مكونات جديدة لتمثيل افضل لكافة قوى الشـعب 
السـوري».  ولم تسـتبعد مصـادر قريبة مـن الاجتماع 
الـذي يبـدأ رسـميا الجمعة ويسـتمر حتى السـبت ان 
«يتـم التـداول فـي الافـكار التركيـة التي تتحـدث عن 

مناطق عازلة على الحدود مع سورية». 
ويتألف المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري 

المعارض من تسعة اعضاء برئاسة برهان غليون. 
وكان رمضـان نفـى ان يكـون علـى جـدول اعمـال 

الاجتماع بند انتخاب رئيس جديد للمجلس. 
وكان وفـد مـن المكتـب التنفيـذي للمجلـس التقـى 
الخميـس رئيـس الـوزراء القطـري الشـيخ حمـد بـن 

جاسم بن جبر آل ثاني. 

المجلس الوطني السوري يبحث في الدوحة المسارين السياسي والميداني للازمة

قتل الجمعة 14 شـخصا، بينهم ستة في 
مدينـة حمص، طفـلان واربعـة بالغين، 

بحسب المرصد. 
فـي  اشـخاص  خمسـة  قتـل  كمـا 
اشـتباكات فـي مدينة الضميـر في ريف 
اقتحمـت  نظاميـة  قـوات  بـين  دمشـق 

المدينة ومجموعة منشقة. 
وفـي ريـف درعـا (جنـوب)، اشـار 
المرصـد فـي بيـان آخـر الـى مقتـل فتى 
واصابـة خمسـة آخريـن بجـروح فـي 
اطـلاق رصـاص من القـوات السـورية 
بصـر  بلـدة  شـوارع  اقتحمـت  التـي 

الحرير. 
كما دارت اشـتباكات في مدينة انخل 
فـي درعا بين مجموعة منشـقة والقوات 
النظاميـة اسـفرت عن مقتـل عنصر من 

القوات النظامية على الاقل. 
في حلب (شـمال)، اغتـال مجهولون 

القيـادي فـي الحركـة الطلابيـة لحـزب 
الوحـدة الديمقراطي الكـردي المعارض 

الطبيب شيرزاد رشيد (25 عاما). 
في الرياض، صرح العاهل السعودي 
الملـك عبد الله بن عبد العزيـز ان «الثقة 
فـي الامم المتحـدة اهتزت بعـد الفيتو»، 

مؤكدا انها «بادرة غير محمودة ابدا». 
ويبحـث المكتـب التنفيـذي للمجلس 
الوطنـي السـوري في الدوحـة الجمعة 
المسـارين السياسـي والميدانـي للازمة 
في سـورية وخصوصا انشاء مجموعة 
اتصـال «بقاطـرة عربية» والعـودة الى 

الامم المتحدة. 
واتهم نائب وزير الخارجية السوري 
فيصـل المقـداد فـي حديـث بثتـه وكالة 
«مجموعـة  لتاسـيس  الداعـين  سـانا 
اصدقـاء سـورية» بالتامر عليهـا. وقال 
ان تأسـيس «مجموعة أصدقاء سورية» 

يهدف الى «تأسيس تنظيم أعداء سورية 
والتحضير للعدوان والتآمر عليها». 

المسـتمرة  الدمـاء  إراقـة  وسـلطت 
الضوء علـى الصعوبات التـي واجهتها 
قوى غربية وعربية في محاولة لحسـم 
الازمـة في بلـد يحتـل موقعا مميـزا في 
بمنطقـة  الاسـتراتيجية  التوازنـات 

الشرق الاوسط.
دوليـة  دعـوات  الاسـد  ويتجاهـل 
للتنحـي توجهها لـه الولايـات المتحدة 
عربيـة  ودول  والاوروبيـون  وتركيـا 
وحكومـات أخـرى لوقـف القمـع وترك 

السلطة.
وصـرح مسـؤول فـي جامعـة الدول 
دول  خارجيـة  وزراء  بـأن  العربيـة 
الجامعة التي علقت الشهر الماضي بعثة 
مراقبـة كانـت قـد أرسـلت إلى سـورية 
سيناقشـون  العنـف  تصاعـد  بسـبب 

اقتراحا بإرسال بعثة مشتركة من الامم 
المتحدة والجامعـة عندما يجتمعون في 

القاهرة يوم الأحد.
وضمت مسؤولة السياسة الخارجية 
في الاتحـاد الاوروبـي كاثرين اشـتون 
صوتهـا إلـى الاصـوات الدوليـة التـي 
تطالـب روسـيا أقـدم حليفـة لسـورية 
بدعـم قـرار الامم المتحدة الـذي يطالب 
الاسـد بوقف القمـع إلا أن روسـيا قالت 
إنـه يجـب ألا يتدخـل أحد في الشـؤون 

السورية.
وقالت اشتون خلال زيارة للمكسيك 
«رسـالتي لنظرائـي الـروس هـي أنهـم 
بحاجـة أيضـا لاقـرار حقيقـة الاوضاع 
على الارض ولا يمكننا ببساطة السماح 

بحدوث هذا».
اسـتبعدت  الخارجيـة  القـوى  لكـن 
التدخـل العسـكري على غـرار ما حدث 

في ليبيا قبل قرابـة عام لذا لم تعد تملك 
الكثير من أوراق اللعب.

ويعتقـد الكثير من المحللـين إنه على 
الرغم من تحول الانتفاضة السورية من 
مظاهرات في الشـوارع إلى تمرد مسلح 
فـإن الاسـد يمكنه الاعتماد على جيشـه 
القـوي وبعـض الشـعبية التـي يحظى 
بهـا للبقـاء عدة أشـهر قبـل ان يمكن أن 
ينضم إلـى قائمـة زعماء عـرب أطاحت 

بهم انتفاضات شعبية.
ومن جهتهـا دعت موسـكو، الجمعة، 
المعارضة السورية إلى إدانة التفجيرين 

اللذين وقعا الجمعة في مدينة حلب. 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وقـال 
الروسـية ميخائيل بوغدانـوف لوكالة 
(أنترفاكس) «نأمـل أن يدين العديد من 
ممثلـي المعارضـة السـورية التفجيرين 

الإرهابيين في حلب».

الجيش اللبناني 
ينشر قوات بطول 
الحدود مع سورية 

■ بيـروت ـ د ب أ: نشـرت السـلطات اللبنانيـة 
قوات عسـكرية بطول حدود البلاد مع سورية، على 
خلفيـة تقارير حول تهريب أسـلحة لمحافظة حمص 

السورية عبر لبنان. 
وقال مصدر عسـكري لبناني، طلب عدم الكشف 
عـن هويتـه، إن الإجـراء الأخيـر يسـتهدف حماية 

الحدود اللبنانية. 
وقـال مواطـن لبنانـي يقيـم فـي قرية الكنيسـة 
اللبنانية المتاخمة للحدود السورية، لوكالة الأنباء 
الألمانيـة إن الجنـود بدأوا الانتشـار فـي وقت مبكر 

صباح الجمعة، وانهم أقاموا نقاط تفتيش أمنية. 
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رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
اكد سفير فلسطين السابق في القاهرة عضو المجلس 
الاستشـاري لحركة فتح نبيل عمرو لـ«القدس العربي» 
الجمعـة بأن اتفاق الدوحة الذي وقع الاثنين الماضي بين 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس 
المكتب السياسـي لحماس لتشكيل حكومة من الكفاءات 
الوطنيـة برئاسـة عباس سـتعمل قطر علـى تنفيذه من 
خلال توفير كل اشكال الدعم المالي والسياسي لتطبيقه 
علـى ارض الواقـع  لانهـاء ملف الانقسـام الفلسـطيني 

الذي بات يجر مضاعفات على مصر.
وتابـع عمرو قائلا لـ»القـدس العربي» «ان قطر التي 
تدفـع الكثير لاطفاء النار المشـتعلة فـي اماكن كثيرة لن 
تتأخـر فـي توفير الدعـم بكل اشـكاله لانجـاح المبادرة 
واغـلاق ملـف الانقسـام ولا جـدال انها في هذا الشـأن 
تكون قد اجرت اتصالات بالعديد من الاطراف الاقليمية 
والعربيـة وحصلـت علـى تشـجيع منهـا للمضـي قدما 
وجنبـا الى جنـب مع الجهـد المصري لإخراجنـا من هذا 

المأزق».
واشـار عمرو الـى ان الادارة الامريكية ما زالت تأخذ 
الفلسـطينية بوصفهـا  موقفـا ايجابيـا مـن المصالحـة 
انهـا شـأن فلسـطيني داخلـي، محـذرا مـن الكونغرس 
الامريكـي بالقول «الكونغرس هـو بؤرة التحريض ضد 
الفلسـطينيين خصوصا في زمن الانتخابـات والاقتتال 

الشرس على الاصوات».
وجـاءت اقوال عمرو لـ«القـدس العربي» في الحوار 
التالي الذي اجرته معـه «القدس العربي» حول الوضع 
الفلسـطيني ووضـع فتـح الداخلـي واعـلان الرئيـس 
عباس عقب اتفاق الدوحة بانه لن يترشـح للانتخابات 

القادمة، وفيما يلي نص الحوار:
■  الرئيس الفلســطيني اكد مجــددا بعد اتفاق الدوحة 
بانه لن يترشح للانتخابات الرئاسية ـ كيف برأيك ستختار 

حركة فتح مرشحها للانتخابات الرئاسية القادمة؟
■ حتـى الآن يبدو الـرأي العام في فتـح غير مصدق 
بـان الرئيـس محمود عبـاس لن يترشـح ثانيـة، لذلك 
نلاحظ ان كثيرين من قيادة فتح الرسمية ان لم يكونوا 

جميعـا مازالـوا يصرحون بان مرشـح فتـح الاوحد هو 
محمـود عبـاس وانهم لن يتقدموا بمرشـح غيـره، هذه 
التصريحـات تدل علـى ازمة كبيـرة داخل فتـح و نظرا 
لتقليـد البحـث عـن حلـول سـهلة لهـذه الازمـة فيـرى 
الرسـميون ان الحديث عن ابو مازن كمرشـح وحيد هو 

اضمن ما يقال خلال هذه الفترة.
 المجلـس الاستشـاري لحركـة فتـح، فـي اجتماعـه 
الرسـمي الاخيـر، عرض صيغـة بمقتضاها يمكـن لفتح 
ان تختار مرشـحيها للتشـريعي وللرئاسة وهي صيغة 
المجلـس العـام الذي يشـبه المؤتمـر الاسـتثنائي، دون 
صيغة كهذه لن تتمكن فتح من تسمية مرشحها للرئاسة 
ولـن تتمكـن كذلـك مـن ارضـاء الشـعب الفلسـطيني 
وقاعدتها الفتحاوية بقائمة مقنعة للمجلس التشريعي، 
ان المجلـس العـام يعني منح شـرعية قوية لمـن يحصل 

على الترشيح.
■ هل تعتقد بان الرئيس عباس مصر على عدم الترشح 
فعليــا حتــى لو قــاد امتناعــه عن الترشــح لصــراع داخل 

الحركة، وعدم توافقها على مرشح؟ 
■ نعـم انـا متأكد مـن ان الرئيس عباس لن يترشـح 
ثانيـة ولا داعي لصـراع داخلي في فتح مـا دامت هنالك 
اطـر وعلـى رأسـها المؤتمـر او المجلـس العـام يمكـن ان 
يحسـم في امـر المرشـحين، ويتعـين على فتـح ان تكف 
عـن ربط مصيرها بشـخص كائن مـن كان، لا توجد في 
عصرنا هذا حركة سياسـية او حركة تحرر وطني يمكن 

ان تتحلل بغياب قائدها وعدم الاتفاق على خليفة له.
■ انــت عضــو في المجلــس الاستشــاري لحركــة فتح 
مــا الــذي تقترحه للوصول لمرشــح باســم الحركة يحظى 

بموافقة اغلبية اعضاء فتح وكوادرها؟ 
■ هنالك فكرة مكملـة لفكرة المجلس العام، وتختص 
بالرئاسـة فقط، وهي صيغة وليس شـخصا، ولأن فتح 
حركة شـعبية تتداخل فـي تكوينها ومجـال تأثيرها مع 
كل مكونـات الشـعب الفلسـطيني، فلمـا لا تعتمـد نظام 
الانتخابات الرئاسـية علـى مرحلتين، المرحلـة الاولى، 
يترشـح فيهـا من يلمـس في نفسـه قدرة على الرئاسـة 
فتحاويـا كان او غيـر ذلـك، وهـذه الصيغـة توفـر فـي 
المرحلة الاولى عـددا كبيرا من المرشـحين وهذه المرحلة 
يجـب ان تتم تحت اشـراف لجنـة الانتخابـات المركزية 
واذا لـم يتسـن لأحد الحصـول على ما يزيـد عن نصف 
عدد المقترعين حسـب النظـام، فسـاعتئذ ندخل المرحلة 

الثانيـة ليجـري الاقتـراع علـى اعلى اثنـين حصلا على 
الاصـوات في المرحلة الاولى، بذلـك تكون فتح قد قدمت 
مرشـحا مقبـولا حصل بجـدارة علـى اصوات الشـعب 
الفلسطيني وليس فقط اصوات فتح، وهذا ايضا يضمن 
لنا انفتاحا ايجابيا على كل مكونات الشعب الفلسطيني 
ويضمـن لنا كذلـك ان نحصل على رئيـس يدين بالولاء 
لكل الفلسـطينيين الذين انتخبوه من كل الاطياف. هذه 
الصيغة سأقترحها مكتوبة على الرئيس محمود عباس 
فهـو يملك حق اصدار المراسـيم الشـرعية التـي تضعها 

موضع التطبيق.
■ قبل ايام اشــتكى كوادر حركة فتــح ونواب الحركة 
الموجدون مــن غــزة فــي رام الله مــن اســتهدافهم من قبل 
الاجهزة الامنية وطالبوا اللجنة المركزية بوقف الظلم عنهم 
قبل الذهاب للانتخابات القادمة. هل تعتقد بان حركة فتح 

ستذهب موحدة للانتخابات؟ 
■ الظلـم مرفـوض ليـس فقـط لاننـا ذاهبـون الـى 
انتخابـات ولكـن لأنه مثلبـة اخلاقية وغيـر حضارية ، 
يجـب ان يسـود القانـون فمـن يخالف يسـاءل ومن لا 
يخالـف لا يعترضه احد، الاخوة الغزيون سـواء كانوا 
فـي الضفـة او في مصـر او فـي اي مكان، هـم من صلب 
الشعب الفلسطيني وحين كنا نذهب الى غزة في الماضي 
لم نكـن نشـعر بأننا فـي غير الخليـل ونابلـس وجنين 
والقـدس، معظم الكوادر الفلسـطينية عاشـت في غزة، 
وحين اضطر اخوتنا للعيش هنا فهم كمن انتقل من غرفة 
الـى غرفة اخـرى في المنـزل الواحد، على هذا الاسـاس 

يجب التعامل وبشكل قانوني ووطني وانساني.
■ هــل اصبح هناك فتح الضفــة الغربية وفتح غزة في 
ظل اقدام اللجنة المركزية للحركة على فصل محمد دحلان 
من الحركة وسمير المشهراوي من المجلس الثوري وهم من 

قادة الحركة بقطاع غزة؟ 
■ لو حصل في فتح استقطاب على هذا الاساس فهذا 
يعني ان هذه الحركة التي اسست لمشرع وطني كبير قد 
اضمحلـت وتخلفـت وتراجعت، لن نسـمح لاسـتقطاب 
على هذا الاسـاس ووعـي ابناء الحركة اكثـر صفاءً مما 
يظـن المراهنون على تمزقهـا، كذلك، فـان وحدة الوطن 
تبدأ اساسـا بوحدة المجتمع والمجتمع الفلسطيني واحد 
واهدافه الوطنية واحدة، وفـي هذا الصدد اقول اذا كنا 
نسـعى لاسـترداد وحـدة الوطـن ونحن نخسـر وحدة 
فتـح فهـذا يعنـي اننا نسـير في طريـق عبثيـة، ان فتح 

بحاجة الى مصالحة داخلية ومعالجة مباشرة للظواهر 
المرضيـة فيها ليس فقـط لاننا ذاهبون الـى الانتخابات 
ولكن لان ما نتصدى له من تحديات وما نسـعى اليه من 

اهداف يتطلب ذلك.
■ هــل تعتقد بــأن اتفــاق الدوحــة الذي وقــع الاثنين 

الماضي بين عباس ومشعل برعاية قطر سينفذ؟ 
■ اعتقـد ذلـك فليـس هنالـك من مخـرج مـن الازمة 
المعقدة سـوى الذهـاب حثيثا الى الانتخابـات كي يقرر 
الشـعب مـن الذي سـيتخذ القـرار باسـمه سـواء على 
حركـة  كانـت  واذا  السياسـي،  او  الداخلـي  الصعيـد 
حماس تعتـرض وتتحفظ، على تسـمية محمود عباس 
رئيسـا للحكومـة الانتقاليـة فعليها ان تفكـر في صيغة 
تضمـن المحدوديـة الزمنيـة لهـذه الحكومـة، بمعنى ان 
الدوافـع لاقتـراح عبـاس والموافقة عليه كانـت من اجل 
عـدم الوقوف طويلا امام اختيار رئيـس وزراء انتقالي 
مسـتقل مما يؤخـر امكانية اجـراء الانتخابات في وقت 
قريـب، وقيل كذلك ان قيادة عبـاس للحكومة الانتقالية 
تهدف للافلات من الاسـتحقاقات السياسـية المفروضة 
وعـدم منـح اسـرائيل والكونغـرس الامريكـي ذرائـع 
لمعاقبـة السـلطة الوطنيـة علـى خياراتها وقيل اشـياء 
كثيرة في تفسـير هذه الخطوة وهذه الخطوة من وجهة 
نظـري كان بالامـكان تفاديهـا ولكـن بما انهـا اقترحت 
وتمـت الموافقـة عليها فان الجهد ينبغـي ان ينصب ومن 
الان على وضع الضمانات الحاسمة لان لا تكون حكومة 
طويلة الامد، يجب ان لا تتجاوز الشـهور الثلاثة في كل 
الاحوال وهي الشـهور التي تعلن فيها لجنة الانتخابات 
المركزيـة انهـا اصبحت جاهزة لاجـراء الانتخابات، ولا 
شك ان الطرفين الفتحاوي والحمساوي مطالبان بتفهم 
الجهـد القطري والتعاون معه ولقطر كما نعلم ولاميرها 
المبـادر نفـوذ ايجابي على الطرفين ، لهـذا ارجح تطبيق 
اتفاق الدوحة شـريطة ان يوفر اجتماع القاهرة المرتقب 

الضمانات الكافية لتطبيقه على الارض.
■ هل هناك وعود مالية ترافقت مع اتفاق الدوحة، وهل 
هناك موافقــة اميركية علــى اتمام المصالحة الفلســطينية 

الآن؟ 
■ بالنسـبة للوعـود الماليـة القطريـة فليسـت لـدي 
معلومـات حول هـذا الامر ولكن بوسـعي القول ان قطر 
التي تدفع الكثير لاطفاء النار المشـتعلة في اماكن كثيرة 
لـن تتأخر في توفير الدعم بكل اشـكاله لانجاح المبادرة 

واغلاق ملف الانقسام ولا جدال على انها في هذا الشأن 
تكون قد اجرت اتصالات بالعديد من الاطراف الاقليمية 
والعربية وحصلت على تشجيع منها للمضي قدما وجنبا 
الـى جنب مـع الجهد المصـري لإخراجنا من هـذا المأزق، 
فيمـا يتصـل بامريـكا فقد صـدر تصريـح محايـد وغير 
عدائـي من جانـب الادارة حين وصفت ما تم بانه شـأن 
داخلي فلسـطيني وهذا الموقف يوصـف بحمّال الاوجه 
، فـاذا توقفت الادارة عند هذه النقطـة فهذا امر ايجابي 
ومشـجع ولربما يكون للديبلوماسية القطرية تأثير في 
هـذا الاتجاه، امـا اذا انتقل الامر الـى الكونغرس فهناك 
تكمـن المصيبـة. فالكونغـرس هو بـؤرة التحريض ضد 
الفلسـطينيين خصوصا في زمن الانتخابـات والاقتتال 
الشـرس على الاصـوات، اننا بحاجة الـى بعض الوقت 
لمعرفة كيف يتجسـد الموقـف الامريكي عمليـا بعد اتمام 

اجراءات تنفيذ الاتفاق على الارض.
■ انت كنت ســفيرا لفلســطين بالقاهــرة، برأيك كيف 

نظرت مصر لاتفاق الدوحة؟ 
■ مصر ايدت اعلان الدوحة، فما حدث هناك منسجم 
منطقيا مع الرغبة المصرية الملحة لانهاء الانقسـام ولقاء 
القاهـرة المرتقـب، سيشـكل محطـة مـن محطـات قطار 
التوافـق ونأمـل ان تكون المحطـة ما قبـل الاخيرة، ذلك 
ان مصـر التي تواجـه ظروفا اسـتثنائية بحكم التغيير 
المفاجئ او شـبه المفاجئ في النظام تريد مخلصة ازاحة 
كابوس غـزة عن صدرها ذلك ان غزة ليس مجرد مدينة 
مجاورة بل انها مكـون حتمي من مكونات الامن القومي 
المصري، وبالتالي استطيع الاستنتاج والتأكيد على ان 
مصـر تريد رؤية حل نهائي لمعضلة الانقسـام وما يجره 

عليها من مضاعفات.
■ برأيك هل حماس سترشح احد من قادتها لانتخابات 

الرئاسة الفلسطينية المرتقبة؟ 
■ لا احـد يعـرف يقينـا كيف سـتدير حركـة حماس 
المعركة الانتخابية المقبلة وبالتالي لا استطيع الاستنتاج 
بانها سترشـح احد قادتها او ترشـح احد اصدقائها غير 
الملتزمين بها او انها سـتعلن حيادها الشـكلي في معركة 

الانتخابات الرئاسية.
 لا اسـتطيع ترجيـح اي من هذه الاحتمـالات الا انني 
متأكـد مـن امر واحـد فقط وهـو ان حماس سـتلقي بكل 
ثقلها في معركة الرئاسـة كي تسـقط من تريـد كأولوية 

تتقدم على انجاح من تريد.

■ يقــال بأن الدكتور ســلام فياض ســيكون مرشــحا 
للانتخابات الرئاســية باســم فصائل منظمــة التحرير في 
مواجهة مرشح حماس الذي ربما يكون مدعوما من الجهاد 

الاسلامي كذلك. انت كيف ترى الامر وماذا تعتقد؟ 
■ اسـتبعد هـذا الاحتمـال، علـى الاقـل لان فصائـل 
منظمـة التحرير ليسـت القوة الحاسـمة فـي التصويت 
على الرئاسـة ، القـوة المؤثرة فعلا هي فتـح واعتقد انه 
لو جرى تشكيل قائمة باسم منظمة التحرير فلن تتخلى 
فتح عن رئاستها، اما بالنسبة للدكتور سلام فياض وانا 
لا اعـرف بالضبط كيف يفكر في هـذا الصدد، فارجح ان 
يجدد فكـرة الطريق الثالث بقائمة من المسـتقلين، وهذا 
ربما يكون الاقرب الى التحقق، وكما انني لا اعرف كيف 
تفكر حماس في هذا الشأن فلا اعرف كيف يفكر فياض.

■  هل تنوي الترشح للرئاسة؟
■ لـو فعلـت ذلك هل سـتصوت لـي؟ اذا كان جوابك 

نعم اكون قد ضمنت صوتا.    

قال لـ«القدس العربي» ان فتح بحاجة الى مصالحة داخلية ومعالجة مباشرة للظواهر المرضية فيها 

نبيل عمرو: مصر تريد رؤية حل نهائي لمعضلة الانقسام وقطر ستوفر الدعم بكل اشكاله لاغلاق الملف 
والكونغرس هو بؤرة التحريض ضد الفلسطينيين.. وانا متأكد من ان عباس لن يترشح

نبيل عمرو

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أدت هجمـات شـنها قراصنـة حواسـيب يـوم 
الجمعة إلى تعطل وشـلل شـبه تام أصاب شـبكة 
الجهـات  تجنيـد  رغـم  الفلسـطينية،  الانترنـت 
المختصة منذ يومين فريـق عمل كامل للتغلب على 
الأزمـة، في وقت هدد فيـه فريق هاكرز يطلق على 
نفيـه اسـم مجهـول بمحو إسـرائيل عـن خارطة 
الانترنت، ما يؤكد استشراء الحرب التكنولوجية 

بين المهاجمين العرب والإسرائيليين.
الفلسـطينية  الاتصـالات  شـركة  وذكـرت 
التـي تـزود خدمـة الانترنـت عبر شـبكة خطوط 
الهواتف في بيان لها أن هجمات يشنها القراصنة 
اشتدت الجمعة على شـبكة الانترنت، وأن هؤلاء 
المهاجمـين مسـتمرون فـي محاولاتهـم لاختـراق 

الشبكة الفلسطينية.
وأوضحت الشـركة أن الهجمات هذه تشتد من 
وقت إلى آخر، لافتة إلى أن طواقمها الفنية «قامت 
بالتصدي للهجمات منذ اللحظة الأولى»، وأنها لا 
تـزال تقوم بالتصـدي لتلك الهجمـات المتباينة لـ 
«ردعهـا ومنعهـا من اختـراق الشـبكة بالرغم من 

كثافتها وتكرارها».
وأشـارت إلـى أن هـذا الأمـر أدى إلـى حدوث 
تقطعات وبطء في خدمة الانترنت لدى مشتركيها 

في فلسطين وعلى فترات متفاوتة.
ومنـذ يومين أعلن عدة مسـؤولين في السـلطة 
الفلسطينية تعرض شـبكة الانترنت إلى هجمات 
من القراصنة، بهدف اختراقها وإحداث خلل فيها. 
وبحسـب ما ذكـر فإن هـؤلاء القراصنـة يعملون 
على إرسـال ملايـين الرسـائل الالكترونية في آن 

واحد بهدف تعطيل الشبكة.
وتمكن فـي سـاعات مختصـون فلسـطينيون 
مـن التصدي للهجمـات، وإعادة خدمـة الانترنت 
للمشتركين. وقال مشهور أبو دقة وزير الاتصالات 
الفلسـطينية مـع بدايـة الهجمـات ان هـذا الأمـر 
تتعرض له شـبكة الاتصالات الفلسطينية بشكل 

دوري.
أنهـم  يعتقـد  قراصنـة  هاجـم  فتـرة  ومنـذ 
إسـرائيليون مواقع عربية على شـبكة الانترنت، 
وهدد أحدهم باختراق مواقع البورصة السعودية 
والإيرانيـة ومواقـع أخـرى، رداً على قيام شـاب 
قالـت إسـرائيل أنـه سـعودي باختـراق مواقـع 

إسـرائيلية هامة، ونشـره تفاصيل آلاف بطاقات 
الائتمان الإسرائيلية.

وكثيراً ما تسـعد هذه الهجمات الفلسـطينيين 
غيـر  إسـرائيلية  لهجمـات  يتعرضـون  الذيـن 
تكنولوجية، تؤدي إلى قتل وإصابة العديد منهم، 
عـلاوة عـن المضايقـات الأخرى التـي يتعرضون 
لهـا على الحواجز، إضافة إلـى الحصار المفروض 

عليهم في قطاع غزة.
الانترنـت  شـبكة  علـى  الهجـوم  وتزامـن 
تلقيهـا  عـن  إسـرائيل  إعـلان  مـع  الفلسـطينية 
تهديـدات بمحوها عن شـبكة الانترنت، ووفق ما 
نشرت في إسرائيل فإن مجموعة من الهاكرز تطلق 
على نفسـها «مجهول»، وجهت في شريط مسجل 
على شـبكة الانترنت الحكومة الإسرائيلية بمحو 

إسرائيل بشكل منهجي عن شبكة الإنترنت.
وقالـت المجموعـة ان السـبب فـي ذلـك يعـود 
لارتكاب إسـرائيل «جرائم حرب ضد الإنسانية»، 
وحمل الشـريط انتقاداً حاداً لسياسـة إسـرائيل 

تجاه الشعب الفلسطيني.
وجاء في الشريط «إن إسرائيل كسبت تعاطف 
كثيرين عـن طريق الاحتيال الإعلامي والرشـوة 

السياسية، وأن ادعاءاتها بالديمقراطية هي أبعد 
مـا يكون عن الحقيقة»، كما جاء في التسـجيل أن 
«الهـدف الوحيـد لإسـرائيل هو تحسـين ظروف 
حيـاة قلائل بينما تدوس علـى حريات كثيرين»، 
وجـاء أيضاً «ضيق الأفق الصهيوني اقتلع وهجر 
كثيرين، وفـي حين يبكي العالـم، تضحكون أنتم 

وتخططون للهجوم القادم».
وهـدد «مجهول» بشـن هجـوم على إسـرائيل 
على ثلاث مراحـل، بحيث يفترض أن تبدأ الأولى 

الآن، وهي «إزالة إسرائيل من شبكة الإنترنت». 
وكانـت أولـى تهديـدات مجموعـة «مجهـول» 
في شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضـي، ردا 
علـى اعتراض سـفن «أمواج الحريـة» التي كانت 
متوجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وسـبق وأن شـنت مجموعـة مجهولـة هجوما 
تمكنت من خلاله اختـراق مواقع وهيئات كثيرة، 
وتفيد معلومات أن هذه المجموعة تمكنت الأسبوع 
الماضـي من نشـر محادثـة علـى الانترنـت مدتها 
15 دقيقـة لمحققـين مـن جهـاز المباحـث الفدرالية 
الأمريكيـة الــ «أف بـي آي» وآخرين من شـرطة 

لندن «سكوتلاند يارد».

في زمن سجل فيه الشباب العربي قفزة في مجال الاحتراف التكنولوجي بعد تنكيس فوهات البنادق

قراصنة يشنون هجمات بملايين الرسائل لتعطيل شبكة الانترنت الفلسطينية 
غزة ـ «القدس العربي» وآخرون مناصرون للعرب يهددون بـ «محو» إسرائيل 

من أشرف الهور:

أعلن الدكتور إسماعيل القيادي 
فــي حركــة حمــاس يــوم أمــس 
أن تشــكيل الحكومــة الانتقاليــة 
القادمة برئاســة الرئيس محمود 
عباس مــن حيث اختيــار وزرائها 
حركتــه  بــين  بالتوافــق  ســيتم 

وحركة فتح وباقي الفصائل.
وقــال رضوان فــي تصريحات 
الحكومــة  هــذه  «إن  صحافيــة 
الانتقاليــة حكومة كفاءات وطنية 
ســيتم اختيار وزرائهــا بالتوافق 
بين حركتي حماس وفتح ومعهم 

باقي الفصائل الفلسطينية».
الفلســطيني  الرئيــس  وكان 
محمــود عبــاس اتفــق الأســبوع 
الماضــي فــي الدوحــة مــع زعيم 
حركــة حماس خالد مشــعل على 
تشــكيل حكومة توافق برئاسته، 
على أن تشكل هذه الحكومة وفق 

اتفــاق القاهــرة مــن شــخصيات 
فلسطينية مستقلة.

وســيبدأ الرئيس عبــاس قريباً 
كل  مــع  مشــاورات  إجــراء  فــي 
والمستقلين  الفلسطينية  الفصائل 

لاختيار أعضاء هذه الحكومة.
الجديد  الدوحة  اتفــاق  وهدف 
إلــى إنهــاء حالــة مــن الخــلاف 
ظلــت قائمــة بــين الحركتين على 
شــخصية رئيس هــذه الحكومة، 
منــذ أن تــم توقيــع اتفاق القاهرة 
العــام  مــن  (مــايــو)  ايــــار  فــي 

الماضي.
هــذه  تشــكيل  شــأن  ومــن 
الحكومــة أن يمهــد  الطريــق أمام 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 
فلسطينية، وأن يساهم في إعادة 

إعمار قطاع غزة.
وكان إســماعيل هنيــة رئيــس 
الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حمــاس أكــد أن حركــة حمــاس 
قدمــت مرونة عالية فــي ما يتعلق 
اتفــاق  خــلال  الــوزراء  برئاســة 

الدوحة لـــ «حرصها على الوحدة 
الوطنية واســتعادة زمــن المبادرة 

لدى الشعب الفلسطيني».
وقــال هنيــة فــي تصريحــات 
تلفزيونيــة خــلال تواجــده فــي 
الكويــت أن حركة حماس تريد أن 
تدفع عجلــة المصالحة إلى الأمام، 
وأن تعالج إحدى القضايا المعقدة 
في مــا يتعلــق برئاســة الــوزراء 
بهــدف إنهــاء معانــاة المعتقلــين 
نصابهــا  فــي  الأمــور  ووضــع 

الصحيح.
وتمنــى هنيــة أن تــرى حكومة 
التوافق الفلسطينية النور بموجب 
مــا تم الاتفــاق عليه فــي الدوحة، 
الحكومــة  هــذه  أن  إلــى  مشــيراً 

ستكون لها مهمات محددة.
وأوضــح أن موضوع ترشــحه 
ســابق  الفلســطينية  للرئاســة 
لأوانــه، موضحــا أن حمــاس لم 
تقــرر المشــاركة فــي الانتخابات 
الرئاســية حتى تبحث عن مرشح 

للحركة.

حماس تؤكد أن تشكيل حكومة التوافق
سيتم بالتشاور مع فتح وباقي الفصائل

عمان ـ «القدس العربي»:
 

قـد لا تكـون صدفـة بشـكل مرجح تلـك التي 
جمعت في يوم واحـد بين إبداع مدير المخابرات 
الأردني الأسـبق محمد الذهبـي خلف القضبان 
الأبـرز  العلنـي  خصمـه  تعيـين  إعـادة  وقـرار 
الصحافي فيصل الشـبول مديرا لوكالة الأنباء 
الحكوميـة بتـرا فالأخير وهـو إعلامي مخضرم 
فقد وظيفتـه عمليا في سـياق موقف إعتراضي 
علنـي ضـد الذهبي عندمـا كان يحكم مسـارات 

الأمور في البلاد.
والشـبول أيضـا أصـدر قبـل أسـابيع رواية 
تتحـدث عـن تعسـف ضابـط مخابـرات يعتقد 
في الوسـط الثقافـي أنها تقصـد الذهبي.. لذلك 
جاء تعيينه في نفس يـوم القبض على الذهبي 
البـلاد  فـي  الأهـم  الإخباريـة  للوكالـة  مديـرا 
حدثـا يسـتوجب المقاربـة والمقارنـة فيمـا نقـل 
مديـر الوكالة القـديم رمضان الرواشـده مديرا 
للتلفزيون أملا في معالجة التردي المتواصل في 

مؤسسته.
لكن الصحافة المحلية بطبيعة الحال سـلطت 
الأضـواء وبكثافـة وخلافا للعادة علـى مظاهر 
توقيـف ومحاكمـة الجنـرال الذهبـي الخميس 
حيث حصل الإسـتدعاء الخميس بوضوح لكي 
تضمـن السـلطات بقـاء الرجـل خـارج سـياق 
الكفالـة القضائيـة حتـى الأحد على أقـل تقدير 
وسط إنطباع صحافي عام بأن سنوات قد تكون 
طويلة من السجن تترقب الجنرال المثير للجدل 
والذي إعتبرته صحيفة الأخبـار اللبنانية عند 
إقالته «خسارة كبيرة» للأردن لإيمانه بالنزاهة 

والمحاسـبة وفقا ما نشـرته الصحيفة اللبنانية 
آنذاك.

مسـاحة  فـردت  اليـوم»  «العـرب  صحيفـة   
الذهبـي  وقـوف  بتفاصيـل  للتحـدث  خاصـة 
بين يـدي قاضي الإدعـاء فالرجل بقي مبتسـما 
وهادئـا وإسـتجوابه إسـتمر سـاعة ونصـف 
وقال عبـارة واحدة «غير مذنـب» لكن صحيفة 
الـرأي الحكوميـة كان لهـا قصـب السـبق فـي 
مسـألة أخرى تمامـا فكاميرا الصحيفة نشـرت 
شريط فيديو تناقلته الدنيا فورا للحظة خروج 

الذهبي مخفورا من مقر الإدعاء العام.
وحسـب شـريط صحيفة الرأي ظهـر الرجل 
وقد ألقـى بنظره في عمـق الأرض واضعا يديه 
في جيوبه محاطا بخمسـة ضباط من الشـرطة 
قبـل وضعـه فـي الزنزانـة المتنقلـة المخصصـة 
الـرأي جزئيـة إيـداع  أبـرزت  للسـجناء فيمـا 
الذهبـي في سـجن الجويدة قبل تميـز صحيفة 
«الغـد» يـوم الجمعـة بالتركيزعلـى الإتهامات 
والتعمق القانوني بها حيث تتعلق بالإختلاس 
والإسـتثمار الوظيفـي وغسـيل الأمـوال وهـي 
إتهامـات مـن العيـار الثقيـل في واقـع الأمر في 
الوقـت الذي نشـرت فيـه صحيفة «الدسـتور» 
خبرا مقتضبـا جدا عن الحدث الذي كان أشـبه 

بزلزال إعلامي وسياسي في عمان الجمعة.
قبـل ذلـك تسـابق الإعـلام الإلكترونـي فـي 
نشـر التفاصيـل والحيثيـات فقالـت صحيفـة 
«الإصـلاح» أن الرجـل إرتـدى البدلـة الزرقـاء 
ومضيفـه فـي المهجـع رقـم 13 في السـجن كان 
خصمه القـديم الدكتور أحمد عويـدي العبادي 
الموقـوف بـدوره على ذمـة التحقيـق بإتهامات 

تحريضية ضد الدولة.
وحسـب تسلسـل ليلة القبض علـى الذهبي 
ووفقـا للإصـلاح دخـل الرجـل باحـة السـجن 
فـي وقت الغـداء حيـث كانت طوابيـر من آلاف 
السـجناء في السـاحات العامة تنظر مباشـرة 
للضيـف الجديـد بحالـة ذهـول فالرجـل قبـل 
سـنوات قليلـة لـم يكـن أحـد يتجـرأ علـى ذكر 

إسمه.
الشـخصية  أموالـه  الذهبـي  سـلم  لاحقـا 
وشـيكاته ومتعلقاتـه لحـراس السـجن وقـام 
وإرتـدى  السـجناء  كل  يفعـل  كمـا  بالتبصيـم 
البدلـة الزرقـاء ودخـل الغرفـة المخصصـة لـه 
بهـدوء ونعومـة وكل ما ذكره المحامـي فقط هو 

أنه سيتقدم بطلب الكفالة صباح الأحد المقبل.
والان يقول المراقبون أن المحكمة المدنية التي 
أوقفت الذهبي ستحاسـبه على الجـزء المتعلق 
بمخالفاتـه بعـد تركه للوظيفـة الرسـمية فيما 
سـتتولى محكمـة داخلية فـي جهـاز المخابرات 
الجـزء المتعلـق بمخالفاتـه أثنـاء عملـه مديرا 
للجهـاز مما يعنـي ضمنيا صعوبـة الإفلات من 
العقوبة فقد حرصت السـلطات علـى جمع أدلة 
كافيـة ولـم تسـتعجل فـي التحضيـر للمحكمة 
وروعيـت معايير العدالة والإنصاف وسـيمنح 

الرجل الفرصة الكافية لتقديم الدفوعات.
ويؤكد مرجع قانوني مهم في الدولة الأردنية 
للقـدس العربـي بـأن الجـزء المتعلـق بغسـيل 
الأمـوال فـي محاكمـة الذهبـي سـيحدد مصير 
الرجـل بصورة أكثر حسـما فسـنوات العقوبة 
والسـجن تتحـدد بموجـب أصـل المـال القـذر 
الذي قام بغسـله فلـو كان مصدر المال المخدرات 

أو الإرهـاب فالعقوبـة المرجحـة هـي السـجن 
المؤبد حسـب نص قانون غسـيل المال وإذا كان 
مصدر المـال مختلف فنحن نتحدث عن عقوبات 

بالسجن قد تصل إلى 15 عاما.
معنى ذلك أن صفحة الذهبي طويت إلى الأبد 
بموجب القانون وسط حالة إعتراف بالأخطاء 
وتطهر وحيويـة داخل النظام حيث لم يعارض 
النائـب الدكتـور ممـدوح العبـادي القـول بأن 
محاكمة الذهبـي هي محصلة للحراك الشـعبي 
المحلـي قائـلا: لم لا؟.. ذلك يؤشـر علـى حيوية 

الإستجابة للناس في الدولة والنظام.

عقوبة الإتهامات التي يواجهها قد تصل للسجن المؤبد وأبرز خصومه عاد إلى عمله مديرا لوكالة الأنباء

الصحافة الأردنية: الذهبي دخل السجن في وقت طوابير الغداء
وسط ذهول آلاف النزلاء.. بقي مبتسما وقال عبارة واحدة «لست مذنبا» الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أفادت مصادر سياسـية وأمنية وُصفت 
بأنهـا رفيعة المسـتوى في تـل أبيب، أمس 
الإسـرائيلية  الأمـن  وزارة  أن  الجمعـة، 
وشـركة  بـاراك،  إيهـود  الوزيـر  بقيـادة 
الغـاز الوطنيـة الإسـرائيليتين، توصلتا، 
إلـى اتفـاق على بلـورة خطة عمل شـاملة 
لحماية السـفن التي تنقل الغـاز الطبيعي 
إلى إسـرائيل، فـي ضوء اقتـراب الحقول 
الدولـة  تتـزود  التـي  الحاليـة  البحريـة 

العبرية منها بالغاز، من النفاد.

التـي  «غلوبـس»،  صحيفـة  وبحسـب 
تُعنى بالشـؤون الاقتصادية الإسرائيلية 
فإن ما يُطلـق عليها اسـم اللجنة الوطنية 
للتخطيـط والبناء صادقت قبـل عدة أيام 
علـى إقامـة منشـأة سـاحلية لاسـتيعاب 

الغاز المستورد عبر السفن. 
وتابعت المصادر عينها قائلةً للصحيفة 
الاقتصاديـة العبرية إنه بحسـب الخطة، 
مسـالاً،  سـيكون  المسـتورد  الغـاز  فـإن 
وسيُحول إلى الحالة الغازية عبر منشآت 
موجودة على متن سفينة أخرى في عرض 
البحـر، قبل أن يُنقل إلى منشـأة سـاحلية 
مختلـف  إلـى  نقلـه  ثـم  ومـن  لتخزينـه 

المناطق.
وتقـرر أن تتموضـع سـفينة التحويـل 

مقابـل منطقة الخضيـرة، إلى الجنوب من 
مدينة حيفا الشمالية، على أن تقام منشأة 
الاستيعاب على ساحل الخضيرة نفسها. 

والسياسـية  الأمنيـة  المصـادر  ووفـق 
ذاتهـا، قالـت الصحيفة، فـإن وزارة الأمن 
أوضحـت أنـه لا يمكـن المضـي قدمـاً فـي 
المشـروع من دون توفيـر الأوضاع الأمنية 
المناسـبة فـي المنطقـة، خشـية أن يتحول 
الموقـع إلـى هـدف لعلميـات مـن قبـل مـا 

أسمتها بالمنظمات الإرهابية.
 عـلاوة علـى ذلـك، جـاء أن الـوزارة 
اقترحـت أن يجـري الإعـلان عـن المـكان 
بكامله منشـأة إسـتراتيجية إسـرائيلية، 
الأمر الذي يستلزم وضع خطة أمنية تنظم 

حمايته.

خطة عمل أمنية شاملة لحماية السفن
التي تنقل الغاز الطبيعي إلى إسرائيل من حزب الله

■ القدس ـ ا ف ب: اعلن محام الجمعة ان لاجئين فلسـطينيين 
نجحـوا في منع هدم قريتهم وبيعها في مزاد علني لاقامة وحدات 
سـكنية ومجمـع تجاري في مكانهـا، وذلك بموجب قـرار قضائي 

اسرائيلي يعد سابقة.
وقال المحامي سامي ارشيد الذي ترافع عن قرية لفتا في مؤتمر 
صحافـي الجمعة فـي القرية «هذه اول مرة نسـتطيع اسـتصدار 

قرار ايقاف بيع اراضي قرية عربية بالمزاد العلني». 
وصدر القرار بعدما رفض القاضي يغال ميرسـيل بيع اراضي 
القريـة مـن محكمـة الشـؤون الاداريـة لاسـباب فنيـة الاثنـين 

الماضي. 
وتقـع لفتـا آخـر قرية عربيـة مهجورة فـي القـدس، على بعد 

خمسة كيلومترات غرب المدينة. 
وقد اسـتولت عليهـا منظمـة الهاغاناه اليهودية التي شـكلت 

نـواة الجيش الاسـرائيلي فـي الاول مـن كانون الثانـي (يناير) 
1948، ويسكن على احد اطرافها 13 عائلة يهودية. 

واوضح المحامي ارشـيد ان القرار صدر بعدما «قدمنا التماسا 
باسـم لاجئـين من قرية لفتـا وجمعيات حقوق الانسـان لمنع بيع 

اراضيها من قبل دائرة اراضي اسرائيل». 
واضاف «لا شـك ان القرار سـابقة قانونيـة ويحمل في طياته 
نوعـا مـن الرضـا لاهالـي القريـة (...) ويعطـي حقـا للمهجرين 

للذهاب الى القضاء». 
واشار الى اهمية الاعتراف بحق اهالي لفتا للحفاظ على تراث 

وتاريخ القرية والغاء مناقصة البيع» ووصفه» بالانتصار». 
وتابع ان «الامكانية الوحيدة امام دائرة اراضي اسرائيل هي 

الاستئناف امام المحكمة العليا». 
تعيين مستوطن رئيسا للمحكمة العليا الإسرائيلية

لاجئون فلسطينيون ينجحون في منع بيع
او هدم اراضي قريتهم في القدس الغربية

محمد الذهبي
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اشـترط شيوخ السـلفية الجهادية بالمغرب المفرج 
عنهـم الاسـبوع الماضـي الافراج عـن بقيـة المعتقلين 
المنتمين لنفس التيار للتنازل عن مطالبتهم بمحاسبة 
المسـؤولين عـن اعتقالهم والظلـم الـذي تعرضوا له 

على مدى تسع سنوات.
وقال حسـن الكتانـي ومحمد عبد الوهـاب رفيقي 
المعروف بأبـي حفص وعمر الحدوشـي، خلال ندوة 
صحافيـة عقدوهـا بالربـاط الخميس حملـت عنوان 
«هل ستقطع الدولة المغربية مع انتهاكات الماضي بعد 
إفراجهـا عن المشـايخ الثلاثـة؟» انهم على اسـتعداد 
للتنازل عـن المطالبة بأي تعويضات أو محاسـبة من 
يعتبرونهم المسـؤولين عن الزج بهم 9 سنوات بدون 
وجه حق في السـجن، مقابل مغادرة جميع سـجناء 

الملف للسجون وعودتهم إلى عائلاتهم.
وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي 
اقتـرح حصـول اتباع تيـار السـلفية الجهادية العفو 
الملكي وهو محامي هـؤلاء المعتقلين قد ابدى انزعاجا 
مـن نوايا المتابعـة القضائية للمسـؤولين عن اعتقال 
هـؤلاء الناشـطين علـى خلفيـة هجمـات انتحاريـة 
تعرضت لها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ايار (مايو) 

2003 وذهب ضحيتها 45 قتيلا وعشرات الجرحى.
وقالـت تقارير حقوقية في حينـه ان الاف اعتقلوا 
بعـد هـذه الهجمـات وقـدم منهـم اكثـر مـن 3 الاف 
لمحاكمات شـكك في عدالتها وحكمت على حوالي الف 
منهم بالسجن وقالوا أن فرحتهم لم تكتمل ولن تكتمل 
إلا بإطلاق جميع المعتقلين دون استثناء، بدون قيود 

ولا شـروط، مؤكديـن وقـوع أخطـاء قضائيـة وجاء 
«الإفراج عنا كتصحيح لها». وابدى الشـيوخ الثلاثة 
مرونـة تجاه دعـوات للاندمـاج بالحياة السياسـية 
وقالـوا أن المغـرب يعيـش زمـن الانعتـاق والحرية، 
وان لديهم أفكارا من شأنها أن تساعد على حل الملف، 
وعلى رأسـها ضرورة اعتماد خطاب متوازن ومعقلن 

مع عدم التنازل عن القضية.
وعمـر  رفيقـي  ومحمـد  الكتانـي  حسـن  ودعـا 
الحدوشـي، إلى مراعاة خصوصيـة المرحلة التي يمر 
بها المغـرب اليوم خاصة تعـدد المتدخلين في معالجة 
ملـف السـلفيين فـي السـجون المغربيـة، والتواصل 
مـع كل الجهـات الحكوميـة المغربيـة المشـرفة علـى 
الملف بالتـوازي مع التواصل مـع المنظمات الحقوقية 

ومنظمات المجتمع المدني المغربي.
واعتبر الشيوخ الثلاثة أنه من الضروري استثمار 
ظروف المحنة التي مروا منها في السـجون، والوضع 
الاعتبـاري الـذي أصبحـوا يمثلونـه من أجـل العمل 
الحثيث لإخراج من تبقى من سـجناء التيار السـلفي 
الجهادي في السـجون المغربية، داعـين إلى ضرورة 
اعتماد استراتيجية تواصلية مع الإعلام مع تجنب ما 

قد يؤثر سلبا على الملف.
وقال حسـن الكتاني الذي كان محكوما بعشـرين 
عاما قضى منها تسـع سـنوات»لا يمكـن الحديث عن 

إطلاق سراحنا دون الحديث عن الربيع العربي.»
وطالـب الشـيوخ الثلاثة بفتـح تحقيـق لمعرفة ما 
جرى يوم 16 ايـار (مايو) 2003 التي شـهدتها مدينة 
الـدار البيضـاء ودافع أبـو حفص عـن براءتهم قائلا 
بـأن لا علاقة لهـم بهـذه التفجيرات وقـال إنه حوكم 
بغير محضر عند الشـرطة وتم نقله لقاضي التحقيق 

مباشرة دون محضر.

وكشـف الشـيوخ الثلاثة عن التعذيـب والتنكيل 
الـذي تعرضـوا لـه أثنـاء التحقيـق معهـم وخـلال 
سـنوات السـجن الطويلة ودافعوا عـن براءتهم مما 

نسب إليهم.
وقـال عمـر الحدوشـي إنهـم تعرضـوا لأصنـاف 
شـتى من التعذيب والتنكيل خلال تسـع سنوات من 
الاعتقـال وتم تعليقه كما تعلق الشـاة وضرب ضربا 
أفقده بصـره في عينيه اليسـرى، وخضـع للتعذيب 
تسـعة أيام، وأغمي عليـه ثلاثة أيام بعـد ذلك، وبعد 
انتهـاء التحقيق معه أجبر علـى التوقيع على محضر 
الشـرطة وهـو مغمـض العينـين. وقـال «جردنـا من 
ملابسـنا كمـا ولدتنـا أمهاتنـا وطُلـب منـا أن نركـع 

وبدؤوا يعبثوا بعوراتنا».
وقال الحدوشي إنه حتى قال للقاضي بأنه تعرض 
للتعذيـب وأطلعـه على أثـاره، لم يحرك هـذا الأخير 
سـاكنا، لأن القضاء كان يسـير بالتعليمات وتساءل 
كيـف يعقل أن نمنع من الدخـول للمراحيض إلا بإذن 

من شرطي.
وقـال ان التطبيـب كان في غاية السـوء، حيث أن 
حبـة دواء مـن نـوع واحـد تصلـح لجميـع الأمراض 
وهي نفسـها التي تعطى للنسـاء الحوامل وفي مرات 
يقدمـون لك مجموعة مـن الأدوية ويقال لـك اختر ما 

تريد.
وقال حسـن الكتانـي إن المُصحف مُنـع عن بعض 
معتقلـي السـلفية الجهاديـة، فـكان بعضهـم يكتـب 
القرآن على جدران الزنازين بـ»الجبن» بسـبب المنع 
والخـوف من التعذيـب، ثم يقوم بمسـحه قبل طلوع 

النهار لكي لا يعذب.
وربط الكتانـي بين حلحلة الملـف والربيع العربي 
الـذي كانت لـه تداعيـات فـي كل البلدان التـي عمها 

والتي أسـقط عدة طغـاة، مؤكدا أن المغـرب اختارت 
أن يقـوم بإصلاحـات جنبته متاهات بعـض البلدان 
الأخـرى، ورغـم مـا سـجل مـن النقـص علـى هـذه 
الإصلاحـات إلا أن ملفـا كملف السـلفية الدهادية «لا 

يجب أن ينسى وبالضرورة يجب أن يطوى.
وتسـاءل الكتاني عن الجرم الذي ارتكبوه مشيرا 
إلى أن الذين يتحدثون عن ضرورة المراجعات «أقول 
لهم هل تعتقدون أننا سـذج نحن والحمد لله كنا ضد 
الغلـو والتطرف لكن كنـا ضد البـدع، وكنا مندمجين 
في المجتمع وكنا نقـوم بدورنا كعلماء»، وأن القاضي 

الذي حاكمه لم يجد ما يبرر به الحكم عليه.
وقال محمـد رفيقي المعروف بأبـي حفص إنه كان 
متيقنا مـن الإفراج عنهـم كمعتقلي رأي، بعـد الربيع 
العربـي وسـقوط الطغـاة في عـدد من البلـدان التي 
شهدت ثورات، مؤكدا أن الزمن لم يعد زمن الاستبداد 

بل صار زمنا للحرية والانعتاق.
وأوضـح أن آمال الإفراج عليهـم تعاظمت بعد فوز 
حـزب العدالـة والتنميـة، وتـرأس زعيمه عبـد الاله 
بـن كيـران الحكومـة المغربية، مشـيرا أنـه تأكد لهم 
الأمر بعد تعيين مصطفى الرميـد وزيرا للعدل منتهزا 

الفرصة ليحييه على ما بذل من أجلهم من جهد.
وأشـار أبـو حفـص أن محنـة السـجن «اغتالـت 
شـبابنا لأن أكثـر السـنوات التـي يمكـن للشـاب أن 
يعطـي فيهـا هـي تلـك التـي قضينـاه فـي السـجن» 
وبالتالي «اغتيلت أحلامنـا وتطلعاتنا التي كنا نأمل 

أن نخدم بها بلادنا».
وأوضح أنهم ذهبوا كمعتقلين على خلفية الأحداث 
الإرهابية بالـدار البيضاء ضحايا لأجندات «لا علاقة 
لنـا بها سـوى أننا رفضنـا التدخل الأجنبـي في بلاد 

المسلمين وكان جزاؤنا السجن».

يدينون للربيع العربي بحريتهم... ومستعدون للاندماج بالحياة السياسية ... وانتقدوا القضاء 

شيوخ السلفية الجهادية بالمغرب يطالبون بالافراج عن جميع معتقليهم 
مقابل تنازلهم عن المطالبة بتعويضات ومحاسبة المسؤولين عن سجنهم

حسن الكتانيعمر الحدوشي محمد عبد الوهاب رفيقي

الرباط ـ «القدس العربي»:

دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الخميس مصنـع «رونو- نيسـان طنجة»، 
الـذي بلـغ حجـم الاسـتثمارات الإجماليـة 

لإنجازه مليار ومائة مليون أورو.
ويوفر المصنع الآلاف من مناصب الشغل، 
التي ستساهم، شيئا ما، في تخفيف الضغط 
على حكومة عبد الاله بن كيران التي تبحث 

حلول لتخفيف معضلة البطالة.
ويمكـن المشـروع الجديـد٬ الذي سـتبلغ 
قدرته الإنتاجية 30 سيارة في الساعة سنة 
2012، ثم 60 سيارة في الساعة في متم سنة 
2014، وهـو ما يعادل نحو 400 ألف سـيارة 
سـنويا٬ من خلـق نحو 6000 منصب شـغل 

مباشر، و30 ألف منصب شغل غير مباشر.
ويعد هذا المصنع الضخم٬ الذي شيد على 
مسـاحة 280 هكتار٬ أحد المكونات المندمجة 
للمشـاريع المهيكلـة بالمغـرب التـي تشـمل، 

مواكبـة  وتـروم  المتوسـط٬  طنجـة  مينـاء 
التنميـة الاقتصادية لشـمال البـلاد ويمكن 
المغـرب مـن أن يتحـول إلـى قطـب صناعي 
علـى  السـيارات٬  مجـال  فـي  متخصـص 

المستوى الإقليمي.
لمجموعـة  العـام  المديـر  الرئيـس  وقـال 
إن  غصـن،  كارلـوس  نيسـان»،  «رونـو- 
المصنـع الجديـد٬ الذي يعد من بـين المصانع 
الأكثـر «نظافـة» فـي العالـم على مسـتوى 
القطاع٬ سيمكن من فتح آفاق جديدة للإنتاج 
وتوسيع قاعدة العرض مع توفير منتوجات 
جديـدة مـن بينهـا سـيارة «لودجـي» التي 
تتوفر على خمسـة إلى سـبعة مقاعد٬ وقال 
أنـه سـيجري توجيـه 90 بالمائة مـن إنتاج 
المصنع نحو السـوق الدولي دون الاقتصار 
علـى السـوق الأوروبي٬ في حين سـيجري 
تخصيص العشرة في المائة المتبقية للسوق 
المغربي وشـمال إفريقيا والشـرق الأوسط، 

وحتى بعض البلدان الإفريقية.

ويمكـن مصنـع طنجـة٬ الـذي يعـد أول 
وحـدة إنتاجية تشـيدها مجموعـة «رونو» 
فـي القرن 21، مـن خلق نحـو 6000 منصب 
شـغل مباشـر و30 ألـف منصـب شـغل غير 
مباشـر بشـمال المغـرب إلى جانـب إحداث 
منظومـة متكاملـة للتجهيـزات والخدمـات 
المرتبطـة بصناعة أجـزاء السـيارات، التي 

ستشيد بجوار المصنع. 
كما نـوه غصن بهذه المناسـبة بالتعاون 
المتميز للحكومـة المغربية والجهود الحثيثة 
التي ما فتئت تبذلها من أجل ضمان النجاح 

الكامل لهذا المشروع الضخم.
 ويعـد أحـد تجسـيدات الاسـتراتيجية 
الوطنيـة لتنمية القطـاع الصناعي «مخطط 
إيميرجانـس»٬ والـذي يهـدف إلـى إضافـة 
50 مليـار درهـم (4.48 مليـار أورو)، للناتج 
الداخلـي الخـام، وخلـق أزيد مـن 220 ألف 

منصب شغل.
شـركة  لحاجيـات  الاسـتجابة  وبهـدف 

واليـد  الكفـاءات  مـن  ومزوديهـا  «رونـو» 
بتفويـت  الدولـة  قامـت  المؤهلـة٬  العاملـة 
تصميـم وبنـاء وتجهيـز وتدبيـر وصيانـة 
معهـد التكويـن في مهـن السـيارات طنجة 

المتوسط للشركة.
وشرع المعهد الذي تبلغ طاقته التكوينية 
350 متدربـا فـي اليوم٬ في تكويـن العاملين 
اذار/  شـهر  مـن  ابتـداء  رونـو  بشـركة 
مـارس2011٬ ٬ فيمـا بلـغ عـدد العاملـين في 
المصنع الجديد الذي اسـتفادوا من عمليات 

التكوين منذ نهاية 2009 نحو 2000 عامل.
وتميزت سـنة 2011 بتوفيـر المعهد لنحو 
310 ألـف سـاعة تكوين٬ في حـين ينتظر أن 
ترتفع هذه المدة إلى أزيد من 600 ألف ساعة 

خلال السنة الجارية.
وقال تقريـر لوكالـة الانبـاء المغربية ان 
مجموعـة رونـو لصناعـة السـيارات قامت 
(رونـو٬  سـيارة  و742  آلاف   3 بتسـويق 
وداسـيا) في كانـون الثاني/يناير الماضي٬ 

مقارنـة  بالمائـة  2ر34  نسـبتها  بزيـادة  أي 
مع نفس الشـهر من السـنة الماضيـة مكنتها 
مـن بلـوغ حصة من السـوق نسـبتها 4ر38 

بالمائة.
وأضاف المصدر أنه بمجموع 1913 سيارة 
تم بيعهـا٬ تمكنـت علامـة داسـيا٬ مـن بلوغ 
حصة من السوق نسـبتها 6ر19 بالمائة٬ كما 
سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر24 بالمائة بالمقارنة 

مع نفس الشهر من السنة الماضية.
وبيـع مـن علامة رونـو في نفس الشـهر 
1829 سـيارة لتمتلـك حصـة مـن السـوق 
نسبتها 8ر18 بالمائة٬ مسـجلة بذلك ارتفاعا 

بنسبة 6ر45 بالمائة.
وكانـت المجموعـة قـد حققت في السـنة 
(رونـو  معـا  لعلامتيهـا  مبيعـات  الماضيـة 
وداسـيا) بلغـت 41 ألـف و501 سـيارة٬ أي 
بزيـادة نسـبتها 8ر18 بالمائـة مقارنـة مـع 
السـوق  مـن  حصـة  بذلـك  مسـجلة   2010٬

نسبتها 37 بالمائة.

العاهل المغربي يدشن مصنعا للسيارات بطنجة
الرباط ـ «القدس العربي»:

قال مسـؤول مغربي كبير لـ»القدس العربي» 
ان بـلاده لن تتخذ موقفا من تطـورات الاوضاع 
الجامعـة  قـرارات  سـياق  خـارج  سـورية  فـي 

العربية.
وقال مصطفى الخلفـي وزير الاتصال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة المغربية ان قـرار ابقاء 
السـفارة السـورية بالربـاط او اغلاقهـا مرتبط 
بقـرار وزراء الخارجية العـرب المتوقع صدوره 

في اجتماع يعقدوه بالقاهرة غدا الاحد.
واوضح الخلفي في رده على سؤال لـ»القدس 
العربـي» حول قرار كلا مـن تونس وليبيا ودول 
خليجيـة اغلاق السـفارة السـورية والطلب من 
السفراء السوريين بمغادرتهما ان المغرب قرر ان 
تكـون مواقفه من تطورات الاحداث في سـورية 

فـي اطار الجامعة العربيـة ملتزما بما تتخذه من 
قرارات. 

وفـي وقت سـابق قـال الدكتـور سـعد الدين 
العثمانـي وزيـر الخارجيـة المغربـي ان بـلاده 
يسـعى للمسـاهمة في حـل الأزمة السـورية في 
إطـار الاعتـدال والوسـطية وفـي إطـار ثوابـت 
دبلوماسيته الواضحة المتمثلة في الحرص على 
وحدة سـورية وسـلامة أراضيها ووقف العنف 
ورفـض التدخـل العسـكري والعمـل فـي إطـار 

الجامعة العربية.
وقال العثماني في لقائه أعضاء الوفد المغربي 
الذيـن شـاركوا فـي بعثـة المراقبين العـرب إلى 
سورية أن خروج الوفد المغربي من سورية ليس 
انسـحابا وإنما هو تجميـد لعمل الوفـد المغربي 
بانتظـار قرارات الجامعة العربية التي سـتتخذ 

الاحد.

مسؤول مغربي: لن نتخذ موقفا من الاحداث 
في سورية خارج سياق الجامعة العربية

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

علـى  الإسـبانية  الحكومـة  تعمـل 
تجديـد اتفاقيـة الصيـد البحـري مـع 
المغـرب والتـي كان قـد صـوت ضدها 
الاتحـاد الأوروبي، إلا أن هناك أحزاب 
سياسـية اسـبانية وهيئـات رسـمية 
تدعـو الى عـدم تجديد هـذه الاتفاقية 
أو تفادي في حالة استئنافها أن تشمل 

مياه الصحراء الغربية.
وبعدما أعطى مجلس وزراء الصيد 
البحري والزراعة في الاتحاد الأوروبي 
الضوء الأخضر لاسـتئناف مفاوضات 
تجديـد اتفاقية الصيـد البحري بعدما 
 14 يـوم  الأوروبـي  البرلمـان  رفضهـا 
كانون الاول (ديسمبر) الماضي بسبب 
نزاع الصحراء الغربية، بدأت أصوات 
سياسـية مـن داخـل اسـبانيا ترتفـع 
ضد هذه الاتفاقيـة، الأمر الذي يترتب 
عنه مواجهـة مع جمعيـات الصيادين 

الإسبان.
في هـذا الصدد، كشـف بيان صادر 
عـن برلمان إقليم الباسـك الـذي يتمتع 
فـي  الذاتـي  للحكـم  معـدل  بأعلـى 
اسـبانيا وفـي مجمـوع أوروبـا علـى 

توصيـة أمـس تنص على دعـم تجديد 
اتفاقيـة الصيـد البحري بـين الاتحاد 
الأوروبي ولكن شـريطة أن لا تتضمن 
مياه الصحراء الغربية، متذرعة بأنها 
مياه غير مغربيـة بل يوجد نزاع حول 
السـيادة عليهـا. التوصيـة المصـادق 
عليها والتي جرى توجيها الى الاتحاد 
الأوروبي تطالب ما تعتبره «استغلال 
للشـعب  الطبيعيـة  للمـوارد  المغـرب 

الصحراوي». 
وتتمتع جبهـة البوليسـاريو بدعم 
البرلمانـات  بعـض  طـرف  مـن  قـوي 
الجهوية ومن ضمنهـا تلك التي ترغب 
فـي الانفصـال عـن اسـبانيا مثـل بلد 

الباسك وكاتالونيا.
تعلـن  البرلمانـات،  الـى  وإضافـة 
بعض الأحزاب السياسـية المتوسـطة 
والصغـرى رفضهـا لتجديـد اتفاقيـة 
الصيـد البحـري ومـن ضمنهـا حـزب 
اليسـار الموحد الذي يعتبـر ثالث قوة 
إذ يتزعـم فـي  البـلاد،  سياسـية فـي 
البرلمـان الأوروبـي حملة رفقـة نواب 
أوروبيـين آخريـن الحملـة ضـد هـذه 
الناحيـة  مـن  أنـه  مؤكـدا  الاتفاقيـة، 
القانونيـة لا يمكن قبولها أو على الأقل 

أن لا تشمل الصحراء.
كمـا يتبنـى حـزب «اتحـاد التقـدم 

والديمقراطية» الذي ظهر منذ سنوات 
ولكـن يحقق حضورا ملفتا في المشـهد 
السياسـي الإسـباني بسـبب زعيمته 
الحـزب  عـن  المنشـقة  دييـث  روسـا 
الاشـتراكي، فقـد تقـدم فـي مختلـف 
برلمانـات الحكـم الذاتـي في اسـبانيا 
وكذلك في البرلمان الوطني بمقترحات 
للمصادقة على توصيات تؤكد توصي 
برفـض اتفاقيـة الصيـد البحـري بين 
الاتحاد الأوروبي والمغرب على خلفية 

الصحراء الغربية.
وتؤكد جمعيات الصيادين الإسبان 
أن هـذه المواقف تصب في عرقلة تجيد 
الاتفاقية لأن هذه البرلمانات والأحزاب 
تعلـم جيـدا أن المغـرب لـن يقبـل باي 

اتفاقية لن تشمل مياه الصحراء.
الصحـراء  موضـوع  فـي  ودائمـا 
البرلمانـي  «الفريـق  حـذّر  الغربيـة، 
الصحـراء  عـن  للدفـاع  المشـترك 
الغربيـة» فـي البرلمـان الأوروبـي من 
فـي  للصحراويـين  المقلـق»  «الوضـع 
مخيمات تندوف بسبب قلة المساعدات 

الإنسانية».
وتقدم هـذا الفريـق البرلمانـي بهذا 
التحذيـر الخميس مبرزا فـي بيانه أن 
«الوضـع فـي مخيمـات تنـدوف مقلق 
للغايـة ويجـب التحرك فـورا لمواجهة 

هذه الوضعيـة غير المقبولـة». ويأتي 
هـذا البيـان الموقـع مـن طـرف بعض 
نـواب البرلمـان الأوروبـي فـي أعقاب 
اجتمـاع عقـدوه مـع وفد مـن الصليب 
الأحمـر زار مخيمات تنـدوف الواقعة 
جنوب شـرق الجزائر وأجـرى تقييما 

للوضع الإنساني هناك.
ومن ضمـن المبادرات التي سـيقدم 
عليها النـواب البرلمانيون عقد اجتماع 
مـع المفوضـة الأوروبية المسـؤولة عن 
كريسـتلينا  الإنسـانية  المسـاعدات 
جيورجييفـا لكـي «تتخذ الإجـراءات 

المناسبة لمواجهة هذا الوضع وتحسين 
ظروف اللاجئين». 

وتتكون ميخمات تندوف من أربعة 
مخيمـات ويعيش بها حوالي 165 ألف 
شـخص، ولكـن البوليسـاريو رفـض 

دائما إجراء إحصاء شامل للاجئين.

هيئات سياسية وبرلمانية اسبانية ترفض تجديد اتفاقية الصيد 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء الغربية

روسا دييث زعيمة حزب اتحاد التقدم والديمقراطية الإسباني

حزب اسلامي جديد 
 مؤتمره التأسيسي في الجزائر

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اكد عبد الله جاب الله مؤسـس حـزب النهضة واحد ابرز 
قـادة التيار الاسـلامي في الجزائـر الجمعة على «التجدد الاسـلامي» في افتتاحه 
اعمـال المؤتمر التأسيسـي لحزبـه جبهة العدالـة والتنمية بحضور خمسـة آلاف 

شخص.
والجبهـة واحدة من 17 منظمة سياسـية سـمح لهـا بعقد مؤتمرها التأسيسـي 
بينما حدد موعد الانتخابات التشريعية في البلاد في العاشر من ايار/مايو المقبل 

ورفع عدد النواب من 389 الى 462. 
وحضر افتتاح المؤتمر الامين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، 
وزعيم حركة مجتمع السـلم الاسـلامي ابو جرة سـلطاني الذي يشارك اربعة من 

اعضائه في الحكومة، الى جانب ناشطين جاؤوا من جميع انحاء البلاد. 
وردد الحاضرون هتافات «جاب الله الشجاع المبادىء لا تباع». 

وحضرت النساء اللواتي بلغ عددهن نحو 500 في القاعة لكن في قسم منفصل. 
وقـد دخلن من مدخـل خاص بهن مع ان جـاب الله كان قد اكـد الدين يمنحهن كل 

الحقوق. 
واسـس عبد جـاب الله حـزب جبهة العدالـة والتنميـة الذي سـيعقد مؤتمره 

التاسيسي في 5 شباط/فبراير قبل ان يحصل على الاعتماد من وزارة الداخلية. 
وكان جاب الله اسـس حركتي النهضة والاصلاح قبل ان ينسـحب منهما نظرا 

لانشقاقات وسط قياداتهما.

البحرية التونسية تستعد لمناورات مشتركة 
مع وحدة عسكرية تابعة لحلف «الناتو»

■ تونـس ـ يو بي اي: تسـتعد البحرية التونسـية لإجراء مناورات مشـتركة 
مع وحدة حربية بحرية تابعة للقوة العسـكرية الدائمة لحلف الشـمال الأطلسي 
(الناتـو) فـي حوض البحـر الأبيض المتوسـط، كانت قد رسـت ليلـة الخميس-

الجمعة في ميناء حلق الوادي شمال تونس العاصمة.
وقـال عبد الحميد سـينجر قائـد الفرقاطـة التركية (محمد باشـا) الذي يتولى 
حالياً قيـادة الوحدة الحربيـة البحرية المذكـورة، ليونايتد برس إنترناشـونال 
اليـوم الجمعـة، إن وحدته سـتجري يـوم الإثنـين المقبل منـاورات عسـكرية مع 

البحرية التونسية شمال تونس.
وأوضح أن هذه المناورات التي وصفها بـ»التمرين الميداني»، سـتتواصل على 
مدى يوم كامل، حيث سـيتم خلالها التدرب على عمليات التنسـيق أثناء مكافحة 

الألغام البحرية، وغيرها من المهام العسكرية البحرية في أوقات الأزمات.
وتتألـف الوحـدة الحربيـة البحريـة التابعة للقـوة العسـكرية الدائمة لحلف 
الشـمال الأطلسـي (الناتو) فـي حوض البحـر الأبيض المتوسـط، مـن الفرقاطة 
الحربيـة التركية (محمد باشـا)، و4 كاسـحات ألغام، هي «أي تـي أس- ألغيرو» 

الإيطالية، و»توريا» الإسبانية، و»أكاكوكا» التركية، و»ليدبيري» البريطانية.
وقد وصلت هذه الوحدة العسـكرية الليلة الماضيـة إلى ميناء حلق الوادي في 
تونـس العاصمـة في زيـارة تسـتغرق 4 أيام، وُصفـت بأنها زيـارة صداقة ضمن 

برنامج الحوار الأوروبي المتوسطي.
وتتمثل مهمة هذه الوحدة العسـكرية البحرية في حمايـة الممرات البحرية في 
حوض البحر الأبيض المتوسـط من خطر الألغام البحرية، إلى جانب المشاركة في 

مهمات ميدانية أثناء الأزمات.
يشـار إلـى أن تونس أصبحت عضواً فـي برنامج الحوار المتوسـطي منذ العام 
1994، وهـو برنامـج يهدف إلى إرسـاء الأمـن والإسـتقرار والتعاون فـي منطقة 

المتوسط.

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: ذكـرت مصادر متطابقـة ان رجلا حاول 
مسـاء الخميـس احراق نفسـه امـام مقـر الرئاسـة الموريتانية في 
نواكشـوط لكـن افرادا في الحرس الرئاسـي تمكنوا من السـيطرة 
عليه، موضحة انه اصيب بحروق طفيفة وحياته ليست في خطر.

وقال مصدر امني ان محمد عبد الرحمن ولد بازيد الذي يبلغ من 
العمـر حوالى ثلاثين عاما «بـدأ بصب الوقود على نفسـه في موقع 

غير بعيد عن بوابة مقر الرئاسة». 
واضـاف ان «العسـكريين الذين يتولون الحراسـة اطلقوا النار 
في الهواء لردعه، لذلك تردد للحظة مما سـمح لهم بالسيطرة عليه 

واخماد النار في بداياتها».  
وقد نقل بشكل عاجل الى المستشفى وقام اطباء بمعالجته. وقد 
اكـدوا ان «حروقه طفيفة»، كما ذكرت مصادر طبية.  واكد احد هذه 
المصـادر ان «حالتـه مسـتقرة» و»حياته ليسـت في خطـر».  وذكر 

مصدر في اسرة ولد بازيد انه يعمل مدرسا. 

 وقـد نقـل مؤخـرا الـى منطقة نائيـة في البـلاد بـدون موافقته 
ورفض التوجه اليها مما ادى الى تعليق راتبه.  وقال المصدر نفسه 

انه كان يحاول «لفت النظر الى قضيته» باحراق نفسه. 
وهـي المـرة الثانيـة التـي يحـاول فيها رجـل احراق نفسـه في 
موريتانيـا منـذ ان قام رجـل اعمال بخطـوة مماثلة فـي 17 كانون 
الثاني/ينايـر 2011.  وكان يعقـوب ولـد داود (43 عامـا) اوقـف 
سـيارته امـام مجلس الشـيوخ الـذي يبعد بضعـة امتار عـن المقر 

الرئاسي في نواكشوط واشعل النار بنفسه داخل السيارة. 
وقـال صحافيون ابلغهم داود قبـل دقائق عزمه اضرام النار في 
نفسـه، انه قام بذلك تعبيرا عن «استيائه من الوضع السياسي في 
البـلاد وعن غضبه من النظام الحاكم».  واعتبر الرئيس محمد ولد 
عبـد العزيز ان المتوفى عبر عن «اسـتيائه» وهو ليـس فقيرا وانما 
رجـل اعمال ومن طبقة ميسـورة.  وقد توفي رجـل الاعمال هذا في 

المغرب بعدما اصيب بحروق في 95 بالمئة من جسمه. 

جنود ينقذون رجلا حاول احراق
نفسه قرب مقر الرئاسة في موريتانيا

■ تونـس ـ يو بـي اي: ذكرت صحيفة تونسـية أن موجة البرد 
وتسـاقط الثلـوج بكميات كبيـرة في شـمال غرب البلاد،تسـببت 
بوفـاة سـبعة أشـخاص،وذلك فـي حصيلـة لـم تؤكدهـا المصـادر 
الرسـمية. وقالـت صحيفة»الصبـاح» التونسـية الجمعـة إن هذه 
الوفيات سُجلت أمس في منطقة»عين دراهم « من محافظة جندوبة 
الواقعـة علـى بعـد نحـو 250 كيلومتـرا فـي شـمال غـرب تونـس 

العاصمة غير بعيد عن الحدود الجزائرية.
وأوضحـت أن ثـلاث وفيات سُـجلت ببلدة «ثلـول» القريبة من 
مدينـة «عين دراهـم»، وأخرى في نفـس المدينة، فيما سُـجلت بقية 

الوفيات في منطقتي «دار فاطمة» و»الكريامية» المجاورتين.
وأشـارت إلـى أن بعض حالات الوفـاة كانت لمصابـين بأمراض 
مرمنة ولم يتمكنوا من الانتقال إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب 
إنقطـاع حركة السـير نتيجة تراكـم الثلوج التي وصل سـمكها في 
المنطقـة إلـى أكثر من متر ونصف المتر، ما أسـفر عـن انقطاع مدينة 

«عين دراهم» والقرى المجاورة بشكل تام.
ولم يتسـن التأكد من صحة هذه المعطيات، حيث رفض مسؤول 
مـن وزارة الصحة التونسـية تأكيـد أو نفي ذلك بحجـة عدم توفر 
المعلومات الدقيقة. وتشـهد مناطق الشـمال الغربي التونسـي منذ 
عدة أيـام موجة برد قارس ،وتسـاقط كميات هائلة مـن الثلوج لم 
تشـهدها من قبـل، فيما تعمل الجهات المعنية علـى فك عزلة المناطق 
المعزولة بإسـتخدام الآلات الكاسحة والماسحة للثلوج ،بينما تقوم 
مؤسسـات المجمع المدني بجمع التبرعات من مـواد غذائية ولباس 

وأغطية لإرسالها إلى المناطق المتضررة. 
وكانت دولة الإمـارات العربية المتحدة قـد أعربت عن تضامنها 
مع تونس وقررت إرسـال مسـاعدات لفائدة المناطـق المتضررة من 
موجـة البرد، فيمـا أعلنـت دولة قطر أنها سترسـل ثـلاث طائرات 
محملـة بخيام ومواد غذائية وأغطيـة للمتضررين من موجة البرد 

غير المسبوقة التي تجتاح تونس هذه الأيام.

صحيفة: وفاة 7 اشخاص في تونس
بسبب موجة البرد التي تضرب البلاد
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جمعة والقرضاوي:
العصيان حرام ووراءه قوى شريرة

فيما يبدو أنها فتاوى تسـعى من خلالها المؤسسـات الدينيـة لتهدئة الرأي العام 
وإفشـال الدعـوة التي اطلقها ثـوار التحرير بشـأن العصيان العـام وصف د. علي 
جمعة مفتي الجمهورية دعاوى العصيان المدني اليوم السبت بانها ما هي الا خسران 
لمصر التي جعلها الله بلد الأمن والسلام عبر التاريخ، ومنذ بدء الخليقة وجعلها في 
رباط دائم تسـتحق منـا جميعا الحرص على وحدتها وتماسـكها،  وأنه يجب علينا 
جميعاً  التمسـك بـأداء الواجب وعدم تعطيـل المصالح التي لا تؤدي فـي النهاية إلا 
إلـى العبـث بمقدرات هذا الوطن وتعطيـل مصالح العباد،   وأشـار فضيلته إلى أننا 
نعيش لحظة فارقة من تاريخ مصر نشـهد فيها أحداثا جسـاما ترسـم خارطة مصر 
المستقبلية،  وتتصاعد بين الحين والآخر أحداث فوضى وترويع وسلب ونهب وقتل 
دخيلة على شعب مصر العريق وعلى تاريخه الحضاري المجيد وعلى أخلاقه ودينه 
الوسـطي،وتتناقض مع كل القيـم والمبادئ الحقيقية التي قامـت عليها الثورة.. من 
جانبه علق الدكتور يوسـف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في 
صفحته على موقع «فيس بوك»: «هناك قوى تعمل بجد واسـتمرار لإجهاض الثورة 
المصريـة بدهاء وتخطيط، من أجـل أن يظل الباطل والظلم قائمـاً»، وأضاف: «هذه 
القوى هي السـبب وراء ما شـهدته مباراة كرة القدم بمدينة بورسـعيد وغيرها من 
الأحداث الإجرامية التي تسعى لضرب الاستقرار والأمن»، مؤكدا أن هذه القوى من 
العهد البائد، ولها صلات خاصة، وتتلقى أموالاً ودعمًا وتأييدًا من الداخل والخارج، 
على حد قوله وفيما يبدو أنه مشـاركة معنويه للمشـير ورفاقه رفض  قداسـة البابا 
شـنودة الثالث،  بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية  الدعوات للمشاركة في 
العصيـان المدني والاضـراب العام  غدا، مؤكدا ان العصيان لا يقبله الدين او الدولة 
كمـا ان الكتـاب المقـدس يحث الشـعب علـى اطاعة الحاكـم..  جاء ذلـك خلال عظة 
قداسـة البابا الاسبوعية بالكاتدرائية المرقسية اول امس.  واضاف اننا الان نعيش 
حالة من المشـاكل والفوضـى وهي الكلمة التي أراها ثقيلة فـي مفهومها وان كان من 
الافضل تسـميتها حالة تسيب.. وتسـاءل البابا كيف يكون افراد الشرطة والجيش 
وهم المسـئولون عـن تأمين الحياة العامة وحماية المواطنـين   يحتاجون الى حماية 

وبالتالي فنحن نحتاج الى من يحمينا أيضا. 

خلايا مبارك السرطانية تحرق مصر
ومن الهجوم على المجلس العسـكري إلى الكشـف عن خلايا نائمـة لمبارك يرجع 
الفضـل فيه لكاتبنـا الكبير أحمد الجمال في صحيفة «الأخبـار» والذي كان قد عاهد 
اللـه والقـراء عدم التعـرض للمخلـوع إلا أنه عاد وحنـث بعهده بعدما تكشـفت له 
تفاصيل مؤامرات المخلوع وزوجته الهادفة لاسـقاط البلاد.. يقول الجمال: وأقسـم 
بـرب العـزة أننـي كنت قـد آثـرت أن أتوقـف عن أي هجـوم عليـه،  طالما هـو رهين 
المحبسـين اللذيـن هما الاحتجاز والمـرض،  مكتفيا بما كتبته طيلة سـني حكمه ومن 
قبلـه   أنور السـادات،  وهما في أوج هيلمان السـلطة ووهج الحكـم،  وأظن أن ثمنا 
ما قد دفعته وهو السـجن أيام السـادات،  ثم ترقب السـفر والوصول والحصار في 

العمل طيلة الفترتين! 
غير أن الذي تكشـف عنه الأيام متعلق بأسـلوب مبارك فـي الحكم ودرجة وعيه 
وثقافته وأسـلوبه وألفاظـه وردود أفعاله ومدى تقديـره للمحترمين من المصريين،  
ثـم مـا يتداول كاتهامات هي أمام المحكمة وبعضها كان يتسـرب إلى أسـماعنا شـبه 
مؤكد،  وهو في الحكم ناهيك عن مسلكيات أسرته،  وخاصة تلك المرأة التي أتفق مع 
كثيرين أنها كانت ومازالت تشكل خطرا كبيرا داهما على وطننا،  ثم حدث ولا حرج 
عـن معاونيه وبطانتـه القريبة في مكتبـه وديوانه،  وبعدها حزبـه ووزارته..  كل 
هذا يحتم ألا تبقى الأقلام مقيدة والألسـن مخروسة من باب الالتزام الأخلاقي ومن 
زاويـة آداب الفروسـية!  يضيف أحمد الجمال لـو كان الأمر أنـه كان كارثة وانتهت 
وغمـة وانزاحـت،  لكان واردا تقييـد الأقلام وكف الألسـن،  إلا أن الحقيقة تؤكد أنه 
وأهله وبطانته ووزارته وحزبه يمثلون السبب المباشر فيما يظهر الآن من تقلصات 
تسـتبد بكل خلية في جسـم البلد وتجعلها عصية على تقبل أي مسكنات مهما كانت 

درجتها! 

مخاطر الخلطة السرية لاختيار الرئيس
وإن كان البعـض يرحـب برئيس توافقي بـين كافة القوى إلا أن محمد سـلماوي 
يـرى في الامر خطراً على عـرس الديمقراطية.. يقول في «المصـري اليوم» إن أخطر 
ما في تلك الصفقة السـرية هو أنها تجعل نتيجة انتخابات الرئاسـة محسـومة قبل 
أن تبـدأ، تمامـاً كمـا كان الحال أثناء حكم الحـزب الوطني المنحل، وهو ما سـيجعل 
الناخبـين يعزفـون عن المشـاركة فـي هـذه التمثيلية الهزلية السـخيفة، كمـا كانوا 
يفعلون طوال العقود الماضية، ولقد شاهدنا ذلك يحدث أخيراً في انتخابات مجلس 
الشـورى التـي لم يفهـم البعض لماذا لم يذهـب إليها أحد رغم الإقبال الشـديد الذي 
حظيـت به انتخابات مجلس الشـعب قبلهـا، فقد صدمت نتيجـة انتخابات مجلس 
الشـعب الكثيريـن ووجدوا أن نتيجة انتخابات مجلس الشـورى لن تختلف عنها، 
فلـم يضيعوا وقتهم في الوقوف في صفوف الناخبين بينما نتيجتها معروفة قبل أن 
تبدأ. ذلك هو ما قد يحدث في انتخابات الرئاسة المقبلة التي أعلن عن موعد الترشح 
لها دون أن يعلن حتى الآن عن التاريخ الأهم وهو موعد إجرائها، فهذا مازال سـرياً 
مثله مثل صفقة الرئاسة التي ينتظر البعض أن تتأكد حين يفتح باب الترشح فيقفز 
فجأة الاسـم الجديد المتفق عليه ليقول أنا مرشـحكم فانتخبوني. ويشدد سلماوي 

على أن مثل هذه الصفقة ستمثل ضربة قاتلة للتجربة الديمقراطية الوليدة.

رائحة مبارك في مذبحة بورسعيد
لا تـزال مذبحة بورسـعيد التـي راح ضحيتها 75 مواطناً تهيج مشـاعر المصريين 
وأثـارت معارك بين الكتاب ونبدأ من «الأهـرام» والتي هاجم فيها أحمد البري ذيول 
النظـام البائـد متهماً أياهم بأنهـم وراء المذبحة التي روعت المصريين قبل أسـبوع.. 
يقـول: ان عمـلاء نظام مبارك لن يهدأ لهـم بال إلى أن يجهزوا علـى بنيان هذا البلد 
لا قـدر اللـه  يضيف وقـد نادينا وصرخنـا وبحت أصواتنـا طوال الشـهور الماضية 
بضرورة التصدي لهؤلاء العملاء في جميع مواقع الدولة والكشف عن شخصياتهم، 
وتقديمهـم لمحاكمـات عاجلـة وناجـزة لينالـوا جزاءهم الـرادع عمـا يقترفونه من 
جرائم في حق هذا الوطن، ولكن مع الأسـف ضاعت أصواتنا سـدى، ليستمر هؤلاء 
الخونة في إشـعال النار بأرجاء مصر! فهل هي مصادفة أن تشـهد مصر اضطرابات 
وأحداثا دامية خلال الأسـبوع الذي تلا الذكـرى الأولى لثورة25 يناير، وبعد نجاح 
الانتخابات البرلمانية وتشكيل أول برلمان حقيقي منتخب بعد ستة عقود عجاف؟!!

من ذا الذي يقرض مصر رئيساً يحب أهلها؟!
ونبقـى مع صحيفـة «الأخبـار» التي وجـد خلالها الكاتـب حمـدي رزق الفرصة 
سـانحة بعد اقتراب فتح بابا الترشـح لانتخابات الرئاسة كي يكتب عن مواصفات 
يرجـو ان يتحلـى بها المرشـح للمنصب السـامي.. يقـول: من ذا الـذي يقرض مصر 
رئيسـا حسـنا،  يقرضها حبا،  ويبادلها عشقا،  رئيسا لا يرضى عنها بديلا،  لا حزب 
ولا جماعـة ولا طائفـة ولا طريقة،  مصر الحـزب والطائفة والطريقة،  مصر مسـجد 
وكنيسـة  ،  مصر فن وعمارة،  مصر تاريخ وحضارة،  مصر مهبط الرسالة،  الطريق 
معبد لحامل الرسالة،  رسالة مصر إلى الوجود،  حامل الرسالة كحامل المسك،  عبقه 
يسبقه،  عطر يسري في النفوس،  يشرح القلوب،  يملأ الأرض عدلاً  وقسطًا بعد أن 
ملئت جورا وظلما،  إنه الرئيس لا كذب،  إنه الرئيس المنتظر..لازم رئيسك -  يكون 
بيحبك -  بيحب مصر،  شرط ضروري وحتما ولابد،  فرض عين ليس فرض كفاية،   

يعرف قيمتك ومكانتك،  يعرف معنى الحروف كلها  ».
 ونترك رزق يقرض الشعر في حب مصر:  حروفك يا مصر،  الميم لازم يكون متيم،  

فـي حبها بيـدوب،  والصاد في الحب صادق مـش كذاب،  والراء رحيـم،  قلبه كبير 
يسـع الفقراء والغلابة،  ما ينام الليل وتهجع جفونه حتى ينام الفقراء والبسـطاء،  
وترتاح جنوب المرضى،  ويجد الأطفال ما تغلي به القدور. . لازم يكون بيحب البشر 
والحجر والطين،  مغروز في الطين ،  يحب الليل وسماه ونجومه وقمره،  وأنت وأنا 
وكلنا،  بيحب الصعايدة والبحاروة والصيادين،  والحطابين في الجبال  والفلاحين 
في المزارع والعجائز حول نار المدفأة في ليالي الشـتاء ينتظرون عطفته،  بيشـرب 
وبيتوضي في نيلك،  وبيرنم التراتيل،  وبيذكر مع الذاكرين،  الله حي  ورئيسك جي 

من خلف الغمام،  وعلى رأسه أكاليل الغار.

اعداء المجلس العسكري وأحباؤه
ونبقـى مـع «الأهـرام» وسـاخط آخـر هو محمـود معـوض الذي هاجـم المجلس 
العسـكري بسـبب أخطائه الكثيـرة طيلة العـام الأول من عمر الثـورة، واعرب عن 
وجهـة نظره بأنه لا بديل عن التعجيل بالبدء فـورا في انتخاب رئيس جديد لإنقاذ 
البقيـة الباقية مـن وطن تحول إلى جحيم ..  ولن يكون هنـاك ولو بصيص من الأمل 
فـي ولادة الرئيـس المنقذ إذا تمسـك المجلس العسـكري بإدارة انتخابات الرئاسـة 
تحـت إشـراف نفس اللجنـة ونفس الأشـخاص الذيـن منحهم مبارك في دسـتوره 
صلاحيـات اسـتثنائية لضمـان أن يفوز ابنه بمقعد الرئاسـة حتى ولـو لم ينتخبه 
الشـعب.. هنـاك كارثـة محتملة تهـدد كل الرؤسـاء المحتملين تتجلـى تفاصيلها في 
نـص المادة (82) من الإعلان الدسـتوري علـى الوجه التالي: تتولـى لجنة قضائية 
عليا تسـمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية 
بـدءا من الإعلان عـن فتح باب الترشـيح وحتى إعلان نتيجـة الانتخابات.. يرأس 
اللجنـة رئيـس المحكمة الدسـتورية، وتكون قـرارات اللجنة نهائيـة ونافذة بذاتها 
وغيـر قابلة للطعن عليها بـأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها 

بوقف التنفيذ أو الإلغاء».
 ومـن «الأهـرام» نعـود لـ»الأخبـار» ومهاجم آخـر للمجلس العسـكري والثوار 
على حد سـواء حيث كتب سـليمان قناوي: بعد ما يقرب من العام قرر تشتيت شمل 
العصابة وتفريقهم على السـجون المختلفة،  لكن بعد ايه..  بعد فترة تنشين طويلة،  
ضـاع فيهـا الهـدف،  ولم يعد يكفي لتهدئة الثـوار،  عكس اذا ما اتخذ قبل  8 شـهور.  
على الجانب الآخر طول فترة تنشين الثوار واختزالهم الثورة في التظاهر والضغط 
المتواصـل لتحقيق أهدافهـا،  دون اتاحة الفرصة بعد كل ضغطـة لنرى الى اي مدى 
اسـتجاب المجلس لها،  اضاع الهدف،  ومن بين تلك الاهداف   انتخاب رئيس مدني، 
ففي المحصلة الأخيرة اصبح الفارق في التوقيتات بين ما يعرضه المجلس العسكري 
ومـا يطلبـه الثوار بضعـة ايام،  فما الفـارق بين فتح باب الترشـيح فـي  23  فبراير 

(مطلب الثوار) وفتحه في  10  مارس (مرسوم المجلس العسكري).  

المصريون حائرون بين العصيان والمقاطعة
وننتقل لصحيفة «المصري اليوم»حيث اختلف موقف كتابها بين رافض للعصيان 
الـذي دعا إليه ثوار التحرير وموافق عليه، ومن بين الرافضين حسـن نافعة: أعتقد 
مخلصـا أن الدعـوة لإضراب عام في مثل هذا التوقيت، ونحن على بعد أشـهر قليلة 
مـن الموعـد المحدد لتسـليم السـلطة إلـى مؤسسـات مدنيـة منتخبة يتيـح للجيش 
المصري عـودة كريمة إلى ثكناته، تضر بالوطن كله بأكثر بكثير مما تضر بالسـلطة 
القائمـة على أمر البلاد، ولن تحرج القوى الحاصلـة على الأغلبية البرلمانية، والتي 
اتسـم سـلوكها في كثير من الأحيـان بالأنانيـة وتغليب مصالحها الشـخصية على 
المصالـح الوطنية العليـا. لذا كنت ومازلـت أرى أن الموقف الوطني السـليم يتطلب 
تضافر الجهود من أجل التوصل إلى توافق وطني يسمح بتشكيل جمعية تأسيسية 
توافقية تكتب دسـتوراً يؤسـس لنظام سياسي يتعايش فيه الجميع ولا يستبعد أو 
يهمش أحدا، ويسمح بانتخاب رئيس حقيقي للجمهورية وفقاً للصلاحيات المحددة 
لـه في دسـتور دائـم حتى يمكن لمصـر أن تبدأ عهـدا جديدا من الاسـتقرار، وتضمن 
في الوقت نفسـه التأسـيس لنظام ديمقراطـي حقيقي قابل للتطـور والتحديث بما 
يتناسـب مع تطور الأوضاع المحليـة والإقليمية والدولية ويناشـد نافعة كل القوى 
السياسـية، وعلى رأسـها القوى الشـبابية التـي كان لها الدور الرئيـس في تفجير 
الثـورة وكل القـوى التي دعت إلـى عصيان مدنـي، أن تؤجل الدعـوة للإضراب أو 
العصيـان المدنـي». غير ان حازم عبد العظيـم في نفس الصحيفـة «المصري اليوم» 
هاجـم مـن يصفون الدعـاة للعصيان المدني بأعـداء مصر: «نعم ندعـو إلى إضراب 
شـامل ثـم عصيـان مدنـي، وإلى مـن يقـول إننـا مخربـون وإن الدعـوة للإضراب 
والعصيان هي دعوة شـيطانية نقول إننا أصحاب قضية، أقول إننا نريد العدل ولا 
شـيء غيره، نريد البناء والاسـتقرار على أسس سليمة ولا نريد الظلم. ولن يحدث 
شـيء من ذاك تحت حكم عسـكري. وحول الهدف من العصيان يقـول حازم لا نريد 
صياغـة دسـتور تحت حكم عسـكري ولا نريد إجـراء انتخابات رئاسـة تحت حكم 
عسـكر. نعـم لا نثق بهـم! فمن يقتل ثم يكذب يسـتطيع أن يـزوّر، ولا نثق بأي لجنة 
يعينها العسكر للإشراف على الانتخابات ولا نريد مزيداً من الشهداء. رأينا سلسلة 

من القمع والقتل والترويع والسحل وتعرية النساء».

الاخوان والسلفيون وثالثهما العسكر
وإلى حالة الضيق التي يبديها كثير من الكتاب بسبب مواقف الاخوان المتناقضة 
والذيـن يزعمون أنهم القوى الوحيـدة التي تهيمن على الشـارع وهوالادعاء الذي 
سـعى أحمد عبد التـواب في صحيفـة «التحرير» لدحضـه مؤكدا: «الشـارع يثبت، 
برغم مقاطعة تيارات الإسـلام السياسي لمعظم النشاطات الجماهيرية عبر الشهور 
الأخيرة، أن هناك كتلا سياسـية قوية لها جماهيريـة وتأثير ينجح في تغيير بعض 
القـرارات ويسـتطيع أن يصوّب مسـار بعـض الأمـور، ولكنها لم تحـظ بتمثيل في 
البرلمـان الجديد! وهذا يعنـي بوضوح أن الأحزاب الممثلة فـي البرلمان هي أعجز من 
أن تفرض سـيطرتها على الشـارع! وكما أن هذا يؤشـر إلى عدم دقـة تمثيل البرلمان 
للواقـع، فهو ينصح مـن هم داخل البرلمان بالتواضع، والتسـليم بـأن هناك آخرين 
مـن حقهـم أن يتواجدوا وأن يكونوا في اعتبار أصحـاب القرار.. ونبقى مع صحيفة 
التحريـر حيث كاتب آخر هو أشـرف الصباغ الذي يصب جـام غضبه على الجماعة 
ومن ورائها المجلس العسـكري يقول: من أشـكال التحالف بين العسـكر والإخوان. 
ولكـن بحلول مارس 2011 اتضح أنه لا تحالف بين الإخوان والعسـكر، ولا يمكن أن 

يكون هناك أي تحالف على الإطلاق. فهما شىء واحد ووجهان لعملة واحدة»
. يضيف الصباغ «ثلاثة أحداث مرت خلال أسـبوع واحد بالتمام والكمال. الأول، 
عندما قامت ميليشيات الإخوان المسلمين بتأمين دخول أعضاء الجماعة إلى مجلس 
الشـعب. والثاني، عندمـا وقف الإخوان على منصتهم في ميدان التحرير ليفسـدوا 
أجـواء الميـدان ويسـتفزوا جميـع مـن كانـوا هنـاك. والثالـث، عندما قامـت نفس 
الميليشـيات بإقامة درع بشـرية لمنع المصريين من دخول شـارع مجلس الشعب. لن 
نتطرق إلـى التصريحات المتناقضـة والمخادعة والتآمرية لقيـادات الإخوان ولعنة 
غياب الأخلاق والضمير، التي كشـفت عن جوهر من كنـا نحترمهم من بين الإخوان 
قبـل 25 ينايـر 2011. فما هـذه العناصر التي تتكون منها تلك الميليشـيات؟ وهل هي 
قوات أمن شـرعية وقانونية ورسمية؟ وهل جاء الوقت الذي تخرج فيه ميليشيات 
لجماعـة ما زالت محظورة لتمنـع المصريين من الحركة في بلادهم، التي سـمعنا من 

الأفواه العطرة فيها «طز في مصر وطز في المصريين».

الشحات ينصح أبو تريكة بالبحث عن عمل حلال
 وننتقـل إلى تصريحـات المهندس عبد المنعم الشـحات، المتحدث باسـم الدعوة 
السـلفية بالإسـكندرية التـي أكـد فيهـا أن مسـابقة دوري كـرة القدم والـكأس في 
مصـر «حـرام»، كمـا أكد تحريمه الاحتـراف في كرة القـدم، داعيا محمـد أبو تريكة، 
لاعـب النـادي الأهلي إلـى ترك كـرة القدم لأنها شـرعا «غيـر جائـزة».. وتثير تلك 
التصريحات جدلاً واسـعاً. وشـدد الشحات أنه تحاشـى وصف قتلى أحداث ستاد 
بورسعيد بالشهداء، لأن كل قتيل سيصبح شهيدا، معتبرا أن الشهادة هي الموت في 
ساحة القتال، وأن المعايير الشرعية للشهادة لا تنطبق على من قتلوا في بورسعيد. 

وقـال الشـحات:»نحن نرفض العصيـان المدنـي، وكان على الداعين لـه أن يقوموا 
به إذا كانوا يرفضون الإعلان الدسـتوري للمجلس العسـكري وقتها»، موضحا أن 
العصيان المدني إفساد في الأرض، ويعد أعلى درجات الاحتجاج لإسقاط الحكومة. 
وأشـار إلى أنه إذا كان متواجدا في البرلمان، سيرجع إلى مجمع البحوث الإسلامية 
لأخذ رأيهم حول كرة القدم وهل هي حلال أم حرام؟ مشددا على أن حصول اللاعبين 
على الملايين نتيجة كرة القدم أشـد الأشياء لتحريم هذه اللعبة. وأكد الشحات بأنه 
يمثـل تيارا يطالب بعدم الفصل بين الدين والسياسـة، معتبـرا أن الهوس الحقيقي 
يأتي بسـبب كل شخص جاء بفنانة تلبس ملابس مثيرة، موضحا أن أفلام الدكتور 
مدحـت العـدل، أكثر أفلام تقوم بعمل مشـاكل فـي الرقابة فيما قـال الدكتور مدحت 
العدل، الكاتب والسيناريسـت «لا يجوز الربط بين كرة القدم والأزمات التي تحدث 
للتفريـق بـين الناس»، مشـيرا إلـى أنه يندهـش من نظرة السـلفيين إلـى الجنس، 
وأضاف: «أعرف جيدا كيف أعمل الأفلام»، منتقدا منع السلفيين الخروج على الحاكم 
قبل الثورة.. بدوره، قال الكابتن نادر السـيد، حارس مرمى منتخب مصر السـابق، 
خلال مداخلة هاتفية:»احتراف كرة القدم لا يعني الفساد ولكنع احتراف»، موضحا 
أنه كرة القدم ساهمت في حل الأزمات بين الشعوب، وأن هناك جهات هي التي تفرق 
بين الشـعب المصري. وهاجمت الصحافية حنان شومان الفتوى، وقالت «الشحات 

مهندس وليس له الحق في أن يحكم على الرياضة والأدب». 

الأهلي لن يرتدي
اللون الأسود في مباراته مع الزمالك

اسـتبعدت إدارة النـادي الأهلـي تغييـر فانلة الفريـق الحمراء إلى سـوداء عند 
اسـتئناف النشاط بسبب مجزرة بورسـعيد وقال اللواء محمود علام مدير النادي 
إن هـذا الكلام غير مطروح الآن. وأضاف علام متسـائلا كيف نغير فانلة الأهلي إلى 
الأسـود وهـي التي مات من أجلها 67 شـهيدا في بورسـعيد؟ وقـال إن هناك اتجاها 
لإعـادة تصميـم فانلة الفريق بشـكل جديد يقـوم على وضع بادج يعبر عن شـهداء 
المجـزرة التي هـزت مصر وتنازل لاعبو الأهلي عن مسـتحقاتهم الماليـة لدى النادي 
طوال فترة التوقف وتجميد النشـاط الرياضي . واشـار الى أن مجلس إدارة الأهلي 
يبـذل قصـارى جهده لحفظ حقـوق جماهير النـادي، فيما أبلغ لاعبـو الأهلي إدارة 
ناديهم بأن مرتباتهم ونسـبة العقود المقررة في الوقت الحالي حتى عودة النشـاط 
لـن يكونوا في حاجة إليهم من أجل مسـاندة ناديهم في ظـل الظروف الصعبة التي 
يمر بها وتقديراتهم لموقف مجلس الإدارة القوى في علاج الأزمة والبحث عن حلول 
لهـا تعكس مـدى ارتباط مجلـس الإدارة بجماهيـره ولاعبيه في المواقـف الصعبة.

وكان اللاعبـون اتفقـوا علـى هذه الخطوة الجيـدة هذا بخلاف الطلب السـابق من 
جانـب اللاعبـين الذين تقدمـوا به لمجلس الإدارة بخصم نسـبة من عقـود اللاعبين 
الحاليـين وفي المسـتقبل لتكون لائحة أساسـية فـي تعاقدات النـادي يتم من خلال 
معاش شهري لأسر الشهداء الذين فقدوا حياتهم في بورسعيد من أجل النادي، في 
الوقت نفسـه تبنت الشـركة الراعية للأهلي تحمل تكاليف رحلة العمرة لشـخصين 
من أسرة كل شهيد على أن يتم ذلك من خلال إدارة النادي بالإضافة إلى تحمل إقامة 
النصب التذكاري بفرعي النادي بالجزيرة ومدينة نصر عليه أسماء الشهداء وقامت 
إدارة الأهلـي بمخاطبة محافظة القاهرة للحصول علـى إقامة النصب التذكاري في 

الجزيرة ومدينة نصر.

شفيق: حاربت الفساد في عهد مبارك
دافع المرشـح المحتمـل لانتخابـات الرئاسـة المقبلة احمد شـفيق الـذي يعد ابرز 
حلفـاء الرئيـس المخلوع عـن الاتهامات الموجهة ضده بشـأن تسـتره على الفسـاد 
وقال شـفيق، فـي مؤتمر جماهيري بقرية المحروسـة شـرق محافظة قنـا الخميس، 
«سـاهمت من خلال عملي مع النظام السـابق في مقاومة الكثير من الإجراءات التي 
كانت سـتصيب المواطن بمزيد من الطعنات». وأضاف شـفيق آخر رئيس وزراء في 
عهد الرئيس السابق حسني مبارك، «أنني شاركت بقوة في مقاومة العديد الأخطاء 
التـي تسـبب فيها النظام السـابق». وقال «تعلمـت الكثير من فنـون الإدارة وإدارة 
الأزمـات وغيرها. وقضيت خدمة عسـكرية مشـرفة أفخر بها ولـن أتخلى عن ماض 
شـريف»، مؤكدا أن مصر تمتلك قوات مسـلحة شـريفة ومشـرفة رغم كل محاولات 
النيل منها.وانتقل شـفيق للحديث عن الوضع الاقتصادي محذرا من العجز الرهيب 
فـي الموازنة العامة للدولة بعدمـا وصل الاحتياطي النقدي لـدى البنك المركزي إلى 
16 مليـار دولار من أصل 36 مليارا قبل نحو عام من الآن. وقال إن هذا التراجع يضع 
مصـر في أزمة اقتصادية كبيـرة، إلا انه عاد ليؤكد أن مصر لديها القدرة على تخطي 

تلك المرحلة الدقيقة من خلال العمل.

الجنزوري يتهم الغرب بالتآمر على مصر
أعلـن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الـوزراء، أن مصر لن تخضع لأي 
ضغـوط فيما يتعلق بإجراءاتها القضائية ضـد الجمعيات الأهلية المخالفة للقانون، 
واتهم الغرب بالانقلاب على مصر لممارسـتها حقها الطبيعي في تطبيق تشريعاتها، 
وإحالة المتجاوزين إلى قضائها الشـامخ. وأكد الجنـزوري أن مصر لن تركع ـ بإذن 
اللـه ـ بفضل وحـدة أبنائها شـبانا، وشـيوخا، وأحزابا، وائتلافـات، وتوقع عبور 
الأزمتـين الاقتصاديـة والأمنيـة الحاليتـين، والتحـرك بالبـلاد إلى الأمـام. وبرغم 
هـذا التصعيد وفـي تطور خطير لقضيـة التمويل الأجنبي للجمعيـات الأهلية أعلن 
المستشاران سـامح أبوزيد وأشرف العشـماوي قاضيا التحقيق في قضية التمويل 
الأجنبـي لمنظمـات المجتمـع المدنـي، فـي مؤتمر صحافـي أمـس، أن لجنـة التحقيق 
ضبطـت في مقر جمعية سـهم الثقة، أو7 إبريل الأمريكيـة، خرائط مفصلة لمصر ظهر 
عليهـا تدخل بخـط اليد لتقسـيم الدولة إلى أربـع مناطق، كما عثر داخـل المقر على 
خرائـط بمواقـع الكنائس، وتقارير رصد مواقع القوات المسـلحة في الإسـماعيلية، 
والسويس، وأكد المستشاران أن قرارات كشف سرية الحسابات المصرفية للمنظمات 
والأشـخاص المشتبه فيهم، جاءت بعد التحري الدقيق، وسماع الشهود، فيما بدأت 
مصـر والولايات المتحدة جهودا حثيثة لاحتواء أزمة إحالة مجموعة من الأمريكيين 
إلـى المحاكمة فـي قضية التمويـل الأجنبي لمنظمـات المجتمع المدنـي، وتجري وزارة 
الخارجيـة اتصـالات رفيعة المسـتوى مع مسـؤولي الخارجيـة الأمريكية، ومجلس 
الأمـن القومـي الأمريكي، في الوقت الذي وصلت فيه مسـاعدة المستشـار القانوني 
لـوزارة الخارجية الأمريكية إلـى القاهرة، لتقديم المشـورة القانونيـة للأمريكيين، 
والمنظمـات المطلوبـة للمحاكمـة، بينما يزور الجنـرال مارتن ديمبسـي رئيس هيئة 

الأركان الأمريكية المشتركة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، لنزع فتيل الأزمة.

 40 فصيلا تشارك في اضرابات السبت
أعلنت   40 حركة وحزبا وائتلافا سياسـيا اطلاق عشـر  مسـيرات حاشدة تنطلق 
بعـد صلاة الجمعة مباشـرة ، الى مقر المجلس العسـكري بوزارة الدفاع بالعباسـية 
لمطالبة المجلس بالتنحي فورا عن السـلطة ، وإنهاء ما وصفوه بـ «الحكم الغاشـم ». 

وتتحـرك المسـيرات السـاعة الواحدة ظهرا من مسـجد يوسـف الصحابـي بميدان 
الحجـاز ومسـجد رابعـة العدوية بمدينـة نصـر، وميـدان المطرية، وميـدان الألف 
مسـكن، ومسـجد الشـيخ غراب بحدائق القبة، وكنيسـة كليوباترا بمصر الجديدة 
ومسـجد الفتح برمسـيس، ومسـجد الخازنـدار بشـبرا القاهرة، وكوبـري عرابي 
بشـبرا الخيمة، ومسـجد النذير بالزاوية الحمراء. وتأتي هذه المسـيرات، في إطار 
دعـوة القـوى الثورية للتضامن مـع قوى عماليـة وطلابية  في عصيـان مدني يبدأ 
بإضـراب غـد، كخطوة علـى طريـق الإضراب العـام ثم العصيـان المدني الشـامل، 
ضد اسـتمرار المجلس العسـكري في السـلطة أو اجراء انتخابات الرئاسة أو كتابة 

الدستور في ظل إدارته للبلاد.
وذكرت هذه القوى ان هذا الإضراب مجرد بداية لنقل المعركة الثورية على طريق 
ربط المطالب السياسـية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية. وحددت 
هذه القوى التي تضم نحو40 ائتلافا وحركة وحزبا أبرزها الاشتراكيون الثوريون، 
و6 إبريل ـ الديمقراطية، وتحالف القوى الثورية، وثورة الغضب الثانية، وشـباب 
من أجل العدالة والحرية، واتحاد شـباب الثورة، وائتلاف شـباب الثورة، وشباب 
حزب المصريين الأحرار، وشـباب الحزب المصري الديمقراطي، والحزب الشـيوعي، 
ومنظمة شباب حزب الجبهة، وحزب التحالف الشعبي7 مطالب لهذا الإضراب على 

طريق استكمال الثورة وتحقيق أهدافها.

بورسعيد تواجه مجاعة بسبب مقاطعة السائقين لها
وإلـى آثـار المذبحـة التي وقعـت قبل اسـبوع على خلفية مبـاراة كـرة القدم بين 
فريقي الأهلي والمصري حيث تتعرض مدينة بورسعيد لشبح المجاعة بسبب إحجام 
سيارات النقل عن التوجه إليها احتجاجا واعتراضا على الأحداث المأساوية لمباراة 
الأهلي والمصري ، وبدأت المحافظة تواجه وضعا ينذر بخطورة الموقف على الصعيد 
الاقتصادي ، خاصة فيما يتعلق بالسـلع التموينية.حيث كشف صفوت عمار، القائم 
بأعمال مدير مديرية التموين ببورسـعيد، عن أن المحافظة بدأت بسـحب استهلاكها 
مـن المخـزون الاسـتراتيجي لتلك السـلع كالزيت والأرز والسـكر، حيـث يكفي ذلك 
المخـزون عشـرة أيام. وأشـار المسـؤول إلى أنـه تم إخطار المسـؤولين فـي وزارات 
التمويـن والبترول والداخلية لتأمين إمدادات تلك السـلع للمحافظة. وأوضح عمار 

أن المواد الغذائية ـ  بخلاف السلع التموينية ـ متوفرة بالأسواق.
وحذر عمار سائقي سيارات الأجرة وأصحاب المخابز من عمليات تهريب السولار 
عبر ميناء بورسـعيد، حيث يتم تسـليمه في عرض البحر للاستفادة من الفارق بين 
سـعره المدعم داخل البلاد وسـعره بالدولار الذي تسدد به السفن الأجنبية. وأشار 
إلى أن بورسـعيد تتلقى حصتها اليومية من البوتاجاز وتقدر بثلاثة آلاف أسطوانة 
منزليـة وتجاريـة، ولا تواجه المحافظـة حاليا فيها مشـكلة، حيث يتمتـع 42٪ من 

أبناء المحافظة بخدمة الغاز الطبيعي عدا بعض القرى ومدينة بورفؤاد.

هل تواجه مصر حرب مدن
ونبقـى مـع تداعيات الهجوم الواسـع الـذي تتعرض لـه مدينة بورسـعيد التي 
قاومـت الاحتـلال الثلاثي على مصر في منتصف خمسـينيات القـرن الماضي، لكنها 
تواجـه الآن حرباً من قبل بعض المصريين انفسـهم وهو مـا دفع الكاتب جلال عارف 
لأن يـدق ناقـوس الخطـر في صحيفـة «الاخبـار»:  أشـعر بالخجل وأنـا أكتب هذه 
الكلمات.  هل جاء اليوم الذي نخشـى فيه من حرب المدن في وطننا؟ هل جاء اليوم 
الذي نضطر فيه لأن نقول إنها جريمة أن نضع مدينة بأكملها محل اتهام عن مأسـاة 
نعرف جميعا من ارتكبها ومن صاحب المصلحة فيها؟ هل جاء اليوم الذي نضطر لأن 
نقول لمن يقودون حملات الكراهية ضد بورسعيد وأبنائها:  مهلا أيها السادة..  هذه 
مدينة كل بيت فيها قدم شـهيدا للوطن.  كل حارة فيها سـالت فيهـا الدماء أنهارا من 
أجل أن نعيش أحرارا.  هذه مدينة كانت تدمرها الحروب كل عشر سنوات ومع ذلك 

لم تشك،  ولم تتوقف عن النضال ولا عن تقديم الشهداء.

الوفد يبحث مع الاخوان عن رئيس توافقي
قـال الدكتور محمد جـودة، أمين التثقيف السياسـي بـ»الحريـة والعدالة»: «إن 
الدكتـور محمـد بديع، مرشـد الإخـوان، أصدر قـراراً بعـدم دعم أي (إسـلامي) في 
انتخابات الرئاسـة، وأن الحزب سـيدعم مرشـحاً (مدنياً توافقياً) للرئاسة». وقال 
عـزب مصطفـى، عضو الهيئـة العليا للحـزب: إن «الحريـة والعدالة» لـن يعلن عن 
موقفه من دعم أى مرشح إلا بعد غلق باب الترشيح للرئاسة، ومعرفة جميع الأسماء 
المطروحة، مشدداً على عدم دعم الحزب لأي مرشح صاحب خلفية عسكرية، مضيفاً: 
«نتمنى أن يتوافق الجميع حول مرشح». من ناحية أخرى، أكدت مصادر في «الوفد» 
أن أعضاء الهيئة العليا للحزب يتجهون إلى اختيار الدكتور السيد البدوي مرشحاً 
لرئاسـة الجمهورية، في اجتماعها المقرر عقده الأحـد المقبل، إلا أن مصادر قريبة من 
«البدوي» أكدت أنه لا ينوي الترشح، وأنه سيرفض ذلك داخل اجتماع الهيئة العليا، 
وأن اختيار مرشـح «توافقي» للقوى السياسية أفضل في المرحلة المقبلة..فيما أكدت 
مصادر أن اتصالات جرت بين الدكتور السـيد البـدوي، رئيس حزب الوفد، ومحمد 
مرسـى، رئيـس حزب الحريـة والعدالـة، التابع للإخـوان المسـلمين، للاتفاق حول 
مرشح لرئاسـة الجمهورية يحظى بتأييد القوى المدنية والليبرالية واليسارية، في 
إطار التشـاور مع عدد من قيادات الأحزاب فـي مقدمتها حزب الإخوان، موضحةً أن 
«البدوي» و»مرسـى» تحدثا حول التوافـق على رئيس مدني من غير المنتمين للتيار 
الإسـلامي، كما اتفقا على إجراء لقاءات بين قيادات القوى السياسية للتوافق حول 

اسم المرشح.

صباح تنفي شائعتين عن تعرضها للاغتيال وزواجها سراً
 فجأة انتشـرت الشـائعات حول المطربة صبـاح، واحدة عن موتهـا وأخرى عن 
زواج جديـد، وهـذه المرة الشـحرورة تنوي كتابـة مذكراتها، التي لـن تكون مجرد 
مذكرات عابرة، بل سـتكون مليئة بكثير من التفاصيل والمفاجآت، لم تتوقف القصة 
عنـد هـذا الحد بـل إن الأقاويل ترددت عن تهديـدات بالقتل لصباح فـي حال قيامها 
بكتابـة هذه المذكرات ونشـرها. صبـاح أكدت فـي تصريحات خاصـة لـ»التحرير» 
أنهـا متفاجئة من هذه الأخبار، وتابعت «أنا المسـألة بالنسـبة لـي خلصت خلاص، 
أنـا لا أنـوي كتابة قصة حياتي فـي مذكرات»، صباح «تحتفل بعيد ميلادها السـابع 
والثمانـين غدا»، أكدت أنها قامت بسـرد كل ما جرى في حياتها الشـخصية في كثير 
من الحـوارات واللقـاءات التليفزيونيـة، وهي اللقـاءات التي تمت الاسـتعانة بها 
في كتابة مسلسـل «الشـحرورة» الذي عرض في رمضان الماضـي، وقامت ببطولته 
كارول سـماحة، وأخرجه أحمد شـفيق.صباح  أكدت أيضا في سياق تصريحاتها أن 
هذه الحكاية خلاص خلصت، وأنها قررت اعتزال الفن بشكل نهائي، ولن تدخل في 
مهاتـرات مـع أحد خلال هذه المرحلـة. صباح التي قدمت ما يزيد علـى الـ83 فيلما ما 
بين مصري ولبناني، و27 مسـرحية لبنانية، إضافة لأكثـر من3000 أغنية تفضل أن 

تقضي ما يتبقى من عمرها في هدوء.

القرضاوي والمفتي يحرّمان المشاركة في العصيان.. والبابا شنودة يحرّم الخروج على المشير ورفاقه.. الاخوان والسلفيون يواجهون العزلة من الثوار 

المجلس العسكري يهاجم واشنطن وقضاة يكشفون عن مؤامرة لتقسيم مصر لاربع دويلات
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

لم يكن المصريون أكثر حيرة منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير كما هو حالهم اليوم حيث تتصارع عليهم قوى عدة كل منها تدعي الحديث 
باســم الشــعب وتســعى لجذبه إلى خندقها وتلك القوى أبرزها ثوار التحرير الرافضون لبقاء العسكر والتيار الاسلامي الذي بات في مواجهة غير 
مسبوقة مع قوى الميدان وسائر الأحزاب والتيارات المدنية ، ففيما كان العديد من الفصائل الثورية يجيش المصريين من أجل المشاركة في العصيان 
المدني المقرر عقده اليوم الســبت كانت صحف مصر تموج بمعارك شــتى، فالمجلس العسكري إستنفر خلاياه النائمة في الصحف الحكومة وبعض 
الجرائد المســتقلة من أجل اقناع المصريين بعدم المشــاركة في العصيان الذي يوجه في الأســاس ضد العســكر ولم يعدم المشــير طنطاوي ورفاقه 
الحيلة في ان يســتعينوا برجال الدين من اجل اقناع المصريين بالتزام بيوتهم من خلال اســتدعاء الفزاعة التي تهيج مشاعر المواطنين والمتمثلة في 
ان مصر تتعرض لمؤامرة كبرى وعلى أهلها التحلي بالحكمة والحذر.. ومن الواضح ان المجلس العســكري يريد شــراء فســحة من وقت على طريقة 
الرئيس المخلوع غير ان الشــعب بدأ يستشــعر أنه أمام مؤامرة أحيكت بليل بغرض بقاء العسكر في سدة الحكم ولو عبر رئيس جمهورية يحركونه 
من وراء ستار. وتكشف صحف الجمعة عن تفاقم الأزمة بين وشنطن والمجلس العسكري الذي أكد في احدث بياناته أنه منذ أن بدأ القضاء المصري 
نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بدأ مسلسل من الضغوط والتحذيرات والتهديدات من جانب واشنطن لمصر، ووصلت إلى حد 
التهديد بقطع المعونة السنوية الاقتصادية والعسكرية وهو أمر لا يمكن قبوله كما أكد المجلس العسكري أن مصر لن تبتز أو تذل، فمن يريد صداقتنا 
طبقــا لأعرافنــا وتقاليدنا فأهلا به، ومــن لا يريدها فطبقا لأخلاقنا أيضا أهلا به.. أما الأذرع الخفية فقد بدأت تتســاقط ونحن كفيلون بها والنهاية 

باتت قريبة، وان شباب مصر لن يقبلوا بالغدر أبدا لوطنهم مهما تكن الدوافع:
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لورنسو كرمونزي 

 «كورييرا ديلا سيره» ـ دمشق

■ لا نـكاد نلاحـظ فـي الكيلومتـرات المعـدودة 
التي تفصـل بين المطار والعاصمـة حواجز. وهناك 
القليـل جـدا مـن الشـرطة. والنظـام، وقـد يكـون 
هـذا صحيحا الآن علـى الأقل، لا يخشـى تهديدات 
لدمشـق. واجهزته الامنية قد أوكل اليها ان تتعقب 
«الأعـداء من الخارج». مع هبوطي في يوم الثلاثاء 
ليـلا لاحظت مدينـة هادئة كثيرا. يشـتكي سـائقو 
سـيارات الأجرة عدم وجود سـياح وازدياد اعمال 
العنف في الضواحي، لكن لا يوجد شـيء يشبه ما 
خبرتـه في ليبيـا أو في تونس في السـنة الماضية، 
ففي دمشـق يمكن ان تتحرك بلا مشـكلة في الثالثة 
فجرا ايضا وهو شـيء يصادق علـى ما يقوله قادة 
الثورة السـورية الذين يمكثون فـي تركيا ومصر: 
«نحن نعمل في القرى والضواحي أما المدن الكبيرة 

فبقيت في يد النظام».
علـى  محليـون  ومحللـون  صحافيـون  وافـق 
الحديـث معـي بشـرط ألا يُكشـف عـن أسـمائهم. 
وقالوا لي «ان 25 مليون سـوري منقسـمون تماما، 
فـ 30 فـي المائة علـى الأقل أكثرهم شـيعة علويون 
يؤيدون الرئيس ومعهم نصارى كثيرون يخشون 
ازدياد الاخوان المسـلمين قـوة. وهناك 30 في المائة 
آخـرون أكثرهم سـنيون يؤيدون النضـال لتبديل 
السـلطة لكنهـم منقسـمون. واذا اسـتثنينا هاتين 
المجموعتـين فهناك الكثرة الصامتـة التي تنتظر ان 

تؤيد من ينتصر».
يزعم منظمو الثورة ان 6.200 سوري قتلوا منذ 
آذار واعتقل 14 ألفا. ويزعم النظام ان «الارهابيين» 
قتلـوا 2000 جنـدي على الأقل. وترشـد السـلطات 
مراسـلين اجانـب الـى عـدم التجـول وحدهـم في 
الشوارع. «أنظروا ما حدث لمراسل التلفاز الفرنسي 
الـذي قتلـه ارهابيون في الاسـبوع الماضـي»، قال 
متحدثو النظام. وأثار هذا القول شكوكا عند المخلين 
بالنظام الذين هـم على ثقة بأن القتل تم على أيدي 
اجهزة الاسـتخبارات السورية. ان الانترنت يعمل 
هنا لكن توجد رقابة. ويستعمل النشطاء السكايب 
والفيس بوك والتويتر اسـتعمالا حذرا. «ان الحكم 
الاسـتبدادي لا يقطع الانترنت لانه ضروري له من 
اجل ان يجمع معلومات عن المعارضة»، يقولون لي 

في مقهى انترنت.

من حمص الى درعا

تنحصـر الثورة في سـوريا في قصة 18 فتى من 
مدينة درعـا. وهم يقصون قصتهم في جميع أنحاء 
الدولـة. وقـد سـمعت أمـس القصة مـرة اخرى في 
مدينة حمص التي قتل فيها بعد اسـبوع بحسب ما 
تقول منظمات المعارضة والمتمردون، مئات المدنيين 

ونشرت صور فظيعة من المذبحة في العالم كله.
«بـدأ التجنيد الجماهيري الاول هنا بين شـباط 
الى آذار من السـنة الماضية حينما علم ان 18 طالب 
ثانويـة من مدينة درعـا، غير بعيد مـن الحدود مع 
الاردن، اعتقلتهـم القـوات الخاصة للرئيس بشـار 
الاسـد بعد ان رشـوا على الجـدران كتابـات تأييد 
للربيـع العربـي. وزاد غضبنا حينما جـاءت أنباء 
عاطـف  تصريحـات  ازاء  وبخاصـة  عُذبـوا  أنهـم 
نجيـب رئيس قوات الامـن وابن خال الاسـد الذي 

قـال للعائلات ان تنسـى أبناءها، لكنهـم اذا أرادوا 
مع ذلك اسـتعادتهم فليأتوا بالنسـاء الى الشـرطة 

كي يُحبلهن رجال الشرطة».
يُحدثني بهذا حسن، وهو طالب جامعي التقيت 
به قرب ميدان السـاعة، وهو المكان الذي أُعدم فيه 
مئـات من المتظاهرين في نيسـان. وسـكان حمص 
معنيـون بالحديـث بخـلاف مـا حـدث هنا الـى ما 
قبـل سـنة. بـل ان آلاف القتلى في مدينـة حماة في 
1982 مـا عادوا أمـرا محظورا لا يتـم الحديث عنه. 
فقـد كان يكفـي ذات مـرة ان تهمس باسـم «حماة» 
كـي يعتقلـوك أو ربمـا يُخفونـك الـى الأبـد، حتـى 
ان يوسـف، وهـو طبيب آشـوري يؤيد الاسـد تقع 
عيادتـه في حـي الحميديـة في حمص، قـال أمس: 
«مـات في حمـاة أكثر مـن 20 ألف سـني أو ربما 30 
ألفـا من أعـداء النظام. ماذا يعنـي؟ يجب ان تدافع 
الدولة عن نفسـها من اولئك الذين يحاولون المس 

بها وفرض الاسلام المتطرف».
طلبت جنى مقدسي، وهي في الثامنة والثلاثين 
ومدرسـة للغـة الانكليزيـة فـي الثانويـة المحليـة، 
طلبـت بعينـين دامعتين الى صحافيـين اجانب «ان 
يكفـوا عن التحدث بالسـوء عن الرئيس الانسـان 
الـذي يمثـل أمننـا الوحيد فـي مواجهـة القاعدة». 
ووقـف الـى جوارهـا صاحـب حانـوت منتوجات 
كهربائيـة مـن أهل السـنة وعبر عن أمل ان يسـقط 
حكـم الاسـتبداد قريبـا، لكنـه أضاف حينما سـمع 
رصاص الرشاشـات في منطقة مجاورة: «يجب ان 
يبقى الاحتجاج سـلميا. فالعنف من قبل المنشـقين 
عـن الجيـش الذيـن يلطخـون الآن أسـماء الذيـن 
ينادون بالحرية يضر فقط بالحركة الديمقراطية».
ان زيـارة مراكـز المواجهـة تكشـف عـن دولـة 
ممزقـة خائفـة. ان حمـص مدينـة تغلـق أبوابهـا 
فـي الظهيـرة: ففـي الثانيـة ظهـرا يدخـل النـاس 
ببسـاطة الى بيوتهـم. وقطع تيـار الكهربـاء جزء 
مـن الحياة اليومية. وجرى علـى الأحياء المختلطة 
تطهيـر عرقـي. والعنف فـي درعا أمـر يومي يكون 
دائمـا تقريبا قُبيل حلول الظـلام. وفي ظهيرة ايام 
الجمعـة تُجـرى مظاهرات مـع خـروج المصلين من 
المساجد. وقد قاد المظاهرات الاولى في آذار الشيخ 
ذو الشـعبية الصياصنة. «انه زعيمنا التاريخي»، 
يقول شـابان في العشـرينيات من أعمارهما، «لكن 
الشـرطة قتلـت ابنـه واعتقلتـه مدة سـتة اشـهر. 
وحينمـا تم الافـراج عنـه هـددوه بأن يقتلـوا ابنه 
الثاني ايضا. وقد وافق الشيخ على ان يذيع للتلفاز 
تصريح تأييد للاسد وصمت منذ ذلك الحين، بل انه 

لا يأتي لصلوات يوم الجمعة».
«يجـب  هنـا.  كبيـر  النظـام  علـى  الغضـب  ان 
عليكـم أنتم الصحافيين ألا تصدقـوا أكاذيب الحكم 
الاسـتبدادي الفاشـي الفاسـد»، يقـول لـي شـيخ 
محلي صاحب حانوت لمولدات الكهرباء. «ان رجال 
السـلطة يقتلوننـا ويعذبوننا كل يـوم. وقد قضت 
خطواتهـم على كل امكانية لحـل الازمة بالتحادث. 
لو وافقنا نحن الأحياء على محادثة الاسد ومواليه 
فسـيخرج أمواتنا مـن قبورهم ليتوسـلوا الينا ألا 
نفاوض قتلتهم. أُصيب ابن عمي برجليه وحُمل في 
سيارة وبعد ثلاث ساعات أصبح جثة نكلوا بها مع 
عضو جنسـي منتفخ نازف. وفـي النهاية رموه في 
مزبلـة». ان المحافظ محمد خالـد الذي عينه النظام 
بعد ان نفذ سـلفه في نيسـان مذبحة بـدم بارد في 
أكثـر من 160 متظاهرا يطلق تصريحات نارية نحو 
المتمردين: «هؤلاء ارهابيـون تدفع اليهم الولايات 
المتحـدة واسـرائيل. وهم يريدون الشـر لسـوريا 

لكننا سنخضعهم. وقد قضي عليهم الآن بالفعل».
ان مقولتـه تناقض ما قالـوه لي قبل ذلك بثلاثة 
ايـام فـي الزبدانـي وهـي مدينـة عـدد سـكانها 35 
ألفـا كلها أو أكثرها من السـنيين علـى مبعدة 30 كم 
شـمالي دمشـق: فالمتمردون هنـاك يزعمـون انهم 
أخضعـوا قـوات النظام. والخـوف الكبيـر هو من 
ان تدعـو دمشـق العصابـات المسـلحة الشـيعية 
لحزب الله مـن لبنان كي تقوي الجيش السـوري. 
«لسنا ارهابيين، نريد الحرية والديمقراطية. قولوا 
للعالم إننا لسنا ارهابيين»، يصرخ شبان يلوحون 
بأعـلام. ولا يوهـم هـؤلاء الشـباب الذيـن يمسـك 
فريق منهم بسـلاح (اشـتروا بنادق كلاشـينكوف 
في السـوق السـوداء بألفي دولار لـكل بندقية)، لا 
يوهمـون أنفسـهم: «فـي القريـب سـينظم الجيش 
نفسـه مـن جديد ويسـيطر علـى مدينتنـا. والموت 

مؤكد بالنسبة الينا».
يزعـم  لدمشـق  المجـاورة  دومـا  مدينـة  وفـي 
المتمـردون ان المكان حُـرر من قوات السـلطة، لكن 
هذا غير صحيح في واقع الامر. فالجنود يسيطرون 
علـى مركـز المدينـة ويقومـون قـرب البلديـة وفي 
المستشـفى وفي منطقة المقبرة. «انهم لا يسـمحون 

لنا حتى بدفن أعزائنا»، يقول السكان في تنهد. 
تدعوني عائلة من العائلات الى الشاي والكعك. 
نوافذ الشقة مغلقة والبيت مضاء بالشمع. ويستمر 
اطلاق النار طول الوقت ونسـمعه في الخلف طول 

الوقت مثل بكاء الطفل في الطبقة الى أعلى.
تم التنديـد بـالأب باولو ديـل أوليو في السـنة 
الماضية من قبل رؤسـاء الكنيسـة المحليـة على أثر 
انتقاد صدر عنه لقمع المظاهرات العنيف على أيدي 
قوات شـرطة الاسـد. ومن اجل لقائـه صعدت الى 

مركز عزلته في شقوق صخور مار موسى.

كان الأب الذي ولد في روما في 1954 وعاش في 
سـوريا أكثر من ثلاثين سـنة كان غاضبا لقتل رجل 
ديـن نصرانـي ارثوذكسـي وقع قبل ذلـك بيوم في 
ضاحيـة مدينة حماة وقـال: «هـذه حادثة خطيرة 
وعنف مشحون بالكراهية على رجل دين. يجب ان 

يكون هذا اشارة تحذير للمجتمع الدولي».
عنـد الأب ديـل أوليـو انتقاد شـديد علـى القلة 
النصرانيـة فـي سـوريا. «هـؤلاء النـاس يحكمهم 
الخوف»، يقول. «انهم مستعدون لاغماض عيونهم 
عـن الفظائـع التي نفذهـا رجال الجيش بوحشـية 
بشـرط ألا يخسـروا مكانتهـم المفضلـة وحقوقهـم 
المحفوظـة لهـم عنـد السـلطة العلويـة الشـيعية. 
انهم يفهمـون جيدا ان معنـى الديمقراطية هو فوز 
الاسـلام السـني وهـم يخافـون هـذا كخوفهم من 
وبـاء. وفـي مقابلة هذا يختـار النصـارى الحداثة 
حتـى لو لم تكن ديمقراطية كي لا يلزم أحد النسـاء 

ان يتحجبن».
انه يعيش منذ بضعة اشـهر وحده في دير يبعد 
نحوا من 100 كم عن دمشق. «أصدروا أمرا بطردي 
من سـوريا»، يقول، «لكنهم أجازوا لـي في النهاية 
البقـاء في الدولة بشـرط أن اعيش هنـا بعيدا عن 
المركز. ولم تكن الكنيسة المحلية معنية بأن أبقى. لم 
يكونوا في الماضي راضين عن الانتقاد الذي وجهته 
علـى ظواهر مختلفـة كاللواط واغتصـاب الصغار 
بين ناس الرهبانية الكبار. وأصبح انتقادي الموجه 
على النظام سـلاحا ممتـازا للتخلص منـي لكن رد 
اصدقائـي فـي سـوريا وخارجهـا أنقذنـي. فوافق 
النظـام علـى منحي عفـوا فأُبيـح لي البقـاء مقابل 
العيش في السر، لكن يصعب جعلي أسكت تماما».

حينمـا نتبين الانتقاد على الأب من قبل الرهبان 
ندرك عمق الحلف الذي عُقد بين نظام الاسد والقلة 

النصرانية. «هناك اشاعة أنه جاسوس امريكي فقد 
وجدوا عنده وسـائل للرؤية الليليـة»، يزعم رجل 
الديـن جبرائيـل داود في كنيسـة سـان جورج في 
وسـط المدينة القديمة في دمشق. لكن بعد ان نلقى 
الأب لا يمكن سـوى التبسم ازاء هذا الزعم. اذا كان 
بقي لديه شـيء من أثر ماضيه في صفوف اليسـار 
المتطـرف فـي ايطاليا فانـه يعبر عنـه بتوجه معاد 
لامريـكا متطـرف وهـذا لا يقنع منتقديـه. «ان الأب 
باولو يعيش فـي يوتوبيا»، يزعـم الكاهن حياض 
(؟) عبود. «انه لا يفهم ان معارضي الرئيس الاسـد 
استأجرتهم أوامر من العربية السعودية. أيطلبون 
اصلاحـات؟ لقـد وعـدت بهـا حكومتنا. وهـي تعد 
بدسـتور جديد وانتخابات حرة في شـهر حزيران 

بحيث ان مطالب المعارضين قد تم تلبيتها».
ان المتحـف المصـور فـي مركـز قريـة القرداحـة 
يشـبه تذكارا لموت مأسـاوي وهو في الوقت نفسه 
حنين الى ماض أسـعد. فالرخام الاسود – الابيض 
يجلوه كل يوم حراس محليون. والقبب المستديرة 
تذكـر بالمسـاجد الايرانيـة. ويوجـد فـي المركز قبر 
حافظ الاسـد والد الأمة، بطريرك سوريا الحديثة، 
السياسـي الـذي حظـي بالمجـد بفضل قدرتـه على 
احـلال القوة محـل الضعـف حتى لقد فـرض على 
الأكثرية السنية (أكثر من 70 في المائة من السكان) 

حكومة قلة علوية (ليست أكثر من 12 في المائة).
ودُفـن الـى جانـب الرئيـس ابنـاه اللـذان ماتا 
صغيريـن – مجـد الذي مـات بمرض قبل سـنتين، 
وباسـل الـذي قتـل بحـادث سـير فـي 1994. وقـد 
عُلقت في الجدران الخارجية صور الرئيس الحالي 
بشـار الاسـد، لكننا نرى هناك في الأسـاس صورا 
لـلأب حافـظ يحتضن باسـل الـذي يرتـدي البزة 
العسكرية، وقد غُطي صدره بالأوسمة والميداليات 

وقد سـفعت الشـمس وجهه وابتسـامته واسـعة. 
كان باسـل الابن المفضل عند حافـظ وكان يفترض 
ان يرث عنه مقعد الرئاسـة. ويتحدثون في دمشق 
الـى اليوم عن أن فقدان الولـد الحبيب أصاب الأب 

بكآبة عميقة.
كان تعيين بشـار مصالحة. فالابـن الآخر ماهر، 
وهـو لواء فـي الجيش، يعتبـر متشـددا كثيرا لكن 
كثيرين في سـوريا كانوا يفضلون ان يكون رئيسا 
اليـوم. وتمكـث أرملـة حافظ الأسـد أنيسـة اوقاتا 
طويلـة في البيت العائلي الكبير في قرية القرداحة 
ويبـدو انها مـا تزال تـؤدي دورا مهما فـي القبيلة. 
والتقديـرات أنها مـا زالت تفضل بشـار على ماهر. 
وحينمـا يأتي الأبنـاء لزيارتها ترتـدي القرية كلها 

لباس العيد.
جئـت الـى القريـة حينمـا كانـت الاضطرابـات 
قـد أصبحت حربا أهليـة عنيفة. وأعلنـت الجامعة 
العربيـة أنهـا تدعو مراقبيهـا الى مغادرة سـوريا. 
حتى الاسبوع الماضي وقف عدد المراقبين على 165، 
وآنذاك استقر رأي دول الخليج على اعادة ممثليها 
فتضاءل العدد الى 111. «في ضوء الوضع الصعب 
في الدولة والعنف الطاغي استقر الرأي على وقف 
عمـل المراقبـين»، كما جاء فـي بلاغ. وقـد زعم قادة 
الثورة في سوريا وخارجها ان المبادرة كانت ترمي 

الى التمكين من استمرار اعمال النظام الوحشية.
قبـل يومـين فـي بلـدة الرسـتن قـرب العاصمة 
نجحـت في ان أرى بأم عيني عدم جدوى المراقبين. 
فقد اكتفى سـبعة منهم انتقلوا بسيارتي مرسيدس 
سـوداوين لاجهـزة الامـن بالاصغاء الى شـهادات 
رجال النظـام. وفي حاجز عسـكري عرضوا علينا 
جثتـين يعلوهمـا الغبـار وزعـم الجنـود قائلـين: 
«رماهما الارهابيون من سـيارة مسـرعة». وسألت 
محمد الدابي المراقب السوداني في المنطقة: «لماذا لا 
تمضون للحديث مع المتظاهرين؟». فأجاب: «لأنهم 
يصدرون الكثير من الضجيج. كلهم يصرخون معا 
وهم ليسوا منظمين، فاستقر رأينا على ان لا نصغي 

اليهم بعد».
بعـد ذلـك بقليـل رأيت ثلاثـة جنود مرؤوسـين 
لنقيـب، يضعـون سـبع قنابـل يدويـة ورشاشـين 
قديمين في صندوق سـيارة بيجو قرب المستشـفى 
العسـكري. وكان على الصندوق الذي وضعت فيه 
القنابـل اليدوية كتابـة بالعبرية. «هـذا هو الدليل 
على ان اسـرائيل تحرض وتشـجع الثورة»، صاح 
الجنود نحو المراقبين. «هذه سـيارة عملائكم التي 

ضبطناها».
يصـور المراقبون السـيارة ويهزون رؤوسـهم. 
وفـي الاثنـاء لا ينقطـع العنـف فالجيـش يعـاود 
الهجوم. وبحسب ما يقول قادة الاضطرابات زادت 
موجة الضحايا زيادة كبيرة جدا في الايام الاخيرة 
وتقف على مئات القتلى من بين المتظاهرين. ويزعم 
النظـام ان «الارهابيين» ينظمون الآن في عصابات 
مسـلحة. ويتم اسـتعمال المدافع في منطقة دمشـق 
ايضـا. وتتركـز المواجهـات الآن فـي مـدن حمـاة 
وحمـص وإدلـب. ويُبين العلويـون فـي القرداحة 
هذا بكلمة «مؤامرة». وهم غير مستعدين للاستماع 
عـن الاقتصاد السـوري المتهـاوي ولا عـن التنديد 
الدولـي بمظاهر العنـف. «كل ذلك مؤامـرة تقودها 
الولايات المتحدة واسرائيل والعربية السعودية»، 
يزعمـون. ان كل اجنبـي يصـل يشـتبه فيـه انـه 
عميـل سـري وجاسـوس. لا يُمكّنونني مـن زيارة 
المسـجد المحلي المخصص لناعسـة أم حافظ الاسد. 
وعُلقت على جدران مسـجد آخر في منطقة السوق 

اعلانـات حـداد علـى سـكان القريـة الذيـن قتلوا 
اثنـاء الاضطرابات والذين بلغوا 200 شـخص في 
الحاصـل العـام. «النقيب اسـامة محمـد احمد، في 
الثانيـة والثلاثـين، قتل في إدلب»، جـاء في اعلان 
مـن الاعلانـات. «علي مـروان احمد، في الخامسـة 

والعشرين، قتل في حمص»، جاء في اعلان آخر. 
وحينما طلبت ان أتحدث الى واحد من السـكان 
طلـب ان أعرض عليه جواز سـفري كي يتحقق من 
أنني لسـت جاسوسـا. وفي مرات كثيرة يستدعي 
السـكان الشـرطة محذريـن مـن أنـه «يوجـد هنـا 
اجنبـي مريب». فـي الخروج الى الشـارع الرئيس 
لا توجـد حركـة تقريبـا. فالجنـود فـي مواقعهم لا 
يتزحزحون ولا يكادون يخرجون لاجراء تفتيش. 
أخرج من المدينة باتجاه دمشق وتغيب قبة متحف 

أبناء عائلة الاسد في الضباب.
تبـدو الحرب على دمشـق في الأسـاس كصراع 
مأسـاوي على سـلاح لم يُقسـم تقسـيما متساويا 
بـين الطرفـين. فالجيـش السـوري يحافـظ بعنف 
مفرط على تفوقه العسـكري واللوجستي. وقوات 
المعارضـة – وهي مفرقـة وغير منظمة ولا تنسـيق 
بينهـا فـي المسـتوى الوطنـي – تهاجـم وتتفـرق 

بحسب الظروف.
في الصباح في سـفر من مركز دمشق الى المطار 
الدولي، لاحظت آثار التجنيد الجديد الذي استعمل 
فـي الايام الاخيـرة. فقـد زاد عـدد الحواجز ونرى 
في الشـوارع صفـوف جنود يتحركـون. وقد لقيت 
عنـد واحدة من اشـارات المرور سـيارتين محملتين 
بعاملـين في جهاز الامن بلباس مدنـي؛ وقد لوحوا 
ببنادقهم ثم زادوا السـرعة وطلبوا الى السـيارات 
التـي مـرت قريبـا منهـم ان تخلـي لهـم الطريـق. 
ورأيتهم في مرحلة ما يُقلون رجلين شـابين مقيدين 
وأعينهمـا مغطـاة ووجهاهمـا ولباسـهما ملطخان 
بالـدم. وبـدا أحدهما فاقدا الوعي واهتز رأسـه من 
جهـة الى اخـرى فـي كل مـرة زادت فيها السـيارة 

سرعتها وكان فمه فاغرا.
تعمـل اليوم في سـوريا آلتا دعاية رئيسـتان – 
آلة المتمردين من جهة وآلة نظام اسـتبداد الرئيس 
بشار الاسـد من جهة ثانية – وتجري بينهما حرب 
قويـة على تحديـد عـدد الضحايا. ولهـذا يمكن ان 
نشـاهد ونتأثر بأفلام الفيديو القصيرة التي توثق 
الأحـداث وتعـرض فـي الانترنـت، لكـن ينبغي ألا 

نسارع الى تبني الأرقام.
ان مـا يمكـن اسـتنتاجه مـن أحـداث الاسـبوع 
الاخير في سـوريا هـو القـدرة السـريعة الناجعة 
للحركـة الثوريـة علـى اطلاق المـواد التـي تملكها 
ونشـرها في الشبكة بصورة تعرض وحشية نظام 
الاسـتبداد السـوري. والرئيـس الاسـد مـن جهته 
لـم يأمر بقطـع شـبكة الهاتـف محـاولا ان يحافظ 
علـى نوع مـا من الحيـاة الطبيعية فـي دولته. وما 
يـزال الانترنـت يعمـل فـي مـدن كثيـرة، وعلى كل 
حـال ينجح النشـطاء فـي ان ينقلوا سـريعا المواد 
الـى الحدود مـع تركيا أو لبنان للاهتمـام من هناك 
بنشـرها. كان فقدان النظام السـيطرة في الصراع 
الدعائـي هو الخطوة الاولى في الطريق الى عزلته 
الدوليـة وبعـد التصويت في الاسـبوع الماضي في 
مجلس الامن واسـتعمال النقض الصيني الروسي 
أصبـح السـوريون يدركون ان التدخل العسـكري 
ليس قريبا. ان نظام الاسد قد يهتز زمنا طويلا بعد 

وسيظل دم سوري كثير يُسفك في الشوارع.

يديعوت 2012/2/10

شهادة حية من مراسل ايطالي خرج في رحلة جريئة في سوريا المشتعلة وعاد بمشاهد عن الحرب الأهلية التي قد تغير وجه الشرق الاوسط 

الصدع السوري.. عنف مشحون بالكراهية

شلومو افينري

■ مـع كل الانتقاد والاشـمئزاز من الفيتو الروسـي والصيني في 
مجلس الامن، على مشـروع القرار في الموضوع السـوري، في نهاية 
الاسـبوع الذي قتل فيه حسب تقارير المعارضة نحو 300 مواطن في 
مدينة حمـص، ينبغي القول ان روسـيا والصين أكدتا فقط السـبب 
الذي لاجله احتفظت القوى العظمى الخمسـة لنفسها الحق في منع 

قرارات تبدو لها تمس بمصالحها. 
من نـواٍح كثيرة، فان الامم المتحدة هي كائن غريب: من جهة لكل 
الـدول الصغيرة يوجـد ذات الصوت فـي الجمعيـة العمومية مثلما 
للقـوى العظمـى الامريكيـة والصينيـة؛ ولكـن عندمـا يتعلـق الامر 
بقـرارات عملية، فقـد حرصت القـوى العظمى الخمـس على حماية 
نفسـها عند تشـكيل المنظمة في 1945، وضمنـت أن يبقى حق الفيتو 
في أيديها. التوتر بين الديمقراطية المتساوية ـ المتطرفة في الجمعية 
العمومية واسـتخدام القوة في مجلـس الامن هو تعبير عن الفجوة 
بين المثالية القابعة في اسـاس الامم المتحدة وبين الواقع: هنا يكمن 

أيضا ضعف المنظمة في يوم الامر. 
للفيتو الروسي والصيني في الشأن السوري توجد عدة اسباب، 
بعضهـا تشـارك فيها القوتـان العظميـان وواحد علـى الاقل خاص 

بروسيا. 
روسيا والصين متمسكتان بشكل ثابت بالموقف الاعظم التقليدي، 
بموجبه الامم المتحدة هي منظمة طوعية لدول سيادية، ولهذا فليس 

لها صلاحية التدخل في الشؤون الداخلية لاعضائها. 
مبـادرات الامم المتحـدة والمنظمـات الملحقة بهـا، والتي قادت في 
العقـود الاخيـرة خطـوات حديثة فـي القانون الدولـي وقيدت غير 
قليل مـن مفهوم السـيادة التقليدي، اصطدمت فـورا بالمعارضة من 
جانـب روسـيا والصـين؛ ولـم تنجـح الدولتـان دوما في منـع هذه 
الخطوات على مسـتوى التشـريع الدولي ولكنهمـا حرصتا على الا 
تتخـذ الامم المتحـدة، في قـرارات تفصيلية، خطـوات فيها مس فظ 

بمفهوم السيادة التاريخي. 
ولما كانت روسـيا والصين امتنعتا في التصويت في شأن التدخل 
في ليبيا ـ والذي فسـر لاحقا بشـكل واسـع جدا مـن جانب الغرب ـ 
فانهمـا تحـذران الان باضعـاف من الانجـرار الى وضع مشـابه في 

الموضوع السوري. 
ليس هذا موقفا نظريا بشـأن مفهوم العلاقات الدولية. فمعارضة 
مشـروع القرار في موضوع القمع العنيف في سوريا ترتبط بحقيقة 
أن روسـيا والصين، رغم الاختلاف بين نظاميهمـا، هما دولتان ذات 

حكم مطلق لهما مشاكل غير قليلة مع أقليات قومية وعرقية. 
ضـد  وحشـية  ابـادة  حـرب  تديـر،  تـزال  ولا  أدارت،  روسـيا 

محـاولات الشيشـان نيـل الاسـتقلال. الوحشـية التـي قمعـت بها 
الثورة الشيشـانية فاقت باضعاف وحشية نظام الاسد. فالعاصمة 
الشيشـانية غروزني دمرت تماما تقريبا في الهجوم الروسي وعدد 

الضحايا المدنيين كان بعشرات الالاف. 
فلاديمير بوتين اشترى ايضا عالمه في الرأي العام الروسي في أنه 
منع استقلال الشيشـان، ومنع أثر الدومينو في الفسيفساء العرقي 
الذي يتشـكل منه القوقاز. والصين تواصل قمع التبت والاوغريين ـ 

مجموعتان عرقيتان لكل واحدة منهما قاعدة اقليمية ملموسة. 
مـن هـذه الناحيـة، فانـه سـواء روسـيا أم الصين تدافعـان عن 
وحدتيهمـا الاقليميتـين مـن الامكانيـة، الملموسـة جـدا، للانفصـال 
بسـبب حق تقرير المصير لاقليات قومية. ولهذا فانهما تخشـيان من 
المنحدر السـلس الذي بدايته في التدخل في شؤون سوريا ونهايته 

هو يحفظنا.
 والدليـل هو أنـه حتى الان لم تعن الاسـرة الدولية في الموضوع 
الشيشـاني وباسـتثناء بضعة تصريحات مجردة لـم تتناول أيضا 
الموضـوع التبتي. فـي الحالتين اعتبـرت هاتان المسـألتان مواضيع 
داخليـة للدولتين ذات الشـأن – تمامـا مثلما لم يتدخـل الغرب ابدا 
في القمع الوحشـي لاكراد على ايدي الحكومات التركية، في الماضي 

وفي الحاضر. 
فضلا عن ذلك، واضح أن لروسـيا مصلحة واضحة في سوريا: لا 

ريب أنها لا تشعر بارتياح من موقفها الجديد كمساعدة لنظام الاسد 
الدموي. وهذا هو السـبب لزيارة وزير الخارجية سـرجيه لافروف 
العاجلة الى دمشق. وقد استهدفت الزيارة خلق الانطباع على الاقل 
بمحاولة روسـية لكبح جماح الاسد. ومنذ صعود بوتين الى الحكم، 
تحاول روسيا ان تستعيد بعضا من المكانة التي كانت لها في الشرق 
الاوسـط في العهد السوفييتي. سوريا الاسـد بقيت معقلها الوحيد 
في المنطقة، تضمن شيئا ما مشابه لقاعدة بحرية للاسطول الروسي 
فـي اللاذقية.  من هذه الناحية، فان السياسـة الخارجية الروسـية 
هي اسـتمرار مباشر للسياسة السـوفييتية. ولكن يغيب عنها البعد 
الايديولوجـي الذي سـمح للاتحاد السـوفييتي بان يعرض نفسـه 
كجهـة تحريـر مناهضـة للامبرياليـة. امـا ما تبقـى فهو بعـد القوة 

العظمى ذات نزعة القوى. 
ما حصل في مجلس الامن يمثل مرة اخرى فشل الامم المتحدة. من 
يعتقـد أن المنظمة هي اداة ناجعة لضمان حقوق الانسـان ومنع قتل 
الشـعب خاب ظنه مـرة اخرى ـ مثلما حصل في الماضي وسـيحصل 

بلا ريب في المستقبل ايضا.
 ومـع ذلك فـان خيبة الامل مـن نزعة القوة لدى روسـيا والصين 
ـ والتـي كان الغـرب مسـتعدا لان يتوافق معهما في صيغة مشـروع 
القـرار ـ كفيـل بـان يخلـق تحالفـا بـين الـدول الغربيـة والجامعة 
العربيـة، يحـث خطوات اكثـر حدة من تلـك التي كانت سـتتاح في 

اطار الامم المتحدة، حيث ينبغي مراعاة الموقف الروسـي والصيني. 
تلميحات أولية بذلك يمكن أن نجدها في تصريحات الرئيس نيكولا 
سـاركوزي وكذا في الـرد الحاد من الرئيس بـراك اوباما ومن وزير 
الخارجية هيلاري كلينتون. فقد سبق لمثل هذا الامر أن حصل: شلل 
الامم المتحـدة فـي اثنـاء انحلال يوغسـلافيا دفع اخيـرا بالولايات 
المتحدة والناتو الى عمل عسـكري ضد الصـرب، لمنع أعمال ذبح في 

البوسنة وبعد ذلك في كوسوفو. 
من غير المسـتبعد ان يحصل شـيء مشـابه في الحالة السـورية 
ايضـا. لشـدة المفارقـة، الدولـة الاسـاس فـي تحقيـق القـدرة على 
المسـاعدة العمليـة للثـوار في سـوريا هي تركيـا، التـي انتقلت من 
التأييد للاسـد الى التنكر الشـديد له.  السـنة الاخيرة كانت مفعمة 
بالمفاجآت في منطقتنا ومرغوب الا نتفاجأ بالتطورات في المسـتقبل 
ايضا. الازمة السـورية أدت الى توتر بين الولايات المتحدة وروسيا 
فـي فتـرة يخيـل ان القوتـين العظميين تحـاولان اغـلاق الفجوات 
التي نشـأت بينهما في عهد الرئيس جورج بـوش. حقيقة أن الدول 
العربيـة والولايات المتحدة توجد الان في ذات المعسـكر – لاول مرة 
منذ عشرات السنين ـ تدل على أن للتحولات في العالم العربي معنى 

عموم عالمي وليس فقط اقليميا.

هآرتس 2012/2/10

من يعتقد ان مجلس الامن هو اداة ناجعة لمنع قتل الشعب السوري خاب ظنه مثلما حصل في الماضي وكما سيحصل مستقبلا

ما وراء الفيتو الروسي والصيني

نداف ايال

■ مشـوق متابعة دبلوماسـية الظلال 
للمواجهـة المقتربة مع ايران. فهي تتراوح 
بين التصريحات الرسمية والاحاديث الى 
وسـائل الاعلام، ومن هنـاك الى التضليل 
الاعلامـي بـل واحيانا الى زلات اللسـان. 
بشـكل عام، الولايات المتحدة واسـرائيل 
اجتهدتـا فـي السـنة الاخيرة لخلـق بنية 
تحتية لــ «تهديد عسـكري مصداق» على 
طهـران بحيـث يفهـم الايرانيـون بشـكل 
كامـل الاثـار المحتملـة لاسـتمرار تطويـر 

النووي العسكري.
الطاولـة»  علـى  الخيـارات  «كل  مـن   
وحتـى «لن تكون لايران قنبلة»، سلسـلة 
أيضـا)  (والخطـوات  التصريحـات  مـن 
التهديـد باسـتخدام  لايضـاح مصداقيـة 
القـوة.  هـذا التكتيك موضع خـلاف، كما 
ينبغـي القول. مئير دغان، مثلا، يعتقد ان 
المبالغـة في التهديـدات العسـكرية كفيلة 
بـان تدفـع طهران نحـو الزاويـة وتحثها 
على «تحطيـم الاواني». موقفـه لم يؤخذ 
به حتى الان. الولايات المتحدة واسرائيل 
تفعـل كل شـيء كـي تدفـع الايرانيين الى 
الزاويـة، انطلاقـا من الايمـان بانه بدون 
ذلك لن يكون لها ما يدعوها الى المساومة. 
ولكـن في اطار هـذا التكتيـك ايضا توجد 

نبرات حادة. 
مثـلا قصة «واشـنطن بوسـت». وزير 
الكاتـب  قضـى  كمـا  الامريكـي،  الدفـاع 
الكبيـر دافيـد ايغناشـيوس، يؤمـن بان 
الربيـع  اسـرائيل قـررت ان تهاجـم فـي 

القـادم وسـتفعل ذلـك. ايغناشـيوس لم 
يأت باقتباس مباشـر عن الوزيـر بانيتا، 
ولكـن ما كان يحتـاج لان يفعـل ذلك؛ فقد 
رافـق وزيـر الدفـاع الامريكي فـي زيارته 

الى بروكسل. والنبأ لم ينفَ.
الان توجد عدة احتمالات: إما ان يكون 
بانيتـا قـال ذلـك لان يؤمن بـه ولم يقصد 
نشـره، او أن يكون قال ذلك وهو لا يؤمن 
به – وبالذات قصد أن ينشر. العقد الذكي 
سـيفترض على الفور بـان الحديث يدور 
عن تسـريب مرتب. الامريكيـون يريدون 
للايرانيـين أن يخافـوا وبالتالـي فانهـم 
يهددون بالسوط الاسرائيلي وبالهجوم. 
أو ربمـا الامريكيون يعرفـون موعدا آخر 
للهجـوم ومعنيـون بتضليـل طهـران، أو 
لاحبـاط  التفصيـل  هـذا  يكشـفون  انهـم 
بالطبـع  لاسـرائيل.  الهجوميـة  النوايـا 
يوجـد المزيـد مـن الاحتمـالات: ان يكون 

بانيتا تحدث بحرية أكثر مما ينبغي. 
أو ربما الصحافي ايغناشـيوس اعتقد 
ان ما يقال على سـبيل الخلفيـة هو عمليا 
نـوع من «لغيـر السـجل»، للكتابـة ولكن 
ليس للاقتبـاس. التخمينات لا نهاية لها، 
ولكن هـذا الاقتباس كان فـي كل الاحوال 
الدبلوماسـية  للمسـاعي  سـيىء  سـيئا: 
العالمية (اذا كانت اسـرائيل قررت، فلماذا 
نبـذل الجهد)، سـيىء للولايـات المتحدة 
(التـي لا يمكنها أن تؤثر على ما يبدو على 
القدس) وسيىء لاسرائيل، اذا كانت هذه 

تخطط للهجوم في اذار. 
كل هذا لم يعد يغير في الامر من شيء، 
لانـه في هذا الاسـبوع جاء جـواب البيت 
الابيـض. الرئيـس اوباما منـح مقابلة لـ 

ان.بي.سـي واضطـر الى القـول صراحة 
بانـه لا يعتقـد أن اسـرائيل قـررت. وقـد 
ناقـض ما نسـب الى وزير دفاعـه. ضربة 
شـديدة الـى العقـول الذكية التـي أبدا لا 
تفترض ان يحتمل لمن يأخذ القرار ان يزل 

اللسان.

خريطة الطريق فشلت
كانـت هنـاك ضربـات شـديدة اخـرى 
للمعتقـد  الضربـة  مثـلا  الاسـبوع.  هـذا 
المتفائـل بـان الايرانيـين سـيلين موقفهم 
امـام وكالـة الطاقـة الذرية فيقدمـون لها 
المفتـاح لبـدء الحل. فقد فعلـت طهران كل 
شـيء كـي تخلـق هـذا الانطباع فـي نظر 
بعثـة المراقبين التـي زارت هنـاك مؤخرا. 
وحسـب الانبـاء ما قبـل الزيـارة، فلاول 
مرة يبدي الايرانيون الاستعداد للحديث 
عـن الادعاءات الملموسـة والتي بموجبها 
ينشـغلون في محاولات ترمـي الى اعداد 

منشأة عسكرية. 
فـي  الزيـارة  أن  تبـين  الاسـبوع  هـذا 
طهـران انتهـت بفشـل دراماتيكـي. فبعد 
يومـين ناجحـين نسـبيا مـن المباحثـات، 
لمواصلـة  طريـق  خريطـة  فيهـا  تقـررت 
الطريـق الدبلوماسـي، جـاءت الضربـة. 
الايرانيـون، يـوم الثلاثـاء، عرضوا على 
الفريـق المفاوض نيابة عـن الوكالة مغلفا 
الاتصـالات.  لمواصلـة  اقتراحهـم  وفيـه 
طريقـة عرض الوثيقة كانـت غريبة، على 
اقـل تقدير. وقرأ المراقبـون وذهلوا. وقال 
هذا الاسـبوع مصدر دبلوماسـي في فيينا 
«فهمنـا انهـم يريـدون فقط كسـب الوقت 
هنـاك  سـتكون  الاتصـالات».  هـذه  فـي 

جولة اخـرى من المحادثات. بعدها، اذا لم 
ترجع روسـيا والصين بـرد مفاجيء، فان 

الامكانيات آخذة في التبلور. 

انتظروا لحظة للولايات المتحدة
في النهاية، هذا موضوع ثقة. الولايات 
تهاجمـوا  لا  لاسـرائيل:  تقـول  المتحـدة 
الان. اذا ما حطـم الايرانيون فجأة اختام 
وكالـة الطاقة الذرية، اذا مـا ركضوا نحو 
القنبلة، فكلنا سـنعرف. اذا ما حصل هذا، 
يقـول الامريكيـون، فاننا نتعهـد بالعمل. 
هكذا قـال اوباما، وهكذا قـال بانيتا. وفي 
واقـع الحال، يطرح السـؤال: لمـاذا لا؟ اذا 
كانت القـوة العظمـى العسـكرية الاقوى 
في العالم تعد بالعمل عندما تكون حاجة، 

فلماذا استباق الحدث؟
ماذا ترد اسـرائيل؟ هـذا يمكن تخمينه 
فقط. اذا ما حصل هذا، تقول ربما اسرائيل 
لامريكا، فسـيكون هذا متأخرا. لن نعرف 
كم ستكون العملية ناجعة. سباق التسلح 
النووي في الشـرق الاوسط يكون قد بدأ. 
كـي يتوقف على الايرانيين ان يوقفوا قبل 
أن يركضـوا نحـو القنبلـة وبالطبع ليس 
الذاتـي  بالاقتنـاع  الاسـتخفاف  مجديـا 
السياسـي لاصحـاب القرار ممـن خطبوا 
وروجـوا على مدى السـنين فـي موضوع 

التهديد الايراني. 
فـي مسـألة كـم يثـق بـاراك ونتنياهو 
بالامريكيـين، والـى أي حد مـا يصدقونه 
بانهم عند الحاجة سيعملون وسيعملون 
الاعتبـارات  وسـيتجاهلون  بسـرعة، 
الفوريـة للنفط وللسياسـة الداخلية. اذا 
كانـا يصدقـان امريـكا، فمـن الصعـب أن 

نفهـم لماذا يجـدي لاصحاب القـرار عندنا 
أن يعملوا الان. وفي الحساب الشامل من 
الافضل الانتظار الى أن يقوم الامريكيون 
الايرانيـين  تحطيـم  حالـة  فـي  بالعمـل، 
للاوانـي. واذا لم تكـن هناك ثقة، من جهة 
اخرى، فـان هجوما اسـرائيليا من جانب 
واحـد يصبـح سـيناريو أكثـر معقوليـة 

بكثير. مرة اخرى، مسألة ثقة.

٭ ٭ ٭
في وابـل الانباء عن سـوريا ضاع هذا 
الاسـبوع التقريـر الـذي نشـرته منظمـة 
«امنسـتي» عـن الوضـع في دارفـور، ولا 

سيما توريد السلاح لهذا النزاع الدامي. 
وحتـى  سـوريا  مـن  الامـر  واقـع  فـي 
السودان، هذه ذات القصة. سلاح روسي، 
صينـي وبلروسـي، كما تقول «امنسـتي» 
يشـعل نار اعمـال الحكومة والميليشـيات 
العنيفة في دارفـور. الصينيون والروس 
يـزودون السـلاح بمعرفـة واضحـة بانه 
دارفـور.  اقليـم  فـي  للعمـل  سيسـتخدم 
وضمـن امـور اخـرى يـدور الحديـث عن 
بنادق، صواريخ جـو – أرض، مروحيات 
فخـر   – سـوخوي  طائـرات  روسـية، 
الصناعـة الروسـية. وهي كلهـا تورد الى 
الدولـة التـي علـى رأسـها يقف شـخص 
مطلوب لمحكمـة الجنايـات الدولية بتهمة 

الجرائم ضد الانسانية. 
النظام البوتيني الذي يورد الاسـلحة 
لعائلة الاسـد، وكذا للايرانيـين هو مورد 
مركـزي لادوات القتـل فـي اطـار الحـرب 
المسـتمرة في دارفور. في العام 2011 فقط 
فقد هناك نحو مائة الف شخص منازلهم، 

ولكـن موسـكو لا يهمهـا الامـر، بالضبـط 
مثلمـا لا يهمها سـكان حمـص او الطريقة 
التي تتخذ فيها الصورة في ارجاء العالم. 
عقل شـكاك حتى كان كفيل بان يعتقد بان 
هـذه مـا تريده روسـيا، فـي واقـع الامر؛ 
حـروب طويلـة وداميـة توفـر الكثير من 
العمل لصناعاتها العسكرية، والتي خلافا 

لتلك الغربية ليسـت محصـورة بقرارات 
الامم المتحدة وبالامور الاخلاقية. 

لقـد فشـل بوتـين فـي محاولـة اعـادة 
روسـيا الـى مكانتها كقـوة عظمـى مثلما 
في عهد الاتحاد السـوفييتي، ولكنه نجح 
فـي امر واحـد: العثور على رؤيـا جديدة 
بعد سـقوط الايديولوجية السـوفييتية. 

الرؤيـا البوتينيـة لروسـيا الجديـدة هي 
على ما يبدو قوة عظمى لتجار سـلاح. اذا 
اسـتمرت الامور مثلما هي عليه، فان هذه 
رؤيـا فتاكة بقـدر لا يقل، وربمـا اكثر، من 

رؤيا الامبراطورية الشيوعية. 

معاريف 2012/2/10

الامريكيون يريدون للايرانيين ان يخافوا من ضربة عسكرية ولذلك يلوحون بالهجوم الاسرائيلي

الاندفاع نحو المواجهة مع ايران

الادارة الروسية تورد الاسلحة لقتل السوريين وسكان دارفور

رئيس بعثة المراقبين انحاز للنظام واعترف انه لا يستمع للمتظاهرين
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مهاجرون..
بلا انصار !

العم لوشيون: 

انظر.. ها هي الصين التي حلمت بها!
■ في العام 1970، وتحديدا في شـهر أيّار زرت الصين 
ضمن وفد فلسطيني، للمشـاركة في أسبوع تضامني مع 
كفاح الشعب الفلسطيني، وقد عقد الاحتفال الرئيس في 
قاعة الشعب القريبة من ساحة (تيان آن مين) الشهيرة، 

أي الساحة السماوية في بكين.
كان معنـا عـدد مـن الصحافيـين العـرب، مـن المغرب 
والمشـرق العربي، وقد اسـتمرت الزيـارة 15 يوما، زرنا 
خلالهـا العاصمة بكـين، والتقينا برئيـس وزراء الصين 
الأسـطوري شـو أن لاي، الذي نصحنا بمشـاهدة أوبرا 
بكـين التي كانـت تعـرض آنذاك (الاسـتيلاء علـى جبل 
النمر بدهاء)، حيث اكتشفنا أن الأوبرا الصينية تختلف 
عـن الأوبرا الغربية. لقد دهشـنا ونحن نشـاهد العرض 

المختلف المبهر.
كانـت زيارتنا للصـين قد بدأت من كانتـون، ومن بعد 

إلى بكين، ثمّ نانكين، وتشيان جين، وشنغهاي.
شـاهدنا أوبرا بكين كما أسـلفت، ومن بعد اسـتمتعنا 
بدهشـة ببالية الأطفال في نانكين، وبالمسـرح العسكري 
الكوميـدي، بعـرض أضحكنـا كثيـرا رغم عـدم معرفتنا 
باللغـة، وهذا بفضـل براعة الممثلين الذيـن اعتمدوا على 

الحركة أكثر مما اعتمدوا الكلام لانتزاع الضحك.
حتى ذلك الوقت لم أكن قد قرأت سوى كتابات الرئيس 
ماو عن حرب العصابات، وعن المسيرة الكبرى، وبعض 
قصائـده المترجمة للعربية، وكتـاب (النجم الأحمر فوق 

الصين) للكاتب الأمريكي إدغار سنو.
لم أكن قد قرأت شـيئا مـن الأدب الصيني، لا المعاصر، 
ولا القـديم، وهذا سـببه عـدم توفر النصـوص الصينية 
بالعربيّـة، وهو ما يدلـل على قطيعة ثقافية قسـرية بين 

أمتينا العريقتين.
رغـم أن العلاقة بين أمتينا، الصينية والعربية، قديمة 
وعريقة، فـإن قرونا من الانقطاع قد باعدت بيننا ثقافيا، 
وذلـك يعـود إلـى أن أمتينـا قد دخلتـا في عصـور ظلام 
وتخلّـف، بعـد أن كانتا فـي حالة صعود علمـي ومعرفي 
وثقافـي وحضـاري، لتأخـذ أوربا قصب السـبق مع بدء 
عصـر النهضـة، ولنغـرق نحـن فـي التخلف علـى مدى 
قرون، بسـبب الاسـتعمار الغربي الأوربـي، البريطاني 

تحديدا، والاحتلالات التي توالت علينا وعلى الصين.
صدفـة وجدت أعمـال الكاتـب الصيني لوشـيون في 
مكتبة (دار دمشق) في العاصمة السورية، فقرأتها بلهفة 
لرغبتي العارمة بالاطلاع على شيء من الأدب القصصي 
الصيني، وكانت دهشـتي كبيرة بما أقرأ، فأنا في حضرة 
كاتـب كبير، عميـق الإنسـانية، محب للبسـطاء، عارف 
بأحوالهـم وآلامهـم، متعاطف إلى أبعد حد مع شـقائهم، 
غاضـب على مـن وضعوهم فـي ظروف البـؤس والفاقة 
والجهـل والتخلّف..وهـو مؤمن بعراقة أمتـه، وبحتمية 
تجاوزهـا لتخلفها، وضعفها، والاسـتبداد الـذي تعاني 
منـه، والـذي يغوي بها تـارة اليابان، وتـارة بريطانيا، 

ويبقيها أمة عاطلة عاجزة عن تحقيق نهضتها.
ما هي مناسـبة هذا الحديث عن تلـك الرحلة البعيدة، 
و..لوشـيون سـيد الكتابـة الكلاسـيكية، والمجـدد لأدب 

القّص الصيني؟!
قبـل شـهرين تقريبـا فوجئـت برسـالة علـى بريدي 
الإلكترونـي مـن أسـتاذ الأدب الصينـي فـي جامعة عين 
شـمس فهمـي حسـانين، يسـألني فيهـا إن كنـت قـرأت 
لوشـيون، وعن رأيي في إبداعه، وإن كنت تأثرت به في 

مسيرتي القصصية والروائية.
عـدت بعـد كل هـذه السـنين التي مـرّت علـى قراءتي 
للأعمـال القصصية المختارة لهـذا الكاتـب، لقراءتها من 
جديـد، وأنـا غير متيقـن إن كنت سأسـتمتع بهـا بنفس 
الدرجة من الاسـتمتاع التي شـعرت بها عنـد قراءتي لها 

قبل حوالى ثلاثة عقود.
مجلد قصص لوشـيون المختارة المتوفـر لدي، والذي 
حملتـه معي من بلـد إلى بلـد، في تنقلاتـي الاضطرارية 
من سـورية، إلى لبنـان، إلى تونس، إلـى الأردن ـ وهذا 
يدلـل على مدى تقديري لهذا الكاتـب غير العادي ـ صدر 
فـي طبعته الثالثة عـام 1984، وبترجمـة جميلة جذابة، 

قرّبت النص الصيني من القارئ العربي بسلاسة..وهذه 
الطبعة هي التي ما زلت أحتفظ بها.

إحدى القصص التي رسـخت فـي ذاكرتي من قصص 
لوشـيون كانـت (قصـة آه كيـو الحقيقيـة)، ولـذا قلـت 
لنفسـي: فلأبدأ بقراءتها..ولأر إن كانت تستحق بعد كل 
هذه السـنين الإعجاب الذي تركته في نفسـي قبل عقود، 
والتي دفعتي لإطلاق لقب (آه كيو) على صديقي الشاعر 

الفلسطيني موسى صرداوي!
الحداثـة، والمعاصـرة، والجدة...هـذه بعـض صفات 
هـذه القصة الطويلة، أو الرواية القصيرة، التي ذكرتني 
(العـم)  أن  التغريبي..والسـبب  (بريخـت)  بمسـرح 
لوشـيون (يخلق) تحت أنظارنا، وبالكلمات، شـخصية 
من لا شـيء، شـخصية لا قيمة لها، غيـر جديرة بالكتابة 
عنهـا، فمن هي حتى يكتب عن حياتهـا التي لا معنى لها، 

ولا قيمة؟
إنـه يلعـب ..ويأخذنـا بأسـلوبه (الماكـر) البـارع..

مـن  ويجعـل  القصصـي،  (النـص)  فـي  ويدخلنـا 
اللاشـخصية شـخصية مـن لحـم ودم، لهـا مشـاعر، 
حياتها مأساوية، شـخصية مهانة مذلة، ومع ذلك تبذل 
أقصى الجهد للتخلص من هوانهـا، وتحوّل هذه المهانة 
والبهدلة إلى شعور بالرضى، بسبب عجزها، هي التي لا 
أصل لها، لا حسب ولا نسب، لا زوجة، ولا أبناء..والتي 
تعاقب علـى كل حركة تأتي بها، وكل رغبـة تبديها..في 
الحب، ونيل بعض حقها في الحياة، وتضطهد من أسرة 

(تشاو) لمجرّد ادعائها بالانتساب إلى تلك الأسرة!
دهشـت للتقنية التي يدخل بها (العم) لوشـيون إلى 
عالمـه القصصي..وهـذا ما جعلني اشـعر بأننـي أقرأ (آه 
كيـو) للمـرة الأولـى، واكتشـف براعـة القـص، وبراعة 
شـخصية  فهـي  بهـا،  وإقناعنـا  الشـخصية،  (خلـق) 
(حقيقيـة)، وهو الكاتـب يجعل من (نكرة) شـخصية لا 
تنسى..وهذا هو الفن العظيم الذي لا يموت مع الزمن، بل 
يتجدد، ويعيـش، ويُعّرف الصينيين المعاصرين بمعاناة 
أسلافهم في مجتمع الإقطاع والطبقات الاجتماعية حيث 
كانـت الأغلبية السـاحقة تعيـش حياة البـؤس لتتنعم 
قلـة قليلـة، ويعرفنا نحـن غيـر الصينيين بالمـدى الذي 
قطعتـه الصـين حتـى تأخذ دورهـا بـين الأمم المعاصرة، 
وتحقق هذه المنجزات المعجزة، وتنهض بعد طول عثار، 
وتخلف، حتى بدا أنها لن تنهض في يوم من الأيام لشدة 

فتك الأمراض الاجتماعية بجسدها وروحها وإرادتها.
في (قصة آه كيو الحقيقية) سخرية..ليس من (آه...) 
ولكن من الواقع الذي شوّه حياة هذا الإنسان المسحوق 

الغريب في مجتمعه ووطنه.
(دون  وكأنـه  يبـدو  جوانبـه  بعـض  فـي  و(آه...) 
كيشـوت) فهـو حالـم، متنطـع، دعـي ببـراءة، طامـح 
إلـى التغيّـر والتغيير..لـذا فهو متهـوّر، وهذا مـا يدفعه 
لادعـاء أنـه (ثوري) ..وهو مـا يؤدي به فـي النهاية إلى 
الإعـدام..ودون أن يأبه بنهايته أحد..فمـا هو إلاّ نكرة..

لا حسب ولا نسـب له، ومن عاش بسببهم غريبا، فقيرا، 
مضطهدا..هم من سرقوا حياته، وأنهوها نهاية هي مزيج 

من التراجيديا والكوميديا!
النكرات الضحايا شـخصيات تتكـرر في قصص العم 
(لوشـيون)..ف(كونغ يي جي) هو (آه كيـو) آخر، وإن 
اختلفت وقائع حياتهما. تنتهي قصة ذلك النكرة بالسطر 
التالـي: وحتى الآن لـم أره..فلعل كونغ يـي جي قد مات 

حقا.
إنه كغيره مـن رواد الحانات المتشـردين، والتائهين، 
الذيـن يعيشـون مقتلعـين في مجتمـع التخلـف والفاقة 

والقلّة القليلة المنعمة.
العم (لوشـيون) يدخل في أعماق شـخوص قصصه، 
ولا يصفهـا من الخارج. إنه لا يكتب لاسـتدرار الشـفقة، 
ولكن لتحدد موقفـك كقارئ بعد أن تنتهي من قراءة آخر 

سطر في حياة هؤلاء البؤساء.
الحيـاة في الصـين، في زمن (لوشـيون) حياة قاتمة، 
طاحنة لإنسـانية الإنسان، وهذا ما نلمسه، ونتأثر منه، 
فـي قصة (دواء) التـي تتحدث عن فتـى مريض، يبصق 
دما، وهو ما يدفع والده ووالدته للحصول على شيء من 
دم محكوم بالإعدام، لأنه بحسـب الوصفات (الخرافية) 
يشفي المريض. يشرب الفتى دم المحكوم بالإعدام، ولكنه 

يموت..وعنـد قبـري الفتـى، والمحكوم 
بالإعدام، تلتقي الأمان..أمّا الضحيتين 
علـى المقبرة: وقبـل أن تخطيتا ثلاثين 
خطوة سـمعتا خلفهما نعيبا، فالتفتتا 
وراءهما فزعتين، فرأتا الغراب يبسط 
جناحيه، وهو يهيئ نفسه للانطلاق، 

ثمّ طار كالسهم نحو الأفق البعيد.
فـي قصـة (عاصفـة فـي فنجـان) 
(الأدبـاء)  مـن  لوشـيون  يسـخر 
الذيـن يمرون فـي زورق عبر النهر: 
مر بعـض الأدبـاء فـي زورق مرح، 
فتخيلـوا المنظر شـاعريا، وهتفوا: 
طلقاء من كل هم .وها هي السعادة 

الشاعرية لعوائل الفلاحين.
ألا تذكرنـا هـذه السـخرية من 
الرومانسـيين  والأدبـاء  المثقفـين 
الذين يـرون حيـاة الفلاحين من 
(الخـارج)، دون أن يتوقفوا عند 
الاسـتغلال الذين يعانـون منه، 
والأمراض، وحياة الكدح التي لا 
تفي بالقليل من حاجات أسرهم 

بأغنية: 
ما أحلاها عيشة الفلاّح

متهني بالو ومرتاح
تلك التي شدا بها أهم مطرب 
عربي في القرن العشرين..في 
حين كان (الفـلاح) يعاني من 
ومـن  (البلهارسـيا)،  مـرض 
اسـتغلال جهـده فـي زراعـة 
وجني القطن..بينما الأرباح 
تذهب للتجار والسماسرة؟! 
في قصته الأولى (يوميات 

مجنون) يتساءل المجنون _ وما هو بمجنون_ 
ولكنـه في شـروط حياة مجنونة في الصـين التي دفعت 
الملايـين للثورة، وإسـقاط حكم الإقطـاع والأباطرة: هم 

يأكلون الآدميين، فلعلهم سيأكلونني؟
تنتهـي القصّـة: من الجائز أن هناك أطفـالاً ما زالوا لم 

يأكلوا الآدميين! ..فأنقذوا الأطفال...
فـي قصـص (لوشـيون) يمـوت الأطفـال لانعـدام 
الأمهـات،  الدواء..وتعانـي  ولافتقـاد  بهـم،  العنايـة 
وتضطهد المرأة بسـبب تقاليـد متخلفة..وكل ما يحدث 
يدعـو للثورة..للثـورة، وليـس للشـفقة والتعاطـف 

المجاني العابر.
سـألني الدكتور فهمي في واحدة من رسـائله إن كنت 

تأثرت بهذا الكاتب.
القيـم التـي كافح هـذا الكاتـب الثوري مـن أجلها هي 
نفسـها التـي آمنـت بحملها في ضميـري، وعبـرت عنها 
في قصصي، ورواياتـي، وكتباتي الصحفية، ومواقفي..

والتي بسببها تشردت من بلد عربي إلى آخر.
هذا الكاتـب آمن بالصين ..أمته، وبالإنسـان الصيني 
وحقه فـي الحيـاة الحـرة العادلـة اللائقة بإنسـانيته، 

وبتاريخه، وتراثه، وبعراقة أمته.
وهـذا الكاتـب الكبيـر متواضع، وهو ما يستشـف من 
مقدمته، فهو على أهميته، يكتب في المقدمة: فواضح بعد 
هـذا أن قصصي القصيرة هي بعيـدة عن أن تكون أعمالاً 
فنيـة، ومـن هنا أحسـب نفسـي محظوظا لأنها مـا زالت 
معروفة بأنها قصص، وجمعت في كتاب واحد. ورغم أن 
هـذا الحظ يجعلني قلقا فأنا مسـرور على أية حال حيث 
يراودني الظن بأنها سـتجد القراء فـي عالم الناس، في 

الوقت الحاضر على الأقل.
النـاس لم يقرؤوا قصـص العم (لوشـيون) في وقته 
(الحاضر)..بـل هـا هـم يقرأونهـا فـي العقـد الثاني من 
وبعـد  العربيـة،  والعشـرين..وباللغة  الحـادي  القـرن 
وفاتـه بعقود كثيرة، وهم، وأنـا واحد منهم..وأنا قاص، 
وروائي..أقـول للعم (لوشـيون): هـذه قصص قصيرة، 
وطويلـة وروايات قصيرة مركـزة، مكثفة، مكتنزة بأنبل 
المشاعر الإنسانية..وهي عاشت، واحسب أنها ستعيش 
طويـلاً، لأنها مكتوبـة بفن، وبجمال، وبإنسـانية عميقة 

تصل إلى نفوس البشر الذين يطلعون عليها.
هنـا أتوقف لأذكّـر القـرّاء بكاتبة أمريكية عاشـت في 
الصـين مـع أسـرتها التـي اضطـرت لمغـادرة الصـين مع 
تصاعد مد الثورة، وكتبـت عددا من الروايات كلها تدور 
حول الصين، ومنها رواية (الأرض الطيبة) التي ترجمت 
إلى العربية في الخمسـينات، ومنحت تقديرا لها جائزة 
نوبـل للآداب..ترى من يتذكـر تلك الكاتبـة (بيرل بيك) 
رة لتشويه الثورة الصينية، والتباكي  ورواياتها المسـخّ

على الشعب الصيني؟!
هذا هو الفرق بين كاتب أصيل، مؤمن بأمته الصينية، 
محّـب لوطنه، يكتب عـن روح أمته، وتطلعـات جماهير 
ومفارقـة  العدالـة،  لتحقيـق  وسـعيها  الثائـرة،  أمتـه 

التخلّف، والتبعية، وأزمنة الذل والهزائم.
لوشـيون يعيش فـي ضمير أمتـه، ويقرأ باسـتمرار، 
داخـل وطنه وفي الخارج، ونحن نقرأه لنتعرّف بالصين 
العريقة..بينما كتابات الدعاية اندثرت ونسـيت، كتبات 
بيـرل بيك..الكتابات التي تذكرنا بما يكتب منذ سـنوات 
استشـراقيا عن الإنسـان العربـي، والتي تقـدم العربي 
والمسـلم كإرهابـي لمجرّد أنـه يقـاوم الهيمنـة الأمريكية 
والغربيّة الاستعمارية، والصهيونية التي تحتل فلسطين 

بالدعم الغربي المنحاز! 
بقـي أن أقـول: الصـين التي نهضـت، والتـي حلم بها 
(لوشـيون) وغيـره من كتاب وشـعراء وفنانـي الصين 
فـي أزمنـة الظلـم، والتي تمـلأ بضائعها أسـواق العالم، 
والتي في سنوات بدأت تغزو الفضاء: آن أن تقدّم نفسها 
ثقافيا إلى العالم..فتنقل بلغـات كثيرة، ومنها العربية..
روائع أدبهـا القصصـي، والشـعري، والتراثي..لتعرّف 
(بروحها)، ولتبني جسـور التواصل..إذ ليس بالتجارة 
وحدها يتحقق الربح..فهناك ربح يدوم، ويبقى..ويصل 

بين الثقافات، وأرواح البشر.

٭ ولد لوشــيون في العام 1881 وتوفــي في العام 1936 
. يعتبر مؤســس الأدب الصيني الحديث. يوصف لوشيون 
بأنه: قائد رئيسي للثورة الثقافية الصينية الحديثة، ومفكر 

كبير...

رشاد أبوشاور

■ لماذا يسقط الماضي ولا يسقط ..؟ كان ذلك سؤال مزدوج شعري بقدر ما هو 
سياسي طرحته قصيدة ادونيس مقدمة لتاريخ الطوائف قبل اكثر من اربعة 

عقود، تبدلت فيها وجوه واسماء وغابت ظواهر وولدت اخرى لكن من صُلبها، 
وما يزال السؤال عالقا بتقاويم اصابها التخثّر، وتصلّبت الى الحدّ الذي اوقف 

عقارب الساعات عن الدوران، اللهم الا اذا كان الى الوراء... فالماضي يسقط 
ولا يسقط والآتي يٌقبل ولا يٌقبل، وتستمر هذه المسرحية التي تستلهم عبثية 

صاموئيل بيكيت الى ما لا نهاية، لأن غودو لم يصل بعد، وقد يلوح على خشبة 
المسرح لأقل من نصف دقيقة كي يقول بأنه لن يأتي، فالعربي لم يعد يستهل 
قصيدته بأطلال مكانية، لكنه مسكون بأطلال اخرى زمانية، لهذا استوطنت 

اللحظة الطللية ذاكرته وليس وعيه فاستبدت به نوستالجيا باهظة التكاليف، 
لأنها في السياسة حوّلت المستقبل الى رهينة للماضي، وفي الشعرية اعادت 
انتاج المديح الهجاء وهما الثنائية العابرة للعصور مما دفع من ترجموا هذين 

المصطلحين الى تراجيديا وكوميديا، تماما كما اعادوا انتاج كارل ماركس 
وحولوه الى رجل دين واحيانا الى وثن من حجر ولو كان من تمر لأكلوه، فالمديح 
بطبعته الجاهلية الاولى لم يسقط بل هاجر من القبيلة الى الحزب ومن السلطان 

الى الثورة، لأن قوة القبيلة تشربت وتمددت الى نسيج الحزب السياسي والنقابة 
وكل التشكيلات التي تحمل اسماء مستعارة كالاقنعة، كما ان الثورة حلّت مكان 

الممدوح القديم، فهي لها وعودها ايضا بالولاية حتى لو كانت ولاية مضادة 
لتلك التي انتظرها المتنبي من سيف الدولة، لأن تغيير مفردات المعجم بِمُتَرادفات 

جديدة لا يغيّر بنيويا من النسيج .

٭ ٭ ٭

انها ثقافة الهجرة والنزوح بامتيازين اولهما ان المنفى فيها هو شرط العودة 
حتى لو كانت فتحا مبينا، وثانيهما ان تاريخا برمته يبدأ من الهجرة، لهذا 

ظفرت المنافي بشعر وأدب يتفوق على ما يماثلهما في الملكوت. بحيث تحول 
المنفى احيانا الى مطلب جمالي، وذلك ليس على مستواه الجغرافي فقط، فهو 
ذو عدة مستويات منها المكاني والزّماني والسياسي، لهذا كانت صفة لاجىء 

سياسي شائعة في خمسينات وستينات القرن الماضي مقابل اللاجىء بالمفهوم 
التقليدي، وبقدر ما كان اللاجىء الفلسطيني يكابد ويتعذّب وتقتسم عدة اسر 

خيمة واحدة، كان اللاجئون السياسيون ينعمون على ضفاف النيل، حين 
كانت القاهرة الناصرية ندّاهة العرب السياسية وعلى ضفاف البلطيق وفي 
المنتجعات السياسية والطبية في ضواحي موسكو وبراغ، وما قاله الشهيد 

غسان كنفاني وهو خيمة عن خيمة تفرق يستحق التأويل بحيث يصبح لاجئا 
عن لاجىء يفرق، وقد لا نذهب بعيدا اذا مثلنا بان بعض المنفيين لاسباب 

سياسية، لم يسعدهم تغيير الاحوال في بلدانهم لأن هذا التغيير سواء كان 
انقلابيا او بفعل احداث تغيير وما سمي حركات تصحيح يحرجهم ويفرض 

عليهم العودة الى الجحيم من فردوس المنفى، لكن هذا النمط من اللجوء لم يعد 
موجودا الا في حالات نادرة، لأن الوطن العربي لم تعد فيه عواصم لها صفة 
الملاذات القومية، اضافة الى ما حققته النظم الامنية من تناغم وتعاون بينها 

حتى في ذروة خلافاتها السياسية، حيث لم يعد من شعارات الوحدة العربية 
الا ذلك الشعار الذي يأتلف تحته وزراء الداخلية العرب في مؤتمرات قلما نسمع 
شيئا عما يدور فيها، بخلاف وزارات الخارجية التي ورثت دور شعراء النقائض 

في الدولة الاموية، واضافت برهانا جديدا على ان الماضي يسقط ولا يسقط 
. حتى الغرب وبالتحديد اوروبا والولايات المتحدة لم يعد بعد الحرب الباردة 

يستقبل اللائذين به من نظم اشتراكية، كما انه ليس بحاجة الى علماء من طراز 
زاخاروف وأدباء مثل سولنجستين وحتى راقصي باليه كي يستخدمهم في 

الميديا الرأسمالية المسلحة ضد عدوه القديم. وهو الان لا يستقبل من هذه البلدان 
وبالتحديد في الشرق الاوسط غير من يعرضون خبراتهم او حتى ذكاءهم 

للايجار، ويضيق ذرعا ومساحة بمن لا يروقون له ولا يتحولون الى رهائن في 
خزائنه الاستراتيجية، وقد تكون مفارقة الاستشراق الجدي اضاءة ساطعة 

لقراءة هذه الظاهرة وما يماثلها، ففي الماضي البعيد نسبيا، وحين كانت وسائل 
الاتصال والتواصل بالغة العُسر كان طلائع المستشرقين يتكبدون المشاق وهم 

يقطعون المسافات الى صحارى العرب واطلالهم وتضاريس ارضهم الوعرة، فلم 
يأت ادوارد لين الى مصر على متن طائرة، وكذلك بينور عندما وصل الى اليمن، 

لكن ما تبدل الان هو ان العربي بدأ يطرق الابواب او يقعي كالمتسول على اعتاب 
السفارات والمراكز الثقافية كي يقدم نفسه عيّنة استشراقية وكان الفأر الابيض 

هو ما يسعى الى اقفاص المختبرات، لقد غذّت ثقافة الهجرة واللجوء الى الآخر 
حتى لو كان عدوّا دوافع البحث عن منفى ارادي رغم ان امثولة امرىء القيس 

مكثت في الذاكرة طيلة تلك القرون عندما دفع ثمن الملاذ الهمي بأن تقرّح جلده 
ورثى نفسه في جبل عسيب وكذلك امثولة الغساسنة والمناذرة فليست كل 

هجرة هي وعد بفتح عظيم او بعودة ظافرة، اللهم الا اذا كان قياصرة عصرنا كما 
يسميهم تشومسكي من الدهاء بحيث لا يورطون اللائذين بهم بعباءات مسمّمة. 

٭ ٭ ٭

ما من هجرة تُفضي الى العودة الظافرة بلا انصار، تلك هي حكايتنا الاولى او على 
الأقل ما تعلمناه عن الهجرة الناقصة، فأين هم الانصار الان رغم وفرة المهاجرين 

..؟ وان وجد مثل هؤلاء الانصار فما هي شروط نُصرتهم ؟ في المثال الاسلامي 
استجاب النّصير للمهاجر وتماهى معه وحين عاد معه كانت تحت مظلته وعلى 

هوادجه، لكن النصير الان من طراز آخر تماما، فهو قد يؤوي المهاجر او اللائذ به 
وقد ينفق عليه، لكن من اجل استخدامه وقودا لعجلاته، او دليلا سياسيا بدل 

السياحي لكل شبر في وطنه، هذا ما حدث بالفعل وليس ما نخشى حدوثه، 
وهو قابل للتكرار على ما يبدو ما دامت القيامة القومية لهذا العقل السياسي 

غير وشيكة، وليس ثمة من القرائن ما يشي بأنها قادمة. نعرف ان الانسان 
بعامّة يحلم دائما بما هو هناك، لعلّ ذلك البعيد وغير المرئي يحقق له ما أخفق 

في تحقيقه هنا، وثمة قصيدة لبرتولد بريخت بعنوان بيلارس تحاول كشف هذا 
السر البشري، وهي اليوتوبيا التي لا يشكو الناس فيها من اي فقر او مرض او 

شيخوخة، انها تشفي حتى الأبرص، وتعيد للأعمى بصره، لكن من سوء حظ 
الحالمين بهذه المدينة انهم صحوا من النوم ذات صباح ليسمعوا بأن بيلارس 

اصابها زلزال ودمّر كل ما فيها.

٭ ٭ ٭

الهجرة ذاكرة اما.العودة فهي خيال، رغم ان الخيال هو اعادة انتاج للذاكرة بعد 
ترميم ما فيها من نقصان واحيانا يصبح الخيال واقعا بالغ التركيز كما يقول 

ارنست فيشر، وذلك بالتحديد عندما ينوب عن الذاكرة خصوصا لدى جيل من 
المهاجرين الذين صاغوا لانفسهم وطنا ومسقط رأس من الخيال وحده.

واعرف اصدقاء وزملاء اتيحت لهم العودة الى مساقط رؤوسهم بشكل او باخر 
لكنهم سرعان ما عاودوا الحنين والبكاء على المنفى، لانه تحول الى ملكوت رغما 

عنهم، فالمنفى عندما يصبح اقامة دائمة يتحول الى نمط اخر من الماسوشية، 
بحيث يستمرئ المنفيّ منفاه، ويدمنه ويحوله اذا كان كاتبا او فنانا الى منجم 
لعمله لانه ليس من الطبيعي ان يستغرق الانتظار عمر الانسان كله، وقدر تعلق 
النفي بالابداع فإن ادنى مراحله هو المكاني او الجغرافي، اما المراحل الاخرى 

ومنها الزماني او الميتافيزيقي فهي المنفى الذي لا عودة منه، وهو الذي وصفه 
على نحو رمزي آسر ميلارميه في احدى قصائده فهو يتصور انسانا عليلا يعيش 

في مصح بعيد ويسمع عن بعد اصداء الحياة التي يعيشها الاصحاء بحرية ... 
لكن هناك لحظة يتوقف فيها كل شيء، ويصبح الصمت ضجيجا مبهجا، لعله 

صوت عربة الزمن التي تمضي نحو الابدية!

خيري منصور 

زمانٌ مُرّ..

، زمانٌ مَرَّ ما فتِّ
وما جئتِ،
ولا قمتِ ..

كرفعةِ روحيَ العليا
كبوحٍ لا رقيبَ بهِ
غناءٌ لا رقيبَ بهِ

كما شئتِ
ولا قلتِ 

أنا الطفلُ اليتيمُ الساحرُ الخلاقُ ما قلتِ
صباحُكَ..  يا صباح الخير.

صباحُكِ.. يا صباح الخير يبكيني
ويشجيني

بلا عُرَبٍ ، ولا عودِ
يمدّ ليَ الفضاءَ ، وحمرةَ التينِ

ظلاليَ ، والدّنى دوني
أقومُ إليهْ

وأصفو مثلما يصفو الفقيرُ الفارِهُ العطِرُ

وأكتبُ حاضناً كفّيْهِ موّالي
صباح الخير يا وردي 

ويا عودي
إذا طربُ الجوانحِ صاحَ  لي عودي

وأشرقَ مثلما صنعاءَ
فاتنةً ومخفيّةْ

ة ّـ ووردي
ة ّـ رمادي

يصوغُ بها السحابُ الحرُّ أحزاناً حُمينيّة.٭

هي الخلفيّةُ الأولى
لهمّي، والشّجارُ الواجبُ الحذرُ

مع الأصحابِ..
والأشجارُ حاضرةٌ  ومنسيّة.

وحبّكِ
بوحُ عصفورين مالا فوق غصنِهما بغصنِهما

حنانٌ ما لهُ أوّلْ
ندى عينيكِ والدنيا شِماليّة

جنوبيّة
هما نهران يختلجان والدنيا شتائيّة

تحرّقُ مهجة الحيرانِ .. يستعِرُ
غريبٌ كم يُعِدُّ الليل للدنيا الشتائيّة.

أخاف عليك
ومني يا جنون الصبح

يا فجراً من الأطفالِ  والفوضى
جنوني أنك الفوضى الشماليّة

جنوبية.

ولا تدرين..

سؤالٌ مُرّ
سؤالٌ مَرَّ والآكام تحتضرُ

- أتُبرقُ؟!
صاح من حولي

أجاب الآخر المنفيّْ
ستمطرُ إن تجاوزتِ الحدودَ

وما رماها العسكرُ المحشود بالنيّة.

سلاماً يا منائرها
وصبحاً بالسلامِ تعودْ.

مدائنَ من ضفافِ الجودْ.
ملامحَ ما استماتَ الغربُ شرقيّة:

بلادُ العرْبِ أوطاني
وأوطاني العنادُ المرّ..

أوطاني الجبالُ السمرُ
والكتبُ السماويّة.

لكِ اللهُ التي في أعيني شمسي
وعليائي
وإنْ أدنو
فغاياتي

جمالٌ من حِراك الضوء.
وماءٌ من رحيق النوء.

وصبحٌ ما لهُ أولْ..
كصبحكَ يا صباح الخير يا أمي

ويا بنتي
ويا كلماتيَ الأولى البدائية..

 ٭ شعر الغناء الصنعاني.

على كلّ حال

جنوبٌ هو الحبُّ
أمّا الهوى فشِمَالْ.

على كلّ حالْ
مهاجرة كالطيورِ القلوبُ

تُضاءُ الدروبُ فتمطرُ
تأتي الحبيبةُ في هدأةٍ

أقولُ تعالي..
تقولُ تعالْ.

لها عزةٌ بهجةٌ ودلالْ
وخالٌ لها

ليس خال التناسلِ والإرثِ
لكنْ لتفاحة الخدّ خالْ.

 
جمالٌ تربّى على الوردِ

ما اجتلبتْهُ الأيادي
تسامى مع العودِ..  غنّى ومالْ.

ولي المفرداتُ
جلالٌ من الأحرفِ العربيةِ

ما يتردد في العين من دهشةٍ 
قبل طرح السؤالِ

وبعد السؤالْ.

وما يشعلُ الصبح فينا
على قهوةٍ مرةٍ

تلألأ عند ارتفاعِ الجباهِ
وعند انحناءِ الدّلالْ.

 
يطير بنا الوقت أجنحةً

كالطيور مهاجرةً
لا حدودَ هنا 

لا تهامةَ 
لا بحرَ

لا في السوادِ الجبالْ.

على كل حال
ستبقى بروحي وإْنْ غادرَتْ

وننمو على الحبّ رغم 
الجهات

فمنها جمالٌ
ومني جمالْ..

٭ شاعر من السعودية

 شاهد نفي

محمد جبر الحربي ٭

قصيدتان
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■ لم يكن حديث الوالي مع وزيره يدور هذه المرة 
حول الأرق المزمن الذي يشده إلى صحو دائم، حيث 
تتراكــض في رأســه - لتحرمــه من النــوم- الأفكار 

السود والخوف، كما تتراكض خيول هائجة. 
بل كان الحوار عن ســر تلك السعادة النادرة التي 
يعيشها أفقر رجل في الولاية، يقطن في كوخ سعفي، 
معتاشا على المقابل الزهيد لما يبيعه من حجر الصم، 

حيث تلتصق بوجهه ابتسامة رضى ثابتة. 
ففــي فجر هــذا اليــوم، انفض عن مجلــس الوالي 
جمع من اعيان ولايته، اعتــاد الاجتماع بهم كل ربيع 
في باحة قصره، المفتوحة علــى النجوم وعبق أزهار 

الخبازى الناعسة. 
وكان الحديــث يــدور حول ســر الســعادة،حين 
تناهى إلى مســامع الوالي بــأن بائع الصم الفقير هو 

الأكثر سعادة بين الجميع. 
أجابه الوزير وقد نبس وميض دهاء من عينيه: 

-علقه يامولاي. بعد المال، وســترى هل ســيكون 
سعيدا بعدها. 

- أعلقه بعد المال؟! 
- إعطــه يامولاي تســعة وتســعين دينــارا ذهبا 

وسترى النتيجة. 
أرســل الوالــي عيونــه إثــر بائــع الصــم، الــذي 
كان يمضــي حياته بــين عملــه وصلواتــه  ومداعبة 
ابنائــه بصــوت عــال، بل والركــض بينهم فــي لعبة 
جماعيــة،وكان في تلــك اللحظات يعــود راكضا إلى 

سنيه الغاربة. 
ولكــن ذات فجــر، وهو خارج مــن كوخه للصلاة، 
مرفوع الرأس منتشــيا بالصحو وعيناه شاخصتان 
إلــى الأفــق، حيث بــدأت تتراخــى أصابع الســحب 
المتشابكة مفســحة لشعاع الضوء الوليد بالنفاذ إلى 

وجهه، حين تعثرت قدماه بجرة ملئت ذهبا. 
ســقطت الجرة علــى ظهرها وقد ســالت من فمها 
الدنانيــر الذهبية، بينما كان هو يهوى لترتطم جبهته 

بالوحل. 
رفــع مشــدوها رأســه الملطخ، ثــم أعــاد الدنانير 
الســاقطة إلى بطــن الجــرة، ودخل بها ســريعا إلى 

كوخه- ناســيا أمــر الصلاة- وقد اعتكف منشــغلا 
بعد الذهب. 

وحــين وصل إلى الرقم التاســع والتســعين، ولم 
يســتطع المضي أكثر من ذلك، بعثر النقود مرة أخرى 

وشرع في عدها من جديد. 
 ،11  ،10  ،9  ،8  ،7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1

 99_____________12

اقتبربت منه زوجته تســبقها شــهقة مــن حلقها، 
فأوقف ســير تلك الشــهقة بإشــارة صارمة من يده، 
وهــو يكمل عده الذي بدا لا نهائيــا، حيث كان يعيده 
فــي كل مــرة ولــم يكن قــد نطق بعــد ســوى بعبارة 
واحدة من فمه الجاف الذي بلله بطرف لسانه المثقل 

باللعاب: 
- هناك دينار ضائع. 

ثم شرع من جديد في عد الدنانير: 
 ،11  ،10  ،9  ،8  ،7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1

 .99_____________12

- هناك دينار مفقود قلت لك. 
ثم تراجع قليلا في جلسته بعد أن نصب فم الجرة 
في حجر زوجته وأخذ يلقي في جوفها بالذهب الذي 

يتعالى رنينه مع كل عدد. 
 وفــي الطرقــات، انحنى ظهر بائــع الصم ورقبته 
ونظرتاه، وهو يقلب بطرفي قدميه الصخور والروث 

اليابس وأوساخ الطريق.
 

«زهرة المدائن» و«زهرة دمشق»!

■ الله أكبر..! أمسك ســعيد ابن الحادية عشرة، 
المفتــاح الكبير الصــدئ، لدكان والده الــذي يبيع به 
الأشــرطة. أغلقه، وانطلق مهرولا بيديه المرتجفتين، 
مُلبيّا النداء، هاربا من ســكون السوق الذي ركن من 
الضجيــج، بعدما أغلقــه الباعة والتجــار متوجهين 

للصلاة.
«ســعيد» وعائلتــه نمــوذج لعشــرات العائــلات 
المقدســية من حي «عين اللوزة» وأحيــاء أخرى في 
«ســلوان» الذين تلقوا إنذارات بهــدم منازلهم، وكذا 
الحال بالنســبة للعديد مــن المتاجر، بهــدف تهويد 
المنطقــة. إذ أصبــح يوم الشــؤم الأســود لديهم هو 
الأربعــاء، لأنــه بــات مقرونــا بالاقتحــام وبتوزيع 

الإخطارات من قِبل بلدية الاحتلال.
كانت لهفة ســعيد للصلاة كبيرة، فهو على موعد 
ثابــت مــع الإيمــان، فــي زمــن العصيــان وتقديس 
الأقزام. فعنــد القُبة الرصاصية، يتذلّــل هذا الطفل 
الســكون  ضجيــج  ليوقــظ  الســمراء  البشــرة  ذو 
والصمت فــي ابتهالاتــه، ويجتهد فــي الدعاء، كي 
لا تقــوم ســلطات الاحتــلال الإســرائيلية باغتيــال 
حُلمه في هدم غرفتــه المتواضعة التي بنتها العائلة، 
وقبل أن تنالها جرافات الهدم الساخطة والحاقدة، 

بأسنانها الحديدية المفترسة.
 لوّح لي ســعيد بيديــه، وطلب أن أنتظــره ريثما 
ينتهي مــن صلاته، ليبحــث لي عن شــريط غنائي 
لفيــروز «لأجلك يا مدينــة الصلاة أصلّــي»، بعدما 
ادّعيــت أننــي أبحث عن هذا الشــريط الــذي أملك 
دستة منه ...، بينما أنستني لهفة الضباب، ورائحة 
التوابــل المثيرة، والحلــوى المختلفــة، «والعوّامة»، 
والمعمول المحشو بالتمور الأردنيّة، أن أحضر بطاقة 
هويتــي، فاكفهــرّ وجه الجندي ســحابة ســوداء، 
وصوّب نحوي نظراته الجافة الباردة، التي جعلت 
الدم يغلي في عروقي....، فعدت لأســير مرّة أخرى 
بين أزقة الســوق، فالســير على حجارة هذه الأزقة 
هو بحد ذاته صلاة، لكل طفل فلســطينيّ، سوريّ، 
ولكل طفل عربيّ يعاني من ســياط «البلطجية».... 

لأجلهم جميعا نصلّي.
ولأجل من تشردوا 

لأجل أطفال بلا منازل 
لأجل من دافع و أستشهد في المداخل 

وأستشهد السلام في وطن السلام 
وسقط الحق على المداخل

 لكننــي تيقنــت أن ســعيد «الفطــن»، لــن تقتصر 
ابتهالاته لنصرة زهرة المدائــن من التهويد، ونصرة 
أطفالهــا من التشــرّد والضياع، حتما ســيتذكر كل 

زهرة من أزهار الشام الحبيبة.
المكســب الوحيد لي في هذا اليوم، هو استنشاق 
رائحة الحلوى، ومعانقة الأسوار والحجارة العتيقة، 
فكم يشــبه هذا السوق، أسواق دمشق، التي نرتبط 
بها روحيّا، ونشــعر أنّ أسواق القدس والخليل هي 
توأم لهــا. وإن كانت الصين قد غزتنا ببضائعها، إلا 
أنّنا مــا زلنا نؤمن أنّ الصوف الســوري هو الوحيد 

الــذي يســتطيع أن يبعــث الحــرارة فــي أوردتنــا 
وأجسادنا. 

 وحتّــى الكعك المغلّف بالعلب المرتبة، يبتســم لي 
رغم البرد الذي يلسع جسدي، وينظر إليّ متمنيا أن 
أبادله الابتســامة ذاتها! لكن الابتسامة مستعصية 
في زمن البلطجية الذين يهوون سلخ جلودنا، ونزع 
ابتســامتنا، فهــم لا يعشــقون إلاّ أكــوام الحجارة. 
فأصبح بناء غرفة إضافية لسعيد وأشقائه على ما 
يبدو يزعجهم ويشكل خطرا على كيان «الهدمجية»، 
التي لا تتحدّث إلا بلغة الدبابات والجرافات، والتي 
تريــد تهويد ما تبقّى مــن المعالم العربيــة، ولا يبقى 
أمــام ربّ العائلــة المثقــل بهمــوم العالــم، خيــارات 

وبدائل كثيرة للتصدي.
هل ينجح الفســتق الحلبي المطحون والمزيّن على 
وجه الحلوى أن يغيّر أمزجتنــا ويصحّحها؟ وهل» 
العوامــة» الغارقة في الماء الحلو تضمن لنا ســلامة 
«البنكريــاس» حتى لا نصاب بمرض السُــكّر؟ وهل 
تســتطيع أن تمــلأ قلوبنــا قطــرا حلــوا، والألــم المرّ 
يمــزّق أحشــاءنا المتناثــرة، فهناك من تكسّــر قلبه 
فُســتقا، وتشــتّت أوصاله قطعا متناثرة سميدا من 
المعمــول، الذي عُجــن بالقهر والدمــوع، ولم يختمر 
بعد حتى يصنع لنا طبقــا جميلا من الحلوى! لذلك، 
من الأفضل لي أن أتناول شــيئا مالحــا، فالملح هامّ 
وضروري، ويجــب أن نُمجّده، لتاريخــه النضالي، 
وأهميته كما استعرض ذلك، شاعرنا الأردني أمجد 
ناصــر. فاقتنيت كيســا صغيرا من بضــع حبيبات 
حُمّص هشّــة فتّت المــاء المغلــي أوصالها،«البليلة» 
المالحــة، الملقاة على العربات الخشــبية المُســطّحة، 
والتــي تغنّــى بهــا «أبو غالــب» في «بــاب الحارة»، 
وحبات كبيرة مــن الفول «القبرصــي»، الذي نُكنّيه 
«بالســوداني»، ليبيّض وجوهنا، ويحفظ لنا ملحها 

من القهر والذل والاستسلام .

الغضب الساطع
آت....آت... وأنــا كلّــي إيمان... وقــد مررت على 
حجارة الأحزان، وســرعان ما بــدأ ضجيج الأقدام 
والعربــات الصغيــرة التــي يجرّهــا الأطفــال، تدبّ 
على أرض الســوق، ها قد عادت الوجوه المتضرّعة، 
لإثبات وجودها وحقّها في كلّ دكّان، ومَتجر، حتى 

أبسط عربة صغيرة متنقلة. 
وبدأت تنتشــر رائحة العطور والبخور في الجو، 
فهي تــدور وعيوننا في الجو، تتلاصق والأســوار، 
«تدور في أروقــة المعابد، تعانــق الكنائس القديمة، 

وتمسح الحزن عن المساجد». 
وطال موعد انتظاري مع سعيد، هل ما زال يمسح 
جبينــه بالابتهالات والأدعيــة؟ ... وعندما تيّقنت أن 
قطار الوقــت يداهمني وعليّ العودة من حيث أتيت، 
سمعت همسات محفوفة بالخوف، .. هناك عائلات 
من «سلوان» قامت شــرطة بلدية الاحتلال بمداهمة 
منازلهــم، ورشّ أفرادهــا بـــ» غــاز الفلفــل».! الآن 
ســيكون دعائي وصلاتي، « اللهمّ نسألك السلامة» 

والسّلوان» ، ولتعش «أزهار سورية».

٭ كاتبة وصحافية من فلسطين(أم الفحم)

لطيفة اغبارية ٭

العدد 34 من مجلة الجوبة: أربعة حوارات أدبية
وملف حول الشعر العمودي بين التراث والحداثة 

لندن ـ «القدس العربي»:
صـدر العـدد الرابـع والثلاثـون مـن مجلـة الجوبـة 
الثقافيـة، حاملا معه العديد من المواد الإبداعية والمقالات 
والدراسـات وقـراءات الكتب، ومحملا بملـف خاص عن 
الشـعر العمودي بـين التراث والحداثة ، شـارك فيه عدد 
مـن المبدعـين ، إضافة إلـى تغطيـة خاصة لمنتـدى الأمير 
الـذي  السـعودية  للدراسـات  السـديري  عبدالرحمـن 
احتفى بالأمير سـلمان بن عبدالعزيز كشخصية للمنتدى 

لإسهاماته في مجال الادارة المحلية والتنموية. 
وتقـدم «الجوبـة» مجموعة من الدراسـات والمواضيع 
النقدية، حيث قدمت هيا صالح دراسة لرواية أمجد ناصر 
(حيـث لا تسـقط الأمطـار)، وقدم عمـر العامري دراسـة 
عـن القصـة القصيـرة جـداً فـي الأردن متناولا(خيانات 
مشـروعة لعمّار الجنيدي) أنموذجاً.. أما هشام بنشاوي 
تـازة)  (صابـون  الخلاسـي  الزمـن  مرثيـة  تنـاول  فقـد 
لإبراهيـم الحجـري.. وتنـاول عبد الـدايم السـلامي في 
دراسـته كينونة المصطلح، أما زكريـا العباد فقد كتب عن 
الصـراع بين الشـخصيتين العملية والشـعرية وأثره في 

شعر غازي القصيبي..
كما تأتي الجوبة مع أربع حوارات جاء أولها مع الحائز 
على جائزة نوبل للآداب عام 2008 (جان ماري غوستاف 
لو كليزيو) وهـو حوار مترجم، وقد أجرى المقابلة تلاميذ 

الثانوية الفرنسية.
وجاء الحـوار الثاني مع الأكاديمـي والناقد والروائي 
أ.د.معجـب الزهرانـي الذي قـال: إنه تعلم مـن قريته في 
جبال السـروات محبـة العمل، وتعلم مـن باريس معرفة 
العمل ومحبة الحرية..ويرى الزهراني بأن معاناة المثقف 
الحقيقي وهو ينجز شيئا في بلده، أفضل وأنبل بكثير من 
اسـتمتاعه بمنجزات غيره. ولهذا فضل أن تكون العلاقة 

بينه وبين باريس علاقة عشق لا علاقة زواج.
أما الحوار الثالث فكان مع القاص والكاتب السعودي 

يقـول  الـذي  السـهيمي  ن صالـح  بأ
المبـدع من يتجـاوز بمنجزه حدود 
الإبداع الفني إلى عوالم جديدة لم 
تطأها قدم. وإن الشاعرة العربية 
ما زالت تحبو فوق طريق شـائك، 
الحواجـز  مـن  الكثيـر  وأمامهـا 

والمعوقات.
مـع  الرابـع  الحـوار  وكان 
الشاعر السـعودي أحمد البوق 
الذي يقول بأن للكلمات أجنحة 
يحلـق بهـا فـي سـماء الشـعر، 
مشـارف  علـى  تتجـدد  وهـي 
الجوائز  بعـض  القصيدة.وإن 
الشـعرية العربية بحاجة إلى 

إعادة نظر..
تنشـر  نوافـذ  بـاب  وفـي 
«الجوبـة» مواضيـع لـكل من 
تناولـت  التـي  علـي  شـمس 
الأسـاطير  ملـك  رحيـل 
الكـريم  عبـد  الشـعبية 
أغنـى  أن  بعـد  الجهيمـان 
بمؤلفاته.  العربيـة  المكتبـة 

إضافة إلى مقالات أخرى لكل من صالح الحسـيني وأحمد 
عثمان وسعيد نوح.

كمـا تنشـر «الجوبـة» قصصـا لـكل مـن  ناديـة أحمد 
ومصطفـى شـرف وزكيـة نجـم وضـاري الحميـد وعبير 
المقبل ومحمد محقق ونورة السـفر، وقصائد شعرية لكل 
من لبنى محاميد وهدى ياسـر وعبد الله الأسمري وليلى 
الحربـي وحامد أبوطلعة وثاني الحميـد وإيمان مرزوق. 

إلى جانب عدد من القراءات لبعض الكتب.
ض نشـأت الحوري  وفـي مجال المـال والاقتصـاد تعرَّ
للانكمـاش الاقتصادي وقال إنه عبـارة عن انخفاض في 
أسعار السلع والخدمات في كافة جوانب اقتصاد الدولة، 

وهو عكس التضخم المالي.
وعلـى هامـش الملـف يقـول رئيـس التحرير الأسـتاذ 
إبراهيـم الحميـد :الكتابـة حـول الشـعر العمـودي بـين 
التـراث والحداثة  محفوفـة بالمحاذير، نظـرا لأن الرهان 
الدائـم هو علـى القصيدة من حيـث درجة الإبـداع الذي 
حملتـه.. لا من حيث الشـكل الذي أتت عليـه و اختار لها 
شاعرها أن يلبسـها إياه ، فالشكل الذي تلبسه القصيدة 
لا يمكـن أن يكون هو المحدد لإبداعيتها ، والدليل أن هناك 
آلافا من القصائد الشـعرية لا تـكاد نجد فيها ما يحرك في 
قارئها أي قبـول لها أو تفاعل معها، فيما نجد هذا التفاعل 
مع أشـكال أخرى للقصيدة لا نجده فـي غيرها، والعكس 
صحيح، ولهذا فإن السـجال الذي كان يدور بين الشعراء 
المبدعـين دومـا هـو علـى درجـة الإبـداع والشـعرية في 

القصيدة لا على الشكل. 
وفـي باب سـيرة وإبداع تسـتعرض مجلـة «الجوبة» 
سـيرة الدكتـور عبـد الواحـد بـن خالـد الحميـد المفكـر 
الاقتصـادي و الأكاديمي والباحث المعـروف والذي تمثلُ 
سـيرته العلمية والعملية نموذجاً مضيئاً، فهو شـخصية 
طموحـة تميـزت بالجـد والعطـاء والبنـاء، لهـا بصمتها 
الأكاديميـة والوظيفيـة والإعلاميـة.. ، امتـزج امتزاجـا 
وثيقـا بوطنه، فكان أشـبه بأغنية وطنية لإنسـانِ ورملِ 
حـد  علـى  وشـواطئهِ  وسـهولهِ  وجبالـهِ  الوطـنِ،  هـذا 
سـواء، لا يمكن نسـيانها أو 
الاسـتغناء عنهـا، نتذكرها 
في كل المواقف والمشاهد.             
أن  ذكـره  والجديـر   
ثقافيـة  مجلـة  «الجوبـة» 
تصدر كل ثلاثة أشـهر ضمن 
برنامج النشر ودعم الأبحاث 
بمؤسسـة عبد الرحمن السد 
يري الخيرية بمنطقة الجوف 
التواصل  ويمكـن  السـعودية 
معها عبر بريدها الالكتروني :
Aljoubah@gmail.  

com
h t t p : / / w w w .
a l j o u b a h . o r g / a r /

issues/issues.html
http:// بـوك   الفيـس  أو 
www .facebook .com /

aljoubah
http:// تويتـرِ   أو            

twitter.com/aljoubah

السعادة... محل اهتمام الوالي  قص
محمود الرحبي

انطلاق الدورة 62 لمهرجان برلين السينمائي:
أكبر حشد عربي في قلب اوروبا يحتفي بـ «ربيع الثورات»...

وسلة عروض بعناوين واعدة
الاكبـر  العربـي  السـينمائي  الحشـد  يُعـد  مـا  فـي   ■
فـي قلـب اوروبـا، تسـتعد برلـين لاسـتقبال كـم وافر من 
الافـلام العربية وجمهـرة مـن صناعها وفنييهـا ونقادها 
وصحافييهـا، ضمـن فعاليـات الـدورة الثانية والسـتين 
برلـين  لمهرجـان  الرسـمية  لـ»البرلينالي»(التسـمية 
السـينمائي الدولـي) التي تنطلـق ما بين التاسـع وحتى 
التاسـع عشـر من شـباط (فبرايـر) الجاري. وبـدا فريق 
رئيس المهرجان ديتير كوسليك عاقدا همّته هذا العام على 
تحويل الربيع العربي الى أكبر تظاهرة سياسية اوروبية 
لاعـلان مسـاندتها لثـورات عواصـم العـرب وشـعوبها 
ضـد انظمتهـا الفاسـدة والطاغية، مع تخصيصـه فقرات 
عروض وندوات وملتقيات وطاولات مسـتديرة تسـاجل 
في احوال السـينما والمـوارات السياسـية التي اجتاحت 

العالم العربي ومازالت مستمرة قدما.
 اذ يشـهد «كامبوس (ملتقى) المواهب الشـابة» تنظيم 
ندوتـين الاولى تحـت عنوان «نـداء بيروت: فـن الفيديو 
المعاصـر من لبنـان» بمشـاركة المخرجين محمـود حجيج 
وأحمـد غصـين وغيـث الامـين، ويشـرف عليها الناشـط 
السـينمائي مارسـيل شـفايرن الذي يُنظم فقـرة «الافلام 
العربيـة القصيرة» ضمـن ايام «البرلينالـي». فما تناقش 
الثانيـة  مبادىء «دفاع العالم العربي من اجل مسـتقبله» 
بمشـاركة صاحـب روايـة «ليلـة القـدر» الكاتـب المغربي 
البارز الطاهر بن جلون والسـينمائيتين التونسية نادية 
الفاني التي تسـبقها الضجة التي رافقت عرض فيلمها «لا 
اللـه ولا سـيدي» الذي أثـار موجة من السـخط والجدال 
فـي بلدها، وايضـا المصريـة ـ الالمانيـة  الاكاديميـة فيولا 
شفيق التي سبق وان اخرجت « شجرة الليمون» (1993) 
و»نسـاء تزرع» (1999) و «رحلة ملكة»(2003)، كما سبق 
وان اصـدرت كتابـا مرجعيـا عنوانه «السـينما العربية : 
التاريـخ والهوية الثقافيـة بين سـنتي 1998 و2007». اما 
«صنـدوق دعم السـينما العالمية» فيُنظـم في الخامس من 
الشـهر الجاري يوما تحت عنوان «السينمائيون والربيع 
العربي/ التمرد، الشـعر والانخراط» تُعقد خلاله ندوتان 
هما «نظرة على سورية» بمشاركة سينمائيين وصحافيين 
سـوريين هـم السـينمائية والناشـطة هالـة العبـد اللـه 
وزميلاها محمد علي الاتاسـي وعـلاء كركوتي . والاخرى 
تحت عنوان واسـع هو «توثيق ثورة» بحضور المنشـطة 
السينمائية اللبنانية هانية مروة والمخرجة المصرية هالة 
جـلال ومواطنتها نـورا يونـس وغيرهن، ويشـرف على 
فعاليات هذا اليوم الشخصية البارزة في الصندوق الذي 

وسع من اهتماماته العربية فنتشنزو بونو.
وضمن خانة «فورم» التي تهتم بالاكتشـافات والنفس 
السـينمائي الطليعـي، هنـاك ملتقـى عنوانـه «القاهـرة، 
المدينـة، الصـور، الارشـيف»، تتبعه عروض سـينمائية 
قصيرة منها «كما يقولونه» للمغربي هشام عيوش و»باي 
باي» للمصري بول جيداي و»الملك فقد أسـنانه» لللبناني 

غيث الامين و»أبي مازال شيوعيا» لمواطنه احمد غصين.
ويتزامـن مـع هـذه الملتقيات كـم معتبر مـن العروض 
السـينمائية العربيـة التي تعـد الاعلى عـددا، الامر الذي 
يكشـف الحجـم الكبيـر لهـذه الالتفاتـة الالمانيـة، نذكـر 
الآتي: في خانة «بانورامـا» التي تأتي الثانية في الاهمية 
والاهتمام بعد المسابقة الرسمية،  سيُعرض جديد المغربي 
الموهـوب فـوزي بنسـعيدي «مـوت للبيـع» حول شـباب 
هامشـي يعيش احباطاته الاجتماعية فـي طنجة، اضافة 
الى شـريط «ولاية» للاسـباني بيدرو بيريز روزادو حول 
عودة شابة صحراوية الى قريتها بعد سنوات من الغربة 
لتواجـه اسـتحقاقات التغيير والوطن المنشـود، وسـبق 
للشـريطين ان عُرضـا فـي مهرجـان ابوظبي السـينمائي 
الاخيـر. هنـاك ايضـا عـرض لفيلم «شـقيقي الشـيطان» 
للمصرية ـ الويلزية سـالي الحسيني الذي حصد اهتماما 
اثـر عرضـه فـي مهرجـان سـاندانس الاميركـي الاخيـر 
حول شـقيقين مـن اصول عربية يعيشـان تجربـة مريرة 
حول الهوية ومعانـي العائلة والحريـة والالتزام المدني، 
أضافـة الـى «فـي ظـل راجـل» للمصرية حنـان عبـد الله 
و»العـذراوات والاقبـاط وانا» لمواطنها نمير عبد المسـيح 
و»كلمـات الشـاهد» لمـي اسـكندر مـن الولايـات المتحـدة 
الاميركيـة، واخـر للبريطانـي شـون مكليسـتر. وضمـن 
فقرة «فورم» سـيعرض الشريط المميز «الجمعة الاخيرة» 
للاردني الموهـوب يحيى عبد الله بعد فوزه بجائزتين في 
مهرجان دبـي السـينمائي الاخير(راجع صفحـة «ثقافة»  
فـي صحيفـة «القـدس العربـي» بتاريـخ 27.12. 2011). 
وفيمـا يخص العـروض الخاصـة، هناك «أبنـاء الغيوم» 
للاسـباني ألفـارو لونغوريـا عن الصـراع فـي الصحراء 
الغربية، وشـريط المخرج المصري بسام مرتضى «الثورة 

...خبر» عن ثورة 25 يناير. 
في حـين تُعـرض أفـلام روائيـة عربية ضمن السـوق 
الدولـي في مسـاع للحصـول على حظوظ لشـراء حقوق 
عرضهـا وتقريـب خطاباتهـا الـى جمهـور عالمـي متنوع، 
نخـص بالذكر الاشـرطة الوثائقيـة للاخويـن العراقيين 
محمـد وعطيـة الدراجي «فـي أحضـان أمي» حـول ملجأ 
ايتام في بغداد، وزميلتهمـا الجزائرية صافيناز بوصبايا 
«إل غوسـتو»(المزاج) عـن فرقـة غنـاء أندلسـية ذائعـة 
الصيـت قبـل ان تضيـع أخبارهـا وحـازت علـى جائـزة 
افضـل مخرج في فئة الافلام العربية في مهرجان ابوظبي 
السـينمائي الاخيـرة، والمصريـين  عمـر شـرقاوي وكريم 
الحكيم «نصف ثورة»، واللبناني سيمون الهبر «الحوض 
الخامس»، والشريط الالماني ـ الاسرائيلي «سينما جنين» 
لماركـوس فيتيـر، وأخيـرا عمل المخرجـين عمـاد بورنات 
وغـاي ديفيدي «خمس كاميرات محطمـة» وهو من انتاج 
فلسطيني ـ أسرائيلي ـ هولندي ـ فرنسي مشترك، ويذكر 
ان جميـع العناويـن الاخيرة تم عرضها فـي مهرجان دبي 

السينمائي الاخير. 
وعلـى صعيـد الافـلام الروائيـة الطويلة، فسـيعرض 
للمغربـي  خشـنة»  «أيـاد  الآتيـة:  العناويـن  للموزعـين 
المميـز محمـد عسـلي صاحـب «الملائكـة لا تحلـق فـوق 
الـدار البيضـاء»، و»أسـماء» للمصري عمر سـلامة حول 
السـيدة المصرية التي اصيبت بفيروس الايدز والمواجهة 
الشـخصية ضـد النظـام السياسـي والاجتماعـي الـذي 
يحاصرهـا، وايضا جديد المخرجـة فاطمة الزهراء زعموم 

«قديش تحبني» و»عاشقة من الريف» للمغربية الموهوبة 
نرجس نجار.

 ويكتمل الحضور العربي مع مشـاركة بعض الاسـماء 
في لجان التحكيم مثل الروائي الجزائري بوعلام صنصال 
(التحكيم الدولية) والمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر 
(الفيلم القصير) وصاحبة صالة «متروبوليس» اللبنانية 
هانيـة مـرّوة (الشـريط الروائـي الاول). ولـن نغفل ذكر 
الـذي خصـص  التجهيـزي  بالفـن  المعرضـين الخاصـين 
الاول لعمل الفلسـطينية يـزن خليلي «عن الحب والارض 
الاخرى» والاخر للفنانين ألي فلاندرز وتميرة سـواتزكي 

«رود موفي»(فيلم طريق).
بضمانته مشاركة 17 فيلما (من بين 22 شريطا) كعرض 
عالمـي، بـدا ان لا سـبيل أمـام «قيصرالبرلينالـي» ديتيـر 
كوسليك الذي ضَمَن عقدا لترؤس الاحتفال الالماني الاكثر 
شـهرة لاعوام اخرى مقبلة، سـوى ان يجمع ما هو أفضل 
للخانـة الرئيسـية التـي انتظرهـا النقـاد والصحافيون 
وأشـباههم بفضـول كبير، فالمنافسـة محتدمـة مع غريمه 
الفرنسـي في كان، ولا يمكن البتـة اغفال تحين الاعلاميين 
الـى زلات تُصيب البرمجة وتوهن خياراتها كي يشـحذوا 
سـكاكين الانتقـاد والتأفـف وصرخـات الاسـتهجان على 
اسـاس انهـم فـي نهايـة المطـاف صرفـوا امـوالا معتبرة 
لمشـاهدة عـروض يجـب ان تكـون علـى قدر مـن الاهمية 

لكتاباتهم ومزاجياتهم المتضاربة.
لا ريب، ان «البرلينالـي» يمتاز عن اقرانه الاوروبيين، 
بكونه مهرجانا جماهيريا بمعنـى الكلمة. اولا، لانه يُنظم 
في عاصمة كبيرة مشهود لسكانها بالثقافة وحب المعرفة. 
ثانيا، انه يسـتهدف جمهـورا عاديا يتنامـى عدده في كل 
دورة وليـس نخبة اعلامية على منـوال كان او البندقية. 
ومن المدهش حقا رؤيـة الاصطفاف الصباحي الباكر على 
شبابيك التذاكر التي تشي بتهافت جمهور برلين وحرصه 
على مشـاهدة عناوين دولية متضاربـة الحكايات والقيم 
الفنيـة، ليتحـول فعل المشـاهدة الى طقس معرفي مشـع. 
عليـه، فـاإه يكون مـن اليقين الايمـان ان فريق كوسـليك 
يعي حجم مسؤولية الاختيارات التي ستُقدم الى جمهور 
راق. فـوق هذا، ان «البرلينالي» عبـارة عن صيغة أجماع 
سـينمائي يُعلـن بصـوت عـال وحـدة مدينـة عانـت من 
التقسـيم على مدى سـنوات طويلـة، وما أختيـار منطقة 
بودسـتام المحاذيـة الـى جـدار التقسـيم السـيىء الذكر 
سـوى العلامة الخلاقة لمدينة تُعلن بشجاعة واجماع على 
موت عزلتها الى الابد، ليس بخطاب باهت بل عبر صورة 
السينما وحكايتها الانسانية المتلبسة لرداء السياسة في 

معظم الاحايين.
مسـابقته  أوروبيـة  المهرجـان  ضَمَـن  كعادتـه، 
«أسـرار  صاحـب  برئاسـة  سـتكون  التحكيـم  (لجنـة 
وأكاذيـب»(1996) المعلّـم البريطانـي مايك لـي وعضوية 
المخرجـين الايراني أصغـر فرهادي له «انفصـال نادر عن 
سـيمين» والهولندي انتـوان كوربيان لـه «الاميركي» مع 
جورج كلوني والفرنسـي فرانسـوا أوزون له «8 نسـاء» 
ومواطنته الممثلة شـارلوت غينسبورغ وزميلها الاميركي 
جاك غيلينهـال والالمانية باربرا سـوكوا)، وهـذا عُرف لا 
يحيد عنه يتماشـى مع امتداد مهرجاني يستكمل نظيراته 
الاغريقـي  وتسـالونيكي  التشـيكي  فيفـاري  كارلـو  فـي 
وروتـردام الهولنـدي. وتعـد اوروبيتـه بمثابـة حصانة 
ثقافيـة ودعـم مضمر الـى صناعـة تُجاهد بعـزم لمواجهة 
اكتسـاحات هوليـوود التـي تتعـزز بحجج تقنيـة عالية 
دها شـبه الدائم لأسـواق العروض  الجودة، تضمن تسـيّ
واتخامهـا بعناويـن تجاريـة، لعـل اخرها صرعـة تقنية 
الابعاد الثلاثة التي شاكسها «البرلينالي» بحنكة وحُسن 
حظ في آن، عبـر أدراجه جديد الالمانـي المميز فيم فيندرز 
«بينا» في مسـابقة العام الماضي قبل ان يجد طريقه لاحقا 
للعـرض ضمـن فعاليـات مهرجـان ابوظبـي السـينمائي 
الاخيـر، ويثبـت ان هذه التقنيـة قابلة للتطويـع من اجل 
تقديم نص ثقافي ابداعي، وليس فيلما محكوما بمغامرات 
مخلوقات غرائبية وابهار صوري بائر. وبمناسبة النكاية 
بهـذه التقنيـة التـي بـدأت تُشـيع كثيـرا، خصـص فريق 
كوسـليك ضمن العروض الموازية خيارا صينيا هو جديد 
المخرج هارك تسـيو «السـيوف الطائـرة لبوابـة التنين» 
الذي يسـرد حقبة من تاريخ صراع سياسـي بين سلالات 
امبراطوريـات متشـاحنة على السـلطات والجـاه والدم  
قبل قـرون غابرة، وفيه تنويع متجـدد لما صنعه في «كان 
يـا ما كان في الصـين»(1992) و»المحقق دي وسرالشـعلة 
الشـبح»(2008). من دون ان نغفل الاسـتكمال التاريخي 
الصينـي الاخـر ضمـن المسـابقة للمخـرج وانـغ كوانـان 

وعنوانه «هضبة الأيل الابيض» المقتبس عن رواية شهيرة 
لتشـن زهونغشـي التي طالها المنع سنوات طويلة بحجة 
تضمنهـا مشـهديات ايروتيكيـة فاضحة. يتصـدى الفيلم 
على مدى 188 دقيقة لاكثر الحقب السياسـية ظلاما والتي 
تـوازت تعقيداتها مع فصـول الحرب الاهليـة والاجتياح 
اليابانـي اللاحـق للبلاد. تدور الاحداث حول شـابة تجد 
نفسها بين نار حقد عائلتين نافذتين وسعيهما الى الانتقام 
فـي مقاطعة تمور بتحـول تاريخي دموي. هناك مشـاركة 
صاحـب «أرفعـوا الفوانيـس الحمـراء»(1991) الصيني 
الكبير زهانغ ييمو وجديده «زهرات الحرب»(141 دقيقة) 
الـذي سـيعرض خـارج المسـابقة، وتـدور احداثـه غداة 
الاحتلال الياباني في العام 1937، ويصور سعي مجموعة 
من اليافعـات الصينيات الوصول الى أمـان أهاليهن، بيد 
ان اشـتداد المعارك يضطرهن الى اللجـوء الى كاتدرائية 
وينشيستر وسـط العاصمة المنكوبة حيث يلتقين بعالمين 
متناقضـين: الرجـل الاميركـي جـون ميللـر (كريسـتيان 
بالي) الذي يتنكر بزي قس للهرب من القساوة اليابانية، 
ومجموعـة مـن بائعـات الهـوى اللواتي آثـرن البقاء بين 

جدران البناية بعيدا عن شبق جنود الاحتلال.
وعلى سـياق المقاربات التاريخية هذه، تُفتتح الدورة 
بجديد صاحب «فيلا أماليا»(2000) المخرج الفرنسي ذائع 
الصيّـت بونوا جاكـو «الوداعـات للملكة» الذي اقتبسـه 
عـن رواية شـانتال توما بنفـس العنـوان، ويرصد الايام 
الاخيـرة للملكة مـاري انطوانيت (الممثلـة الالمانية الاصل 
ديـان كروغيـر) وانهيـار مملكة فرسـاي 1789مـع اندلاع 
شـرارة الثورة الاثيرة. تُركـز الحكاية على طلب الملكة من 
احـدى وصيفاتها التنكـر بطلتها، فيما تسـعى الاولى الى 
الهـرب، قبل ان تعـي الاخيرة ان «التكليـف الملكي» لها لم 
ينطلـق مـن المودة وانما من الاسـتغلال البحـت ومخاتلة 

الموت. 
علـى المنـوال ذاته، صور المخـرج الدنماركـي نيكولاي 
أركيل (ولد عام 1972) عمله «غرام ملوكي» حول مسـاعى 
طبيب (الممثل مادس ميكلسـين) للحوز علـى غنائم ثقيلة 
العيـار بعـد ان أعانتـه الظروف فـي الوصـول الى الخط 
الاول المقرب من ملـك الدنمارك في العام 1768. يقع البطل 
بعشـق الملكـة الشـابة، قبـل ان يقـود حمـلات تجديديـة 
للنظـام البالـي، الامر الذي يجيـش عليه الارسـتقراطية 
النافـذة وينتهي امام محكمة تعصف بسـطوته وأحلامه. 
المغامـرة  يسـتلهم  اخـر  شـريط  يأتـي  بريطانيـا،  مـن 
التاريخيـة مـن توقيع المخرجـين دكيلان دونيـلان ونيك 
أورميـرود عنوانه «بيل أميل» وهو الاقتباس السـينمائي 
الثالث (1938 و1930) لرواية الفرنسـي غي دي موبسان 
التي نشـرها في العام 1885 حول أحابيل الشـاب جورج 
(الممثل البريطاني روبرت باتنسون نجم (ساغا) سلسلة 
«الشـفق» الشـهيرة حول مصاصي الدماء الشباب) الذي 
البروتوكوليـة  والاعتبـارات  الطبقيـة  الموانـع  يختـرق 
للوصـول الـى أعلـى الهـرم السياسـي والاجتماعـي فـي 

باريس القرن التاسع عشر.
يعـود صاحبـا «أبـي سـيدي»(1979) و»ليلـة سـانت 
لورنـزو»(1984) الكبيـران الاخـوان الايطاليـان باولـو 
وفيتوريـو تافيانـي الـى الواجهة بعـد الاسـتقبال الفاتر 
لشـريطيهما الاخير «مزرعة القُبرة»(2007) حول المجزرة 
الارمنيـة بجديدهمـا «قيصر يجب ان يمـوت»(76 دقيقة) 
الذي أفلما فيه مسرحية وليم شكسبير الاثيرة «يوليوس 
قيصر» في سـجن شـديد الحراسـة في ريبيبا مع سجناء 
محسوبين على سجل الخطر الكبير، ومزجا خلال تصوير 
البروفات محنهم واحلامهم وبحثهم عن الغفران. في حين 
اسـتدعى الفلبيني المكثر بمنجزاته السـينمائية  بيرلنتي 
ميندوزا (ولد عام 1960) النجمة الفرنسية ايزابيل أوبير 
لتجسـيد دور البطولة في جديـده «مختطفة» الذي يتابع 
اقدام اعوان المنشق الاسـلامي ابو سياف لفندق سياحي 
واحتجـاز 11 أجنبيا من السـياح والمبشـرين المسـيحيين 
واقتيادهـم الـى عمـق غابة حيث تتكشـف قـوة الطبيعة 
وملكوتها الحسـي اللذيين يمتحنان ايمان الجميع سـواء 
خاطفـين ومختطفـين. من البرتغـال يأتي النـص الطويل 
عـن  «تابو»(محـرم)  غوميـز  ميغيـل  للمخـرج  الثالـث 
صراع سـيكولوجي اعتبـاري بين العجـوز أرورا ومدبرة 
منزلهـا الشـابة بيلار. ففيما تقـرر الاولى بعثـرت ثروتها 
على طـاولات القمار، تسـعى الثانية الـى اقتناص فرصة 
الحياة عبر تدوير حبها الى معشـوق شاب. ومن السينما 
الناهضـة فـي اليونـان يعـرض منجـز المخـرج الشـاب 
سـبيروس سـتاثولوبولوس (ولد عام 1978) الذي سبق 
وان نـال حظوة في مهرجـان كان السـينمائي عام 2007، 

حينمـا جدولـت باكورتـه «بـي فـي 
سـي 1-» ضمـن عـروض «اسـبوعي المخرجـين» ذائعـة 
ة يأتي بـ»ميتورا» الشـحيح بحواراته  الصيت. هذه المـرّ
والسـاحر بمعالمه وطبيعته الرعوية، حـول حكاية الدير 
المنعـزل والمبني علـى حجارة هائلـة الحجـم الواقعة في 
محيـط منطقـة ثيسـالي الجبلية، حيـث يعيش الناسـك 
الشـاب سـبيروس الذي يخـوض اصطراعا بـين ضميره 
الدينـي ونزعته الجسـدية، حيث يقابـل ديره أخر خاص 
بالراهبـات الروسـيات اللواتي لن يصلن الـى الارض الا 
عبـر شـكبة تتدلى مـن قمة حجرية مشـابهة. ومـا ان تقع 
عينـاه على الفاتنة حتى تشـب نيران الرغبـة والخطيئة 

في أردان إيمانه.
المخرجة السويسـرية ـ الفرنسية اورسـولا ماير التي 
حصـدت اهتماما نقديـا في كان عـام 2008 حينما عرضت 
الثانـي  بشـريطها  تعـود  «منـزل»  الصادمـة  باكورتهـا 
«شـقيقة» الـذي تـدور احداثـه فـي المنتجعـات الثلجيـة 
الثرية في سويسـرا (فيلمها الاول دار حول طريق سـريع 
يُهـدد عائلـة غيـر متطامنـة قبـل ان يسـد الاب الابـواب 
والشـبابيك حـول افرادهـا!). البطـلان يافـع وشـقيقته 
المراهقـة التـي يقـع فـي عشـقها شـاب انكليزي متشـرد، 
سـبق ان صـادق شـقيقها الصغيـر الـذي يسـرق معدات 
التزلج مـن مواقع الاثرياء وبيعها الـى زبائنه في القرية. 
امـا مواطنهـا فريديريـك فيدو (ولـد عام 1964) فيشـارك 
بـ»الأيـاب الى البيت» الذي تتقاطـع حكايته الصادمة مع 
نظيره النمساوي «مايكل»(2011) لماركوس شلينزر حول 
اختطـاف الاطفال. هنـا، حكايـة غاييل التي تجد نفسـها 
حـرة بعد اعـوام طويلـة مـن العزلة التـي فرضهـا عليها 
مختطفها المجهول. مشـكلتها انها لا تسـتطيع التصالح مع 
عالـم انقطعت عنـه، ولا هي عارفة للسـبيل الذي يعيدها 
الى الرجل الذي تربت على محنتها معه. من هنغاريا تأتي 
قصة عائلية مرمية في شريط المخرج الشاب بينسي فليغا 
واف «الريح وحسب» وسط ريف خلاب وجريمة غامضة. 
مـن اسـبانيا، يتنافس صاحـب «حيوات سـيليا»(2006) 
بجديـده «ألعـاب صبيانيـة» حـول أثم شـخصي يعصف 
بالبطـل دانيال بسـبب تشـابك مصائره مـع صديق قديم 

يقدم على الانتحار.
مـن العناويـن الاخـرى داخـل المسـابقة نشـير الـى 
جديـد صاحـب «رجل على سـلك» الـذي حصد اوسـكارا 
البريطاني جيمس مارش «راقصة الظلّ»، وايضا «الرياح 
فقـط» لبنـس فليغوف، «سـيارة جين مانسـفيلد» للممثل 
والمخـرج الاميركـي بيلـي بـوب ثورنتـون. أمـا الحضور 
الألماني فيتوزع على ثلاثة أفلام هي «باربارا» لكريستيان 
لنهايـة  و»منـزل  غلازنـر  لماتيـاس  و»شـكراً»  بيتزولـد 

الاسبوع» لهانس كريستيان شميدت.
التكـريم الابرز سـيكون من نصيب الامريكيـة القديرة 
ميريل سـتريب عـن مجمل اعمالها وسـيعرض لهـا عملها 
الاخير «السـيدة الحديدية» التي جسـدت فيه شـخصية 
رئيسـة الـوزراء البريطانية السـابقة مارغريت ثاتشـر. 
وفي السياق ذاته سـيتم عرض باكورة مواطنتها النجمة 
انجلينا جولي «في ارض الدم والعسـل» عن الاغتصابات 

خلال حرب البلقان سيئة الذكر.

٭ ناقد من العراق

لقطة من فيلم «زهرات الحرب»     (القدس العربي)

زياد الخزاعي ٭
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الحمل:   
عليك الاحتفاظ بروحك المرحة مع نظافة 

الكف واللسان والابتعاد قدر الامكان عن 
الأنانية والتهور.  

الثور:  
لن تحصل على كل شيء دفعة واحدة 

وتجنب الوقوع في مصيدة أعدت لك، افتح 
عينيك أكثر واحترس من بعض المقربين.  

الجوزاء:  
أنت شفاف العاطفة ومرهف الأحاسيس إلى أقصى الحدود لذلك 

ستكون دائماً موضع حب وتقدير واعجاب من المحيطين.  
السرطان:  

تتفنن اليوم في ايصال مشاعرك إلى الحبيب ما يوقعه في القلق والحيرة 
واشارات الاستفهام.  

الأسد:  
تميل اليوم إلى التحدث عن مغامراتك العاطفية وإلى التغيير والمرح 

وتشيع جواً من السعادة فيمن حولك بالاعتماد على ابتسامتك الساحرة.  
العذراء:  

أنت محط الأنظار خلال هذا اليوم من حياتك، بينك وبين الحبيب آمال 
مشتركة وعليك تحويلها إلى واقع ملموس.  

الميزان:  
أمور غامضة ستثير اهتمامك اليوم وتبدو أمامها قلقاً متردداً ولكنها في 

نتيجة الأمر ستكون لمصلحتك ومستقبلك.  
العقرب:  

اليوم لديك ميل لخرق القواعد المألوفة وتشعر بفقدانك لشيء ما وتبحث 
عنه دون جدوى، اخرج دون خسائر.  

القوس:  
يتطلب منك اليوم عدم ابداء الرأي والخوض في المجازفات المالية لأنك 

ستخسر إلا إذا اعتمدت على الدراسة والخبرة.  
الجدي:  

ستتاح لك فرصة لاحتلال مركز مرموق يحسن أوضاعك ويزيد من 
دخلك، حياتك العاطفية في أبهى حالاتها.  

الدلو:  
مشروع يعود عليك بالفائدة إلا أن تنفيذه سيتأخر، مفاجأة على الصعيد 

المهني، خيبة أمل من تصرفات صديق عزيز عليك.حاول زيادة دخلك المادي 
لمواجهة الزيادة في الانفاق والخير سيكون في طريقك ومسعاك، حب 

وانسجام مع مواليد الحبيب.  
الحوت:  

حان الوقت للتفاهم والتقارب بينك وبين من تحب وعليك أن توصد 
أبواب المغامرات الجانبية غير الملتزمة.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

لقطة من مسلسل «حريم السلطان»

تصوير ـ ألفريدو روبيو

دبي – «القدس العربي»: 
نجـح المسلسـل التركي المدبلـج (حريم السـلطان) على 
شاشـة تلفزيـون دبـي، فـي اسـتقطاب مختلف الشـرائح 
والفئـات العمريـة فـي العالم العربـي، بعد تخطيـه أرقام 
المشـاهدة الإسـتثنائية ونسـب المتابعة، وذلـك بعد نجاح 
الحملـة الإعلانيـة التـي قامـت بها مؤسسـة دبـي للإعلام 
عـن  فضـلاً  والعربيـة،  المحليـة  والمجـلات  الصحـف  فـي 
اللوحـات الإعلانيـة ومواقـع التواصـل الإجتماعـي علـى 
شـبكة الإنترنت، إلى جانب المتابعة المستمرة من الصحف 
والمجـلات العربية، والتي تعتبر مؤشـراً حقيقياً على مدى 
النجـاح الكبير الذي حققـه (حريم السـلطان) في حلقاته 

العشرين الأولى حتى الآن..
وفـي الوقـت الـذي يعـد (حـريم السـلطان) أحـد أكثر 
المسلسـلات تميزاً في صناعـة الدراما التركيـة، فقد أصبح 
المسلسـل التركي المدبلـج بحلقاته الخمس والخمسـين في 
جزئه الأول والذي يعرض على شاشـة تلفزيون دبي، أحد 
أكثر الأعمال تميزاً بما يحمله من إثارة اجتماعية وتباينات 
تاريخية موثقة كان لها تأثير مباشر، في حبكة درامية تشد 
المشـاهد وتجعله يعيش أيام السلطان سليمان بكل ما فيها 
مـن حكايات وراء الكواليس وفي خبايا القصور العثمانية 
فـي تلـك الفترة، ممـا يجعله بحـق  المسلسـل الأضخم  في 

تاريخ الدراما التاريخية التركية.
كما أن المتابع لأحاديث الجمهور في المنتديات والمجالس 
العامة وعبر الرسائل الإلكترونية على مدار الساعة، تشير 
إلى الجماهيرية الكبيرة التي بدأ نجوم العمل يحظون بها، 
الأمر الذي وعدت إدارة تلفزيون دبي بتقديم مفاجأة كبيرة 
للجمهور خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستشهد بدورها في 
سـياق الأحداث المتصاعدة العديد مـن المواقف والخطوط 
الدراميـة والحبـكات التـي ستتشـعب وتتعـدد وتزيد من 

متعة المشاهدة والحماس لدى الجمهور العربي.
وفـي هـذا الإطـار لا يخفـي علي خليفـة الرميثـي المدير 
التنفيذي لشـؤون الإذاعـة والتلفزيون في مؤسسـة دبي 
للإعـلام ومديـر تلفزيـون دبي، سـعادته الغامـرة بنجاح 
(حـريم السـلطان) منـذ بدايـة عرضـه ابتداء من أواسـط 
الشـهر الماضـي، معلـلاً الأسـباب الأولية لنجاح المسلسـل 
التركـي المدبلـج فـي اسـتقطاب الجمهـور، لعـدة عناصـر 
دراميـة وإنتاجية تكاملـت لتقديم منتج درامـي فيه الكثير 
مـن عناصر التشـويق والمتابعـة، والأهم من ذلـك ملائمته 
لكافة أفراد الأسـرة العربية، وهو الشـرط الأساسي لكافة 
الأعمـال الدراميـة والبرامجيـة التـي تبـث علـى شاشـة 
تلفزيون دبي وكافة قنوات مؤسسـة دبـي للإعلام، مؤكداً 
أن الرقابـة ومقـص الرقيـب فـي مؤسسـة دبـي للإعـلام 
تعاملـت باحترافيـة شـديدة فنيـاً وموضوعياً مـع حلقات 
المسلسـل، كما كان لإدارة الدراما دور المتابع الرئيسـي في 
عمليـات الدبلجة العربيـة التي تمت بتقنيـة عالية مزجت 
بـين واقع الصـورة المختلـف والمتميز مع الصـورة في حلة 

تكمل بعضها بعضاً.
وأكد علي خليفـة الرميثي، أن تلفزيـون دبي يدرس 
عدة خيارات مشـجعة لمتابعي المسلسـل، واعداً بتقديم 
مفاجـآت سـارة لزيـادة التفاعـل الجماهيـري وصلـة 

الوصـل بـين مؤسسـة دبـي للإعـلام ومتابعيهـا فـي 
مختلـف أنحـاء الوطـن العربـي ودول المهجـر، مؤكـداً 
أهمية الشـراكة بين الإدارة والجمهـور حيث أن ما يقدم 
هـو الوجبة الدسـمة التي من ورائها يحـرص تلفزيون 
دبـي على إنتقاء أفضـل المشـاريع التلفزيونية برامجياً 

ودرامياً لجمهوره الوفي.
وختم مديـر تلفزيون دبي، حديثه بالتأكيد على متابعة 
الجمهور للعملية الإنتاجية للمسلسـل فـي أجزائه المقبلة، 
كذلـك مشـاركته فـي اتخـاذ أي قـرار فـي شـراء الأعمـال 
الدرامية المقبلة، وذلك عبر مجموعات المشـاهدة والعينات 
الإسـتقصائية التـي يتم اختيارهـا بما يتوافـق والتركيبة 

العمرية المتعددة للجمهور.
تجدر الإشـارة أخيـراً إلى أن المسلسـل الجديد اسـتهل 
حلقاتـه الأولـى بصعود السـلطان سـليمان صاحب الحق 
الشرعي إلى السـلطة في عمر 26 سنة، بعد أن وضع نصب 
عينيه هدف تأسيس أمبراطورية أقوى من سلطة الاسكندر 
الكبيـر وأن يجعـل مـن العثمانيين قـوة لا تقهـر، وليصبح 
خـلال فتـرة حكمه التي دامت 46 عاماً، السـلطان الشـاب، 
والمحارب الحاكـم الكبير، بعد تلقيه نبـأ تتويجه في حفلة 
صيـد العـام 1520، غير مدرك أنه سـيحكم فيما بعـد إقليماً 
يتجاوز أحلامه، تاركاً زوجته (ماهيدفران) وابنه الصغير 
مصطفـى وقصره في (مانيسـا)، لينطلـق بصحبة صديقه 

المقـرب ورفيقه إبراهيم للوصول إلى قصـر (توبكابي) في 
العاصمة الأستانة.

وفـي هـذه الأثناء أبحـرت سـفينة عثمانية إلـى البحر 
الأسـود لجلب النساء هدايا للقصر، من بينهن (آلكساندرا 
لا روسـا)، ابنـة كاهن أوكرانـي أورثوذكسـي بيعت لقصر 
(كريميا)، والتي سـتصبح في المسـتقبل (هـوريم)، زوجة 
السـلطان سـليمان وسـتنجب منـه أميرة تحكـم معه هذه 
الإمبراطورية، عبر سلسـلة من المكائد وسـفك الدماء التي 
دفـع ثمنها وزيره الكبير إبراهيـم، إضافة إلى إعدامه لأحد 
أبنائه كي تسـتمر لعبة السلطة الدموية، حيث الغاية تبرر 
الوسيلة وكل شـيء يصبح مقبولاً من أجل أن تنتصر لعبة 

السياسة والسلطة.
يبدأ بث مسلسل (حريم السـلطان) على تلفزيون دبي، 
من السبت إلى الأربعاء، الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، 
السـاعة: 17:00 بتوقيـت غرينتـش، والإعادة من السـبت 
إلى الأربعاء السـاعة: 14:00 بتوقيت الإمارات، ومن الأحد 
إلـى الخميـس السـاعة: 02:00 صباحاً بتوقيـت الإمارات، 
كمـا يمكـن متابعـة الحلقـات متجمعـة كل الجمعـة ابتداء 
مـن السـاعة: 16:00 بتوقيت الإمارات، فيمـا يمكن للجميع 
متابعـة هـذه الحلقة فـي أي وقت عبـر خدمة (شـاهد عبر 
الإنترنت) على الموقع الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسة 

.(www.vod.dmi.ae) :دبي للإعلام

بعيداً عن الرقابة والمقولات السطحية:
«حريم السلطان» على تلفزيون دبي

المنح في هذه الدورة تصل إلى 200.000 دولار

مؤسسة الشارقة للفنون تعلن عن دعوة 
مفتوحة لبرنامج الإنتاج عام 2012 

الشارقة ـ «القدس العربي»:

 اعلنــت مؤسســة الشــارقة للفنــون 
عن إطــلاق برنامج الإنتــاج لعام 2012، 
والرامــي إلــى تشــجيع الفنانــين على 
الابتــكار ودعم وتفعيــل الإنتــاج الفني 
فــي منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا، وذلك من خلال تقديم التمويل 
اللازم والمســاعدة المهنيــة والاحترافية 
تحقيــق  مــن  وتمكينهــم  للفنانــين 

مشاريعهم. 
وقد خصصت المؤسسة لهذه الدورة 
منحــاً تصل إلــى 200.000 ألــف دولار 
تمنح للمشاريع التي تنطوي على الخيال 
والطموح والإلهام، فتسهم بذلك بتطوير 
المفاهيم حول الفن وتعميق تجربتنا في 

مجالاته المتعددة. 
تم إطــلاق برنامــج إنتــاج مؤسســة 
الشــارقة للفنــون الخــاص بالمنــح في 
العــام 2008، وهــو يمثــل أحــد الركائز 
التــي قامــت عليها مؤسســة الشــارقة 
للفنون، في ســعيها لخلــق بيئة ثقافية 
تســهم في تحريــر الفنانين مــن القيود 
الاقتصاديــة التي يمكــن أن تقف حائلاً 
أمــام إنجاز مشــاريعهم. ومنــذ إطلاق 
مبادرة برنامج الإنتاج تلقّت المؤسســة 
مايقارب 500 طلب، تم التوقف عند 230 

طلباً منها، والموافقة على 28.

يمثل برنامج الإنتاج سانحة حقيقية 
للفنانين، وحافزاً يحثّهم على التجريب 
والاستكشــاف، وهــو مبــادرة تهــدف 
إلــى إقامــة جســور التواصــل مــا بين 
المؤسســة والعاملين في قطــاع الفنون 
البصريــة والإنتاج الثقافي، وترســيخ 
دورالمؤسســة الريــادي على المســتوى 

المحلي والدولي.    
تقبل طلبات المشاركة في هذه الدورة 
بــين شــهري ديســمبر وفبرايــر 2012، 
وســوف يتــم الإعــلان عــن المشــاريع 
المختــارة فــي شــهر مــارس مــن العام 
الجاريٍ، وتشمل المنح مختلف مجالات 
الفنون البصرية فنية كالميديا والتركيب 
والنحت والكتب الفنية وعروض الأداء، 
إلى جانب الموســيقا والفيلم والأبحاث 
النظريــة ومجــالات أخــرى كالعلوم أو 

الفلسفة.    
وقالت الشيخة حور القاسمي رئيس 
مؤسسة الشــارقة للفنون: «إنّ برنامج 
الإنتاج يهــدف إلى تحفيــز القدرة على 
الابتكار مــن خلال توفير فــرص الدعم 
والتمويل، وقد أســعدتنا كثافة وتنوع 
المشاريع التي اســتجابت للبرنامج منذ 
انطلاقتــه، ووضعتنــا أمام مســؤولية 
أكبــر اتجــاه الفنانين والمبدعــين، آملين 
إفساح المجال لمزيد من المشاريع المتميزة 

حتى تجد طريقها إلى النور»   

«وجود حاكم على رأس بلده لثلاثين او اربعين سنة مهزلة»
الناقد السينمائي الليبي رمضان سليم: نتوقع في أبريل مهرجان سينما في ليبيا

التقته: فاطمة عطفة
الربيع العربي الذي انطلقت رياحه من تونس ولم تلبث أن 
سرت إلى الدول العربية الأخرى التي حولت شعوبها إلى 

رعايا تابعين لا صوت لهم ولا ظلال. الشعب الليبي الذي 
ثار لاسترداد حقه في الحرية والكرامة والتنعم بخيرات 

وطنه قدم تضحيات كبيرة، لكن ما يحدث في أكثر من 
مدينة ليبية لا يدعو للتفاؤل وإلى أين ستؤول الأمور، 

رغم تجاهل القنوات التي كانت تواكب غارات الناتو عما 
يجري في ليبيا في هذه الأيام. وبما أن للمثقفين رؤيتهم 

فيما جرى وما يجري، كان لنا في مدينة وهران لقاء 
مع الكاتب والناقد السينمائي الليبي الأستاذ رمضان 

سليم ليحدثنا عن ملامح مما حصل في هذا البلد العربي 
ونظرته للمستقبل.

■ الأســتاذ رمضــان ســنبدأ مــن الســينما ومــن المهرجــان 
السينمائي الأخير في مدينة وهران، السؤال عن السينما العربية 
ودورها قبــل الثورات وبعدهــا كيف تراها من وجهــة نظر ناقد 

سينمائي؟
■ «السـينما العربيـة وعلـى مدى قـرن من الزمـن تقريبا، 
مع اختلاف الـدول وبداياتها، منها بـدأت مبكرة، ومنها بدأت 
متوسـطة، ومنهـا متأخـرة، لكـن بشـكل عـام نتاج السـينما 
وجـه يغلب عليه التحـرر. لو أخذنـا مثالا على ذلك السـينما 
التقليديـة المصرية، سـنجد أنها تدافـع عن القضايـا التي لها 
علاقـة بالتحرر والتطور، بمعنى مهما كانت السـينما العربية 
متخلفة لكنها كانت تدافع عن قضية المرأة، تدافع عن الإنسان 
وعلاقته مع السـلطات. طبيعة السينما هي فن تحرري، لذلك 
نجـد أن كل أنـواع المتغيـرات التي مـرت على الوطـن العربي 
موجـودة بالسـينما العربية، طبعا حسـب الأنظمـة والرقابة 
والظـروف المرافقـة. صحيح أن السـينما لم تقم بـكل ما عليها 
أن تقـوم بـه كامـلا، ولكنها قدمت وجهـا جيـدا، مقارنة بكثير 
مـن صنـوف الآداب والفنـون الأخـرى. هـذه المتغيـرات لهـا 
صدى في السـينما العربية، لأنها سـبقت وقدمـت بوابة لهذه 
المتغيـرات، دائما تحـاول أن تعلن بأن هناك متغيـرات قادمة 
وأن هنـاك أجيـالا جديـدة، وأن علينـا أن ننظـر دائما بشـكل 
جديـد إلـى الواقـع العربـي السياسـي، وأن لا يبقـى الواقـع 
العربي متخلفا متكلسـا. حاكم يبقى لمدة عشـرين أو ثلاثين أو 
أربعين سـنة مسـألة مضحكة جدا. على المستوى الديمقراطي 
الأنظمـة العربيـة متخلفـة جـدا، هنـاك بعـض الـدول مثـل 
تونـس حققت بعض التطـور على المسـتوى الاجتماعي، لكن 
المسـتوى السياسـي ظـل متخلفـا جدا. فـي ليبيا طبعـا هناك 
تخلـف سياسـي واجتماعي، كذلك مصر حققـت قفزات معينة 
فـي الفترة الناصرية وعلى الجانب الاشـتراكي، ثم صار فيها 
تراجـع وبعدهـا بـدت الدولـة فيهـا تقليدية هزيلـة وضعيفة 
لا تسـتجيب لمتغيـرات ومطامح الجمهـور والنـاس. إذاً، فمن 
الطبيعـي أن تحـدث هـذه التغيـرات، العالـم يتغيـر بشـكل 
سـريع جدا ولا بد لنا نحن أن نتغير، وخصوصا على مستوى 
الديمقراطي وعلى مسـتوى السياسـي، وعلى مستوى أنظمة 
الحكم. كما قلت كانت السـينما العربيـة تتناول أحيانا بعض 
الأزمـات الخفيفـة من هنـا وهنـاك، وتعطي بعض الإشـارات 
حسـب الموجود، وأنا أعتبر أن السينما العربية قامت بجهد لا 
بأس به على مسـتوى تحريك الواقـع الاجتماعي العربي إلى 
حـد ما. لكـن الواقع الجديد سـوف يفرز متغيـرات جديدة في 
الوطـن العربي كله، لا توجد دولة سـتكون فـي منعزل، حتى 
الدول التي تظن نفسها أنها بعيدة، ستحدث فيها تغيرات غير 
عادية، بأساليب مختلفة. مثلا في ليبيا حدثت ثورة سلمية في 
البداية، النظام واجهها بعنف وقوة، والناس وجدوا أنفسهم 
عندهم سلاح حملوا سـلاحهم، وهاجموا المعسكرات وأخذوا 
السـلاح ودافعـوا عن أنفسـهم تلقائيا، لم تكن المسـألة مرتبة 
ولا متوقعـة، هكذا بـدأت الأمور إلى أن تدخل النيتو وسـارت 
الأمور بهذا الشكل، سيناريو لم يكن متوقعا وتحققت بالأخير 

ثورة 17 فبراير ونتمنى أن تحقق النجاح في المستقبل».
■ أنتم كمثقفين هل تركتم البلاد؟ ممكن تعطيني لمحة حقيقية 
غيــر التي قدمهــا الإعلام، وكيــف تنظر إلى دور الإعــلام العربي 
والغربي في مجاراة وتغطية مــا وقع في ليبيا؟ هل قدم الحقيقة 
أو كان مسيســا كل حســب الجهة الموجهة له؟ أنــت من الداخل 

ومطلع على المشهد الحقيقي أكثر من الآخرين.
■ « كمـا ذكرت، الحقيقة أن المسـألة في ليبيـا اختلفت عما 
حدث فـي مصر وفـي تونس الذي حصـل فيها ثورة سـلمية، 
مصـر أيضا صار فيها تحرك اجتماعي وثورة سـلمية، لكن في 
ليبيـا تحولـت الأمور إلى حرب، لقد بدأت سـلمية في بنغازي 
وطرابلـس، ثـم ووجهـت المظاهـرات بإطـلاق النـار وأحيانا 
بضرب المدافع، اسـتمرت هذه الأمور لمدة ثلاثة أيام، ثم حدث 
بعض الانشـقاقات العسـكرية في منطقة بنغازي مدعومة من 
الناس، هؤلاء سـيطروا على معسكر كبير فيه أسلحة فأخذوا 
هذه الأسـلحة إلـى مدينة درنـة والبيضاء، المنطقة الشـرقية 
انشـقت بالكامل، صار للثوار موطـئ قدم ودخلوا في مواجهة 

حربيـة مـع النظام الذي لم يكـن عنده رادع بـأن يدمر المدينة 
بالكامل في سبيل أن يبقى. نظام بشع، دمر من مدينة مصراتة 
خمسـين بالمئة، والحصيلة أكثر من خمسـين ألف قتيل، حسب 
التعـداد المبدئـي، وهناك نـاس مفقودون الآن، هنـاك حوالي 
200 من النساء تم اغتصابهن، القصد منها إهانة الناس، كيف 
أنتم تجـرؤون أن تخرجـوا علي، كان يقول مـن أنتم؟ بمعنى 
أنتم الشعب الذي حكمتكم مدة أربعين سنة، أنتم مثل الخراف 
كيف تجرأتم أن ترفعوا صوتكم وسـلاحكم ضدي؟ شيء كان 
غير متوقع من الشـعب الليبي، ولكن الحمد لله سارت الأمور 
فيهـا نوع مـن القدريـة، وامتـدت الحـرب وقد عانى الشـعب 
الليبي الكثيـر، والمثقف بالذات عانى كثيرا لأن في تلك الفترة 
بنغـازي تحـررت، ولكن طرابلـس جرى فيهـا تحقيقات ومن 
دخلـوا السـجن في الماضـي تمـت إعادتهم للسـجن للتحقيق 
معهـم، كثير من النـاس اختفوا، كثير من النـاس هاجروا إلى 
تونـس، الفتـرة كانـت عصيبـة جدا، ومـن الصعـب وصفها: 
نقـص فـي البنزيـن، نقـص فـي المـواد الغذائيـة إذ فقـدت أو 
ارتفعت أسـعارها، وحـاول النظام بأن يشـتري الناس ورفع 
الرواتـب في المنطقة الغربية إلى الضعف، في تلك الأيام فقط، 
بينما كان متوسـط الدخل حوالي 250 دولار طوال السـنوات 
الماضيـة، والمدير العام يأخذ 400 لحـد 500، هذا هو بلد النفط 
لكن هذا كان بلا جدوى، لأنـه أصبح هناك رفض كامل للنظام 

من الداخل».
■ كيف تنظر للتدخل الخارجي ســواء من أوربا أو من بعض 
الــدول العربيــة مثــل قطر وهــي دولة صغيــرة لكن لعبــت دورا 

سياسيا وإعلاميا؟
■ «أنا شـخصيا لا أحبذ التدخل الخارجـي، ولكن التاريخ 
يقـول بـأن كثيرا مـن الـدول والشـعوب يذهبـون ويطلبون 
معونة خارجية لإنقاذهم من حاكم ظالم، هذه مسـألة متكررة 
فـي التاريـخ، وسـوف تتكـرر. مـاذا يفعـل الشـعب الليبـي؟ 
لا يسـتطيع أن يزيـح القذافـي. أمـا بالنسـبة إلى قطـر، أنا لا 
أفهمها، هي بالنسـبة لي لغز، لكنها قدمت مساعدات إلى ليبيا 
مشـكورة، مصر وتونس قدمت مسـاعدات كبيرة جدا لليبيا، 
آوت الناس. طبعـا الجانب الإعلامي كان مهما جدا في الثورة 
الليبيـة وسـاهمت قناة الجزيرة بشـكل كبير فيـه، كذلك كان 
هنـاك دور كبيـر للنـاس الذين كانـوا مقيمين فـي الخارج من 
الليبيـين المعارضـين، قنـاة العربيـة كان لهـا دور أيضا. فعلا 
الجانـب الإعلامـي كان له دور كبير فـي الثـورة الليبية، كان 
هنـاك قنـوات في داخـل ليبيا تحـاول أن تمتـص النقمة، لكن 
بوجـود هذه القنوات في قطر وغيرها سـاعد في تقديم وجهة 
نظـر لغير النظام الرسـمي. فأنا لا أسـتطيع إلا أن أشـكر قطر 
والإمارات التي كانت لهما معسـكرات على الحدود التونسـية 
والمسـاعدات تأتي للناس الذين لجأوا للمعسكرات، ونحن لم 
نكن نسـتطيع أن نحقق لهم أي شيء، خصوصا أن النفط كان 
متوقفا في ليبيا، وأنا أشـكر كل الدول التي قدمت المساعدات. 
وليبيـا  توقفـت  المسـاعدات  الآن  للسياسـة،  عدنـا  إذا  لكـن 
تحـررت، وسـوف يبدأ نظـام ديمقراطـي وانتخابـات وليبيا 
سـوف تتغيـر، الأمور سـتصبح مختلفة إذا دخلنا فـي اللعبة 
السياسـية، سـندخل في لعبة أخرى، حتـى دول الناتو أوربا 
وأمريكا، هذه الدول شـيء مستحيل أن تسيطر أي دولة على 
ليبيـا، هذه الدول ننظر إليها بين قوسـين علـى أنها أعداء. في 
الوضع الثقافي صحيح أن نتعامل معها ونسـتفيد منها وليس 
لدينا مشكلة معها على الإطلاق، ولكن على المستوى السياسي 
نتعامـل بحـذر، أظن هـذا معظـم وجهات نظـر الليبيـين، من 
الناس العاديين والرسـميين يتعاملون بحـذر مع هذه الدول. 
ليبيـا باقية طبعـا بالطابـع العربـي، ثقافتها ثقافة إسـلامية 
معتدلـة جدا إلى أبعد الحدود، أيضا نظرتها السياسـية تنظر 
للقضية الفلسـطينية على أنها هي الأساس، لا أحد يحق له أن 
يتدخـل بالقرار الليبـي مهما كان نوعه، حتى ولـو أن المرحلة 
المؤقتـة فيها بعض المشـاكل، ولكن في المسـتقبل القريب أظن 
ستكون ليبيا دولة متحررة والحكم فيها للناس، ومن يخالف 
ذلك ستكون هناك مظاهرات، ستكون هناك احتجاجات، ومن 
الصعب جدا بعد اليوم أن أحدا يحكم ويلجم الناس، أي واحد 
سيعود إلى النقطة الأولى ستكون مظاهرات ضده كما يحدث 

في ميدان التحرير في مصر».
■ هل تتوقع بعد الانتخابات أن تكون الأغلبية للإســلاميين؟ 
ولــو أن  الإســلاميين اســتلموا في معظــم الــدول العربية، كيف 
ســيكون المشــهد الاجتماعي والسياسي؟ هل ســوف يتعاملون 
بتفاهم وتســامح مع التقدميين أو أنهم سيفرضون رؤيتهم على 

الجميع، بما فيه الشارع؟ 
■ «أنا لا أميل إلى الحكم الإسلامي بصراحة، بمعنى لا أميل 
إلـى حكم يرتدي حلة الدين، حتى دولـة بني أمية أنا أعتبرها 
كانـت دولـة علمانية، الدولة العباسـية أيضـا علمانية، ليس 
بالمعنى الضيـق الذي يتصوره بعض الناس من تكفير الدولة 
المدنيـة، حتـى الخليفـة في بعـض الأحيان صار يحكم باسـم 
الديـن لكن لغرض سياسـي. أنـا لا أحبذ الحكم باسـم الدين، 
حتى وإن كان الناس دخلوا جاؤوا بحزب معين لهم شـعارات 
دينيـة معينـة أو متدينـين، لكـن لما تصـل إلى الحكـم الوضع 
مختلـف أنت لازم أن تراعي الفئات الأخـرى من الناس الذين 

عندهـم تصورات للإسـلام مختلفـة.  لذلك انا شـخصيا أظن 
بأن حتى الإسـلاميين لـو وصلوا إلى الحكم فعليـا، كما حدث 
فـي تونـس ويحدث في مصـر عندما يجـدون أنفسـهم داخل 
التجربة سـيختلفون كثيرا وسيتغيرون بحكم الظروف وهم 
يعيشون في عالم يعتمد اليوم على الاقتصاد، بمعنى لا يوجد 
شـيء اسـمه بنك إسـلامي بمعنى تطبيـق الحدود، سـيرون 
فيـه اعتبـارات كثيـرة جـدا. لا أحـد يسـتطيع أن يعيـد المرأة 
إلـى ما كانـت عليه فـي الماضي، هناك أشـياء وقفـزات حققها 
العالم ومن الصعب جدا العـودة إلى الخلف، حتى وإن كانت 
تصريحاتهـم تقول هذا، لكن أظن الواقع سـوف يثبت أشـياء 
كثيرة جدا. وأنا لا أخشـى كثيرا من وصولهم إلى الحكم لأنهم 
سـوف يجدون أنفسهم في حالة تغيير حتما، وإن لم يتغيروا 

الناس سوف تغيرهم».
■ كيــف كنتــم تتعاملــون مع بعضكــم أثناء الحــرب، وأكثر 

مشهد مؤثر صادفته أنت كمثقف؟ 
■ «هذا مجتمع فيه الشـر وفيه الخير، هناك وجدت بعض 
المساعدات للناس الذين يعيشون على الحدود، وبعض المدن 
مثل مصراتة، ونالوت، زنتان، ومنطقة الجبل، صار فيها حرب 
وتدميـر فهجـروا الناس، جـاؤوا إلـى مدينة طرابلـس طبعا 
أقرباؤهم كلهم استقبلوهم وآووهم عندهم، صار المسكن يضم 
أكثر من عائلة، ومن ناحية المصروف لتأمين المواد الغذائية كل 
من لديه قريب فـي المنطقة تضامنوا مع بعضهم، الدولة قدمت 
بعض المساكن لكن لم تكن كافية. لكن لا أخفي كان هناك ناس 
ضعاف النفوس حاولت أن ترفع الأسعار، المحروقات جميعها 
بيعت بسـعر عال، كذلك المواد الأساسـية، المجتمع الليبي مثل 
كل المجتمعـات فيه الشـر وفيه الخير، لكن بشـكل عام الناس 

حاولت قدر الممكن تساعد بعضها».
■ كيف تنظر إلى نهاية القذافي والانتقام الذي جرى؟ وهناك 
من عائلته ما زالوا موجودين لماذا لا تجرى المحاكمة إن كان يوجد 
جرم، أو الصفح والتسامح مع من بقي منهم أو من أتباعه، ويقول 

الليبيون بعد الثورة للعالم إننا قادرين على العفو والتسامح؟
■ «أنـا بصراحة لا يعنيني أمـر القذافي ولا عائلته، وليس 
ما يشـغل المواطن الليبـي عائلة القذافي فهـو لا يفكر فيهم ولا 
أحـد يفكر فيهم أينما كانوا، وأنا شـخصيا كنت أتمنى أن يلقى 
القبـض عليـه ويحاكم، خاصـة أنـه كان كنزا عنـده كثير من 
المعلومـات العربية والعالمية، شـارك في تفجيـرات حارب في 
نيجيريـا وتشـاد، حاول محاربـة مصر، خرب البـلاد وأضاع 
ثـروة ليبيـا كلهـا، أنفقها علـى أشـيائه الخاصة وأفـكاره من 
الكتـاب الأخضر وغيـره. هو وأولاده حولـوا ليبيا إلى مملكة 
لهم أصبح في ليبيا لا يوجد شـيء إلا عند أولاد القذافي، فعلا 
كنـا حصلنا منه على كنز من المعلومـات حول العالم، وأولاده 
ليسوا مهمين إلا من حيث ما يعرفون عن أموال الشعب الليبي 
التي سـرقوها، وسيف الإسلام في الأسر وهو شخص لا يملك 
أي فكرة، الأب كان يسـيره لا يملك أي مشروع هو مجرد دمية 

في يد الأب».
■ مســاهمة الإعلام في الثورات العربية الأخرى وتأثيره في 

نقل المعلومة؟
■ «طبعـا كان الجانـب الإعلامـي فـي ما يسـمى بالثورات 
العربية مسألة مهمة جدا، وحتى في السنوات السابقة أصبح 
الإعـلام قوة غيرة عاديـة مؤثرة، وأحيانا تقـود الأحداث كما 
تعمـل القنـوات الفضائية. الإعلام المـريء يعتمد على الإعلام 
المكتـوب، أولا التقارير التي يكتبهـا الإعلاميون في الصحافة 
الرصينة مثـل جريدة «القدس العربي» و»السـفير»، هذه من 
الجرائـد الموثوق فيها ولها اعتبار خاص ومحترمة جدا، حتى 
لـو اختلفنا معها في الرأي، لكنها تبقى صحافة جريئة رصينة 
محترمـة مؤثـرة حتى تقاريرهـا موجودة في الإعـلام المرئي، 
وهـي كذلك مقروءة جدا على شـبكات النـت. لا أعرف إن كان 
يعرفـون العدد الذيـن يدخلون لقراءة القـدس. لذلك الإعلام 
المكتـوب مؤثـر لأن فيـه رأيا يكتـب بهـدوء وليس بالسـرعة 
الـذي يتطلبهـا المرئي. الإعلام كان له الـدور الأكبر في الثورة 
فـي ليبيا، وهـو الذي قـاد المعركة وعرف النـاس ماذا يحصل 

عندنا».
■ على مستوى الثقافة والفنون، ما الجديد في ليبيا؟

■ «بعـد المتغيـرات فـي ليبيـا صـارت هنـاك وزارة ثقافة 
ومجلس وزراء، وسـتجري الانتخابات بعد أشـهر، سـتكون 
هناك هيئة تأسيسـية ستسـير البلد وتضع برنامج الدستور 
والانتخابـات، نحـن نتوقع في أبريـل القـادم أن يكون هناك 
مهرجـان للسـينما فـي طرابلـس، سـيكون اسـمه «مهرجـان 
المتوسـط للفيلـم الوثائقـي والقصيـر»، وهـو برنامج خاص 
بالمتوسـط، وبرامج خاصة بالدول العربية كلها. الآن سيكون 
هناك مركز وطني على مسـتوى السـينما، هذا حسـبما وضع 
تصوراته مع عدد من الكتاب ولأدباء والفنانين، الأسـتاذ عبد 
الرحمـن هابيل وزير الثقافة، مركز أو إدارة للسـينما، وإدارة 
للمسـرح، من قبـل كانت هنـاك إدارة واحدة. سـيكون عندنا 
عـدة مهرجانات، سـتكون هنـاك هيئة عامة للكتـاب مختصة 
تشـرف على المطبوعات والمعارض والنشـر الليبي، سـيكون 
هنـاك مركز للترجمـة والعرض، كما سـيكون هنـاك مهرجان 
المتوسـط، سـتكون هنالـك عـدة فعاليـات فـي السـنة القادة 

خلال المدة الموجود فيها الوزارة ثمانية أو عشـرة أشـهر. هذا 
مـن الناحية النظرية، لكن يمكن أن تسـتمر أكثـر، ننتظر فقط 
الميزانيـة الليبية. الآن بدأ النفط فيها يعود إلى سـابق عهده، 
هناك محاولة لنزع السـلاح من الفصائل ودمجهم في الجيش 
الليبـي، وتأخذ المسـألة عدة أشـهر، سـتكون هنـاك مصالحة 
وطنيـة إلا لمـن سـرقوا ومـن ارتكبـوا جرائـم، هـذه متروكـة 
للقضـاء، ومتروكـة أيضا للعفو أحيانا حسـب القضـاء. لكن 
الاتجـاه في ليبيا أن يكون هناك مصالحـة، وإن الناس الذين 
عملـت مـع القذافـي لـن يكونـوا أعـداء لأن كل واحـد يخطئ 
ويصيـب، المهـم أن تكـون هنـاك روح جديدة للتغييـر وروح 
جديـدة مـع الثورة، وسـنحاول قـدر الإمـكان أن نبنـي ليبيا 
دولة جديـدة قائمة علـى الديمقراطية والتحـرر، وعلى الأقل 
رد الاعتبار للمواطن الليبي، لأن كما تعلمين ليبيا أربعين سنة 
مغيبـة عن العالم، أنا زمان أحضر فـي بعض المهرجانات على 
مستوى شـخصي وليس على مستوى الدولة. كنت أسأل أين 
ليبيـا؟.. ليبيـا كانـت مغيبة حتى في كـرة القـدم، كان النجم 
الوحيد هو معمر القذافي. الآن سيكون الليبيون كلهم نجوما، 
إن شـاء الله. طبعا أنا لست متحدثا بشكل رسمي، أنا إنسان 
بسـيط لكن هذه طموحاتـي وأتمنى أن يتحقق هـذا في أقرب 
فرصـة، ونشـكر جريـدة «القـدس العربـي» الغـراء على هذا 

اللقاء».
■ هل تعتقد أن مثل هذا المشروع إن تم سوف يستوعب عددا 

من الشباب العربي المؤهل أو سيكتفي بأبناء ليبيا؟
■ «ليبيا في السـنوات السابقة كانت لديها إمكانيات، كان 
يمكنهـا أن تنشـئ صناعة عربية وتخدم كل العـرب، كان فيها 
أموال ولكن هذه الأموال ضاعت. عندما كانوا يشتغلون فيلما 
يتعاقدون مـع مخرج أجنبي، وأجر المخـرج الليبي قليل جدا، 
بينمـا يدفعون لمخـرج أجنبي آخر مـا يطلب، ولـو أن ليبيا لم 
تكن تهم بالسـينما، حتى فيلم «الرسـالة» للمخـرج العقاد لم 
تدعمـه ليبيا، كان مشـتركا مـع الكويت والمغـرب. وعلى فيلم 
عمـر المختـار، العقـاد أخـذ قرضا بحـدود أربعـين مليون لحد 
الآن القـرض مفتوح لم يسـدد، توفي العقاد ومـن فترة كانوا 
يطالبون بترجيع المبلغ، بمعنى ليبيا بالحقيقة لم تقدم شـيئا 
للسينما. مرة القذافي كان عنده قصة «سنوات العذاب» اتفق 
مـع الأخضـر حامينا مـن الجزائـر ثم سـحب منه العمـل بعد 
سـنة، ثم اتفق مـع المخرج نجدت أنزور، صور بعض المشـاهد 
وبقي سـنة في ليبيا ثم سـحب الفيلم منـه وأعطاه لطارق بن 
عمـار، كان يلعـب ولم يكن عنـده نظرة جدية لا إلى السـينما 
ولا إلى المسـرح. دور العرض دمرت في ليبيا، وحتى استيراد 
الأفـلام توقف. السـينما في العهـد الإيطالي كانـت أفضل من 
عهـد القذافي. المعنـى أن ليبيا كان بإمكانها أن تدعم السـينما 
العربيـة بالكامـل، أن تقـدم مسـاعدات مثلمـا تعمـل الآن أبو 
ظبي أو دبي في تقديم مسـاعدات للأفـلام. أتوقع أن ليبيا بعد 
سنة سـتدخل بإنتاج مشترك مع كثير من الدول. أما عن فكرة 
الشـباب، بالتأكيد بعد فتـرة قليلة سـنجد أن كل من يعملون 
بالسـينما هم من الشباب، وآمل أن يكون لبلادنا دور جيد في 
الأخذ بيد المبدعين من الشباب في فن السينما والمسرح ودراما 

التلفزيون، وعلى مستوى الثقافة والأدب بشكل عام».  

رمضان سليم
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وارضيات

فضائيات

■ لا حديث للمصريين هذه الأيام سوى عن مهنة التقديم التلفزيوني والتي فوجئنا بأنها 
صارت مهنة للعرافين والمنجمين، الذين يستطيعون التنبؤ بالكوارث قبل وقوعها، والإعلان 
عن وقوع الجرائم فإذا بها تقع بعد عدة ساعات من الإعلان عنها، فقد أعلنت المذيعة المنجمة 

أن المتظاهرين حرقوا «مبنى مصلحة الضرائب» الآن، فإذا بالحريق يلتهمه بعد ساعات، وكان 
مذيع بنفس القناة قد أعلن أن الحريق قد شب في المجمع العلمي على يد المتظاهرين، فإذا  به 

يشتعل فيه بعد ساعات، وهي قدرة خارقة ليس لها إلا معنى واحد، وهو استعانة المذيعة 
والمذيع بالجان وتسخيرهم للحصول على السبق الإعلامي، الذي يجذب إليهم المشاهدين، وان 
كان البعض، ممن يسيئون الظن بالناس يحسبون أن هؤلاء يعملون لحساب «الثورة المضادة».

لست مع الذين يرجعون هذا الى الثورة المضادة التي يقودها النظام البائد بمعاونة أطراف 
في السلطة الحاكمة، ذلك بأنني من المؤمنين بأن التنجيم علم، وان كان قد ورد في الأثر بأن 

المنجمين كاذبون ولو صدقوا، فمن المفيد أن أحيلكم الى العراف التونسي الشهير، الذي 
استضافته فضائية «العربية» قبل سنوات، وفي بداية عام ميلادي جديد، وقد تنبأ بثلاثة أمور 
ستقع في هذا العام، وهو أن شارون سيصاب بجلطة تنتهي به قعيداً على كرسي متحرك، وأن 

الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات سيموت بمرض غامض، وان حسني مبارك سيتم اغتياله وتعم 
بعد ذلك الفوضى!

وربما صدقت توقعاته بدرجة أو بأخرى، وان كان مبارك ظل أكثر من أربع سنوات بعد ذلك 
في الحكم، يبدو انه كان يقاوم، وقد غادر القصر الجمهوري ولم يجر اغتياله، وما قاله العراف 

التونسي صح نسبياً بما يجعلني أسلم تماماً بأن ما أعلنته لميس الحديدي وزميلها خيري 
رمضان هو من باب العلم ولا يندرج تحت لافتة المؤامرة، والبعض يفتح الباب على مصراعيه 

لفكرة المؤامرة، فيتهم قنوات تلفزيونية بعينها بأنها تمول من النظام البائد، لاسيما وان هناك 
شكوكا حول تمويل كثير من القنوات الفضائية الجديدة، وهناك شكوك حول أصحابها 

الحقيقيين، ولست ميالاً الى الشك، ولعل الأغنية الوحيدة التي غنتها أم كلثوم ولم تعجبني هي 
«ثورة الشك».

كنت ضيفاً على قناة « القاهرة» في الأسبوع الماضي وكانت حلقة برنامج « الشاشة» لمعالجة 
هذا الملف، وقلت انه لابد من معرفة أصحاب هذه الفضائيات، وبعضها يقود البلاد الى 

الفوضى الهدامة، وإذا كان أهل الحكم أصحاب مصلحة في التستر على الأسماء، فلابد من 
اللجوء الى المنجمين و»ضاربي الودع»، و»قارئي الكف».. استخداماً لنفس السلاح.. دقة بدقة.

وقد حذرت من الحل الأمني، الذي كان معمولاً به في ظل حكم حسني مبارك، وفي بداية 
التسعينيات، قيل ان عناصر الجماعات الدينية الذين يقومون بعمليات الإرهاب يختبئون في 

حقول القصب فصدر القرار الأمني بمنع زراعته لسنوات، ومؤخراً تم استخدام الحملة على هذه 
المحطات التلفزيونية التي حصلت على التراخيص القانونية بعد الثورة، بأن أصدر وزير الإعلام 

السابق قراراً بوقف الترخيص لقنوات جديدة.
ويبدو ان هذا مقصوداً في حد ذاته، فمن يطلق عليهم «الفلول» قد حصلوا على ما يكفيهم من 

محطات تلفزيونية، في حين أن غيرهم لم يتمكنوا من الاستعداد للمرحلة الجديدة فصدر قرار 
المنع. هذا اذا سلمنا بصحة ما يطلقه أنصار نظرية المؤامرة من ان معظم الفضائيات الجديدة 

مملوكة لأنصار النظام البائد، وأنهم يسخرونها في خدمة الثورة المضادة، التي تخطط لها 
سوزان مبارك، وعدد من رجالات النظام السابق، وكانت مجرزة بور سعيد احد تجلياتها!

غسيل المواقف
■ أنصار نظرية المؤامرة يقولون ان هذه الفضائيات استعانت بعدد من المحسوبين على الثورة 

لتقديم برامج بها، من باب غسيل المواقف، على وزن غسيل المواقف، ولإدخال الغش والتدليس 
على المشاهدين. ومثل هذا الكلام يوحي بأن هناك مؤامرة عظمى يتم التخطيط لها على هذا 

النحو، وان كنت ميالاً لأن تكون لوجود الطرف الثالث، ومعتقداً إن أهل الحكم الذين يعتبرون 
أنفسهم امتداد للعهد البائد يعرفون هذا الطرف عز المعرفة، و يتركونه لتحقيق الأهداف، التي 

عليها توافق وربما ليس عليها اتفاق!
سوزان مبارك بات وجودها خارج السجن جريمة في حق الثورة، وهي تستهدف من الفوضى 
تحقيق نبوءة زوجها عندما قال في الأيام الأولى للثورة: انا أو الفوضى، وللانتقام من الثورة، 

فهي لا تريد لنا أن نهنأ بالأمن، ومن ناحية أخري هي تريد أن تتمكن الفوضى من فتح السجون 
مرة أخري، لتأخذ نجليها من السجن وتغادر، وتترك زوجها بين أيد أمينة، مشمولاً بالعناية 

الداخلية وبالاهتمام الخليجي، والبحث الآن عن مخرج له إما بعقوبة مخففة يخرج بعدها 
بمضي نصف المدة، أو ببراءة كاملة وليكن ما يكون!

لدي معلومة استمعت إليها من مسؤول سابق، وتحتاج الى منجم للتأكد من صحتها، وهي أن 
دولة خليجية بعينها عرضت 25 مليار دولار مقابل تسليمها الرئيس المخلوع، ومن يوم ان قيل 
لي هذا وانا اضرب واقسم واطرح لاقف على نصيبي في هذه الصفقة، وفي بداية الثورة قلت 

ولا كنوز الدنيا تصلح مقابلاً لرؤيته على منصة الإعدام، وكان يتحرك أمامي شريط طويل للذين 
دمرهم مبارك داخل السجون، وحاصر أسرهم، لكن هؤلاء بدوا ليسوا مشغولين بالماضي، 

فالحاضر أنساهم كل ما جرى، ووقفوا في البرلمان بعد أن صاروا نوابا يدافعون عن الجلادين، 
ويصفون الثوار بالبلطجية، والشبيحة.

لا بأس، فكل إنسان يتكلم عن نفسه، فأنا مستعد لأن اسامح في اثني عشر عاماً من الحصار 
والتهديد والمطاردة مقابل أن احصل على حقي «ناشفاً»، فمبارك لا يساوي في ذمتي عشرة 

جنيهات، ولا أخفيكم سراً أنني بت اخشى أن يموت فنكون كالمنبت الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
ابقى، وعليه فأنا أطالب بتحويله الى محمية طبيعية، إن كان ما قيل لي صحيحاً.

التحريض على الفوضى
■ أهل الحكم في مصر ليسوا مدينين للثورة بشيء، وإذا كانوا بفضلها  انتقلوا من «خانة» 
المحكومين الى مرتبة الحكام، فان الفضل في هذا من وجهة نظرهم يرجع لمبارك، فلم تخرج 

الدعوة من ميدان التحرير تطالب بحكم المجلس العسكري، فالمخلوع هو من وسد إليهم الأمر، 
وهو من قام بترقيتهم في الأولى وفي الثانية.

ما علينا، فربما بحسن نية تقوم بعض الفضائيات الجديدة بالتحريض على الفوضى، على 
النحو الذي شاهدناه عندما وقعت مذبحة بور سعيد، والمشكلة إن كثيرين قدموا من ارتكبوا 

المذبحة على أنهم جزء من الثورة، وعليه ذهبوا يقولون أن الثورة سلمية ولا تقبل بمثل هذه 
الأعمال!

وقد رأينا في الأسبوع الماضي عملية الشحن الإعلامي، من اجل تشويه الثورة واستمرار 
التخريب، وذلك بتسليط الأضواء على الحاصل حول مبنى وزارة الداخلية، ومحاولة البعض 

إسقاط الوزارة، وما أظن انه تصرف ينتمي الى الثورة، وفي اعتقادي انه جزء من الثورة 
المضادة، ولا يمنع هذا من وجود شباب ذهب الى هناك بحسن نية، ومن المعلوم أن الطريق الى 

جهنم الحمراء مفروش بالنوايا الحسنة!
بعض العناصر الإعلامية عندها مشكلة خاصة، وهي أنها كانت محسوبة على النظام البائد، 

وتريد ان تغسل عارها بالمزايدة، وبعض هؤلاء يشكل «لوبي» على نحو يوحي أنهم من فجروا 
الثورة، وقد اهتم خصومهم بتوزيع صور  لهؤلاء مع سدنة المعبد القديم، او  كلاماً في تأييد 

التوريث، ولست مع تتبع عورات الناس، لإيماني ان من يفعل هذا يفضحه الله ولو في عقر داره.
لكن يظل ما حدث مع لميس الحديدي وزميلها هو المشكلة، لارتباطه بعالم التنجيم، وهي كانت 

مسؤولة عن حملة الدعاية للرئيس المخلوع، كما كان بعلها يرش بالنار من يرش النظام السابق 
بالماء، وكان برنامجه على الفضائية السعودية إياها هو لخدمة حكم مبارك، دعك مما ذكره بعد 

ذلك من ان حسني مبارك قال انه «مش عايز أشوف هذا الولد»!
حسن النية متوفر من ناحيتي، ومنسوبه عندي يزيد عن الحد الطبيعي، لكن هل يجوز فعلاً ان 

نقوم بإلصاق ما جرى على انه من فعل عرافة ومنجم؟!
لقد أخفت منى الشاذلي في نفسها ما الله مبديه، عندما كان احد قيادات وزارة الداخلية 

يتحدث عن ان عناصر النظام السابق في سجن طره لا يمكنهم استخدام الهواتف الجوالة في 
الاتصال بالعالم الخارجي لأن هناك اجهزة تشويش من داخل السجن، وخرجت منها كلمة 

تلقائية عن انهم على اتصال دائم بها وببرنامجها!
البعض اعتبر ان ما قالته دليل إدانة بأن القوم في طره يديرون حقاً الثورة المضادة وهو ما 

ترتب عليه ان أعلن وزير الداخلية انه سيتم توزيعهم على خمسة سجون حتى لا يجلسوا معا 
ويديروا مؤامراتهم معاً، والبعض قال وان مثل هذه القنوات أيضا بمثل هذه الاتصالات هي 

جزء من المؤامرة، ولست مع هؤلاء الذين يقفون على «الساقطة واللاقطة».
لقد اعتبر البعض ان زلة اللسان كشفت المستور، والحمد لله انه كلامهم ليس عن إيمان حقيقي 

ولكن هو مجرد اعتقاد اختلف معهم فيه، حتي وان قال البعض إن كثير من الفضائيات الخاصة 
مملوكة لرجال أعمال يدينون بالولاء الكامل للعهد البائد، وينحازون لحسني مبارك في معركته 

مع الشعب المصري.
لقد قلت في برنامج قناة « القاهرة» ان فوضى الشارع انتقلت الى الفضائيات، وان كنت اعتبرت 

هذا لجهل مقدمي البرامج بالقواعد المهنية، وبعضهم لا يعرفها أصلا.
ليس لها من دون الله كاشفة.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

التقديم التلفزيوني.. بين المنجمة والعراف!

دبي ـ محمد جمال المجايدة:

  يحـلّ فارس الغنـاء العربي الفنـان عاصي الحلاني 
ضيفاً على برنامـج «Arab Idol» – «محبوب العرب»، 
في حلقـة «إعلان النتائج» ليل السـبت 11 فبراير، حيث 
سيتنافس 8 مشتركين من الأصوات النسائية والرجالية، 

ضمن الأسبوع الثالث من المرحلة الرابعة.
أمـا حلقة الجمعة 10 فبراير، التي تسـبق حلقة إعلان 

النتائـج، فستشـهد تقـديم المشـتركين الــ 8 وصلاتهـم 
الغنائية كلٌّ على حدى، قبل أن يلتقي المشـتركون مجددا 
فًـي حلقـة السـبت، ليـودّع أحدهـم البرنامج بنـاءً على 

نتائج تصويت الجمهور. 
فيمـا يأمـل الحاصـل علـى أقـل نسـبة تصويـت أن 
ينجـح في إقناع لجنـة الحكم بمنحـه «بطاقة الحصانة» 
-الوحيـدة في البرنامـج- والتي من شـأنها أن تمنحه 

فرصة جديدة للبقاء والمنافسة.

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ) - أصبح بـول مكارتني 
آخر عضو في فريق «بيتلز» يحصل على نجمة في ممشى 
المشـاهير بهوليوود خلال مراسـم أقيمت يـوم الخميس 
أثنـى خلالهـا علـى أصدقائه فـي ذلـك الفريـق الغنائي 

الاسطوري. 
وقـال مكارتني /69 عامـا/: «بالعودة إلـى الوراء إلى 
التاريخ، في ليفربول عندما كنا صغارا وكنا نسـتمع إلى 
بادي هولـي وكل عظماء موسـيقى روك إن رول، لم أكن 
أعتقـد مطلقـا أن يوما ما سـيحل لأحصل علـى نجمة في 

ممشى المشاهير بهوليوود». 
وأضـاف: «هـذا كان مثـل شـيء يسـتحيل تحقيقـه. 

لكننـا هنـا اليوم وهـذا (الشـيء) يحدث». وقـال إنه ما 
كان ليصـل إلى هذا التكريم بدون زملائه الثلاثة في ذلك 
الفريـق الغنائي جـون وجـورج ورينجو موجهـا إليهم 

الشكر والتقدير . 
وجـاء ذلك الحدث في الذكرى الثامنة والأربعين لأول 
وصول لفريق بيتلز إلى الولايات المتحدة في التاسع من 

شباط/فبراير عام 1964. 
وكان جـون لينون قد حصل على نجمة في عام 1988، 
بعـد نحـو ثمانيـة أعوام مـن وفاتـه فيما حصـل جورج 
هاريسـون علـى نجمة فـي 2009 بعـد ثمانية أعـوام من 

وفاته ، وحصل رينجو ستار على نجمة في عام 2010 . 

■ لـوس أنجلـس - (يو بي اي) قرر منتجو مسلسـل 
(هـاوس) الذي تعرضه قناة (فوكس) الأميركية اختتام 
المسلسـل الذي يعرض منذ العام 2004 في نيسان/أبريل 

المقبل.
وقال منتجو المسلسـل أمـس الأربعاء فـي بيان لمجلة 
(يـو أس ويكلي)، إنـه «بعـد الكثير من التـداولات، قرر 
منتجـو مسلسـل هـاوس أم دي، أن يكـون هـذا الموسـم 
الأخير لـه».  وأضاف البيان «بحلول نيسـان/أبريل من 
هـذا العـام، يكتمل عـرض 177 حلقـة، وهو أكثـر بـ175 

حلقة مما توقعه أحد عام 2004». 
وسـيختتم المسلسـل بالحلقـة الأخيـرة مـن الموسـم 

الثامن والتي تعرض في نيسان/أبريل.
يذكـر أن مسلسـل (هاوس) التـي تـدور قصته حول 
طبيـب ذكـي ومعقد نفسـياً وفريقه الطبي، قـد فاز بعدة 
جوائـز إيمـي وهـو مـن بطولـة الممثـل البريطانـي هيو 

لوري.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) تـؤدي النجمـة 
الأميركيـة سـيلينا غوميـز دور ابنـة دراكـولا فـي فيلم 
كرتوني جديد من بطولة الممثل آدم ساندلر بعد انسحاب 

زميلتها السابقة على قناة «ديزني» مايلي سايرس.
ونقـل موقـع (إي أون لايـن) عـن مصـادر مقربة من 
سـاندلر أن غوميـز وافقـت على أن تحل مكان سـايرس 
لتسـجل صوتهـا فـي الفيلـم الكرتونـي الجديـد حـول 

مصاصي الدماء، «فندق ترانسيلفانيا».

وتؤدي غوميـز دور ابنة دراكولا الذي يمنحه صوته 
الممثل آدم ساندلر.

ويسعى «دراكولا» بالفيلم لمنع إبنته من الخروج إلى 
العالـم الحقيقي، ولكن كلّ ذلك يتغير حين يتمكن شـاب 

عادي من دخول الفندق.
وتظهـر فـي الفيلـم شـخصيات شـهيرة مـن روايات 
و»عـروس  «فرانكشـتاين»  مثـل  الرعـب  وأفـلام 

فرانكشتاين» ومومياء وغيرها.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) انتقلـت الممثلـة 
الأميركيـة كورتني كوكـس إلى عالم الإخـراج حيث من 
المتوقـع أن تبـدأ قريباً في تصوير فيلـم تلفزيوني جديد 

يحمل توقيعها.
وذكـرت صحيفـة (يـو أس أي تـوداي) أن كوكـس 
التـي سـبق وأخرجـت حلقتـين مـن مسلسـل (كوغيـر 
تاون) سـتخرج فيلماً لصالح قناة (لايف تايم) بعنوان 
«شقراء طويلة ومثيرة» تدور أحداثه حول رجل وامرأة 

يتعارفان على الإنترنت من دون أن يريا بعضهما.
وترتكب خلال الفيلم جريمة بدافع الغيرة، يقتل فيها 

الرجل شخصاً يعتقد أن المرأة على علاقة به.
وقالت كوكس «أحب الإخـراج وأعتقد أن الأمر ممتاز 

بالنسبة لشخصيتي، وقد جعلني سعيدة جداً».
يذكـر أن كوكـس التـي اشـتهرت فـي دور «مونيـكا» 
في مسلسـل «أصدقـاء» تـؤدي حاليـاً دور البطولة في 

مسلسل (كوغير تاون).

    «Arab Idol» عاصي الحلاني ضيف برنامج

نجمة في ممشى المشاهير بهوليوود لبول مكارتني 

مسلسل «هاوس» يودع الشاشة في نيسان المقبل

القاهرة ـ «القدس العربى» 

ـ من محمد عاطف:

أكـد النجم خالد صالـح أن ترمومتر الفنـان يأتى من 
المتلقـى ويقـول : أعـرف نجاحـى مـن رد فعـل الجمهور 
العربى .. ولذا أهتم بالذهاب الى المهرجانات السينمائية 
لأرى بنفسـى كيـف يتابعنى النـاس فى العالـم العربى 
ومـاذا يريـدون باعمالـى المقبلـة .اوضـح خالـد صالح 
أن سـينما الديجيتـال تحتـل مكانـة مميزة ونظـرا لقلة 
تكاليفهـا يتجه اليها كثيرون و لابد من احترامها .. لكنها 
لـن تطغى على سـينما الافلام الخـام لانها مهمـة وتقدم 
شـكل واسـلوب للفيلـم مختلف عـن الديجيتال0أشـار 
الـى انه يحزن اذا اختفت السـينما المصرية من التواجد 
علـى  الكبيـر  التاريـخ  صاحبـة  مهرجان00لانهـا  بـاى 
السـاحة العربية00ولـذا ادلـى بصوتـه فـى انتخابات 
مجلس الشـعب الاخيرة ثم توجـه الى مهرجان مراكش 
السـينمائى الدولـى حتـى يمثـل مصـر وتظل السـينما 
المصريـة على السـجادة الحمـراء بـكل المهرجانات رغم 

صعوبة الابتعاد عن مصر بهذا التوقيت0
وقـال خالـد : السـينما المصرية فـى اى دولـة عربية 
لها مذاق خاص 00ولذا نسـير بالشـوارع فـى اى مكا ن 
ويتناقش معنا الناس حول اعمالنا ومدى تطور السينما 

و كيف نصل بها الى المكانة التى تستحقها بالفعل0
وعـن التغييـرات التـى حدثـت له بعـد 25ينايـر قال 
خالد: اشـعر اننى مختلـف بعد الثـورة .. الحمد لله ان 
المجتمـع شـعر بانـه يسـتحق الافضـل وان يتمـرد على 
التعامـل معـه على انه درجـة رابعة .. التمـرد هو معنى 
الثـورة .. زمـان كنت اتكلـم بمرارة امـا الان فعندى امل 

لابنى احمد وجيله0
واوضـح : قدمنـا افـلام ضـد النظـام السـابق بعـد 
و»عمـارة  فوضـى»  مثل»هـى  الرقابـة  مـع  صدامـات 
يعقوبيان»وغيرها00علينا ان نناقش كل شئ فى حياتنا 
ولابد من اجراء تغيير مجتمعى وليس تغييراشخاص0

عـن دور الفـن والمنافسـة قـال: نحن نحتـاج مجتمع 
كامل ينافس على كل شئ00 وانا بعد الثورة اختياراتى 
تغيرت لاننى قبلها كنت احب تجسـيد شخصية الفاسد 
مثـل دورى فـى فيلـم «عمـارة يعقوبيان»وفى»الريـس 
عمرحرب»وغيرها00امـا اليـوم لا يعنينـى تقـديم هـذه 
الشخصيا ت فلن يهتم بها احد00بل ابحث عن شخصية 
لديهـا القيم والمبادئ00وان يدفعنـا الفن الى أفق أفضل 

وأهم وهنا يأتى ذكاء الفن فى المجتمع0
هل هنـاك ندم على اى فيلم سـابق يعلق خالد صالح 
قائـلا : لـم اندم فى حياتـى و لا أحب النـدم لكن الافضل 
الاعتبـار مـن المواقـف .. وارى كل عمـل قدمتـه لـه مـا 

يبرره0
حول حصوله على اداء أسرته فى أعماله قال : أجعل 
زوجتـى تقـرأ معى السـيناريو ليـس لارى رأيهـا ولكن 

لأرى هل أسـتمتعت بالموضوع أم لا .. و اولادى أسـألهم 
عن اعمالى الماضية وليس الجديدة0

حول الشـخصية التى اثرت فيه منذ الصغر قال خالد 
: والدتـى خاصـة انها رحلـت وأنا فى الثامنـة من العمر 
بوقت مبكر شـعرت بافتقادى الكبير لها وسـعادتى انها 

كانت تدعوا لى قبل رحيلها0
عـن أهم الصفـات فى المـرأة التى كان يحـرص عليها 
قال : ما وجدته فى زوجتى وهى الالمام بمشـاكل المجتمع 
لانها تصب فى الاسـرة الصغيرة وان يكون لديها تقدير 

لظروف العمل والتفاهم وحسن النية0
ماذا تغير فى شـخصيته بعد ان أصبح أبا يقول خالد 
صالـح : طموحاتـى قبـل أن أصبـح أبـا كانـت تخصنى 
تـوارت  اولادى  ب  انجـا  شـئ00بعد  وكل  وأفـكارى 
طموحاتـى ورائهم00 أصبحت أخـا ف وأقلق وأفرح من 

أجلهم00فأبنتـى علياء تفهمنى أكثر وتصـل معى الى ما 
تريده فى أقصر وقت0

بالنسـبة للشـهرة وما فعلته فيه قال: أنا سعيت الى 
الشـهرة وعندما جاءت لى لم تربكنـى وفرحت بها جدا 
واجد لى تواجدا مع كل شـخص يرانى00ولكل شـخص 

عندى له تقدير0
عن كيفية امتلاكه لادوات الشـخصية التى يجسـدها 
قـال : عموما لا أفعل شـئ خارج نطاق السـيناريو الذى 
أتعامـل معـه .. لـذا لا أهتـم جـدا بالاحـكام فـى النـص 
المكتـوب وأن يكون به جهد وتعـب حتى لا يحدث تغيير 
يضـر بـالادوار00و ابحث عـن منطق الشـخصية حتى 
اكتسب مواصفاتها00طريقة نطق الحوار ولماذا يتحد ث 
هكذا00 أرى ان مهمة الممثل فك شفرات داخل السيناريو 
وحلول المشـكلات الشـخصية بعدها أجـد منطق وعقل 

الدور وأمتلك مواصفاته0
عـن الجديد لديه قال خالد صالـح: أقدم فيلم «فبراير 
الاسـود» تأليف وإخـراج محمد أمين ويشـارك البطولة 
انتصـار وميـار الغيطى00و أجسـد فيه شـخصية عالم 
مصرى يتوصل لاكتشاف علمى مهم وعندما يعرضه على 
الجهات المسئولة لا يهتموا به وتتم سرقة الاكتشاف الى 

احدى الدول الاوروبية0
أضـاف: و فـى الدرامـا التليفزيونيـة أقـدم مسلسـل 
«9شارع جامعة الدول العربية» تأليف فداء الشندويلى 
واخـراج محمـد مصطفى فى اولـى تجاربـه الاخراجية 
بالدراما بعد أعماله السـينمائية «أوقـا ت فراغ» وغيره 
.. والمسلسـل بـه لـون كوميـدى مـن الـذى يبحـث عنه 
الجمهور ويفضله وسـيعرض حصريا فى رمضان المقبل 

بقناة(سى.بى.سى) .

يعرف من المهرجانات العربية ردود أفعال الجمهور معه
خالد صالح: سينما الديجيتال تحقق النجاح لكنها لن توقف أفلام الخام 

سيلينا غوميز إبنة لدراكولا' بدلاً من مايلي سايرس

كورتني كوكس.. إلى الإخراج

خالد صالح

«محبوب العرب»، حلقة «إعلان النتائج»   (القدس العربي)

سيلينا غوميز

كورتني كوكس
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صندوق النقد: النزاع 
في سورية يهدد الاقتصاد اللبناني 

■ بيـروت ـ ا ف ب: حذر صندوق النقـد الدولي من ان الاقتصاد اللبناني 
مهدد بسبب الوضع السياسـي الداخلي والعنف المتزايد في سورية والازمة 

في منطقة اليورو.
وقـال الصندوق ان هذه العوامل ونقاط ضعف اخرى تشـمل الدين العام 
الكبير والعجز الحالي والمسـتمر في الميزانيـة جعلت النمو في الناتج المحلي 
الاجمالـي ينخفـض الى ما يقدر بــ1.5 بالمئة في العام الماضـي بعدما كانت 7 

بالمئة في 2010. 
واطلق صنـدوق النقد هذا التصور يوم الخميس فـي بيان تلى محادثات 
مـع السـلطات اللبنانية جـرت في 23 كانـون الثاني/يناير. وقـال البيان ان 
«المـدراء اشـاروا الى ان السـلبيات والمخاطـر مرتفعة بسـبب الانتفاضة في 
سـورية والتوقعـات غيـر المؤكـدة حول المنطقـة والازمـة المالية فـي منطقة 

اليورو». 
واضاف ان «نقـاط الضعف الكامنة ايضا تبقى كبيرة خاصة تلك الناتجة 

عن الدين العام الكبير والعجز الحالي والمستمر للميزانية» 
وقال صندوق النقد الدولي ان النمو سيسـجل ارتفاعا الى 3.5 بالمئة هذه 
السـنة لكنه لن يصل الى مسـتوى السنوات الاربع التي سبقت 2011. وتابع 
ان نسـبة النمـو هـذه لا يمكن ان تسـتمر بدون انذبـاط صارم فـي الميزانية 
وخفـض كبير في معـدل الدين العام الـى اجمالي الناتج الداخلـي الذي بلغ 

134 بالمئة في 2011. 
وقـال البيـان ان «المـدراء التنفيذيـين اكـدوا عـدم الوضـوح السياسـي 
الداخلي والنزاع الاقليمي اطاح بثقة الاسـواق فـي 2011 وانهى فترة الاربع 

سنوات من النمو الاقتصادي المثير للاعجاب في لبنان». 
واثنى صندوق النقد على السـلطات لادارتهـا هذا الانكماش «ببراعة عبر 
اسـتخدام مخزون بني خلال فترة التحسـن». لكنه حث السلطات اللبنانية 
على ترسـيخ الاستقرار والمحافظة على اسـتقرار الاقتصاد الجزئي في نفس 
الوقـت الذي يتـم فيه احداث نمـو مسـتدام والتقليل من نقـاط الضعف من 

الآجال القريبة الى المتوسطة. 
ودعـا الصنـدوق الـى الانضباط المالـي واقامة اجـراءات طارئـة ضد اي 
مخاطر محتملة مع استهداف احداث تخفيض ملحوظ في نسبة الدين العام 

مقابل الناتج المحلي الاجمالي. 
ونسبة الدين في لبنان مقابل الناتج المحلي هي الاعلى في العالم. 

وبحسـب تقديرات صندوق النقد الدولي الاخيرة فان الدين العام شـكل 
في العام الماضي 134 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي منخفضا من 137 بالمئة 

في العام 2010 و146 بالمئة في 2009. 

صحيفة: طيران الاتحاد مهتمة 
بمحادثات لشراء حصة بشركة 

اير لينغوس الايرلندية
■ دبلـن ـ رويتـرز: قال جيمس هوغان الرئيس التنفيذي لشـركة طيران 
الاتحـاد ومقرها أبوظبي لصحيفة (اندبندنت) الايرلندية إن شـركته مهتمة 
باجراء محادثات مع الحكومة الايرلندية بشأن بيع حصتها البالغة 25 بالمئة 

من شركة الطيران الوطنية الايرلندية اير لينغوس.
وكانت الحكومة الايرلندية قالت العام الماضي إنها تبحث بيع حصتها في 
اير لينغوس في اطار خطة للخصخصة كانت ضرورية للحصول على أموال 

انقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال هوغان للصحيفة «عندما تكون الحكومة مستعدة للتفاوض يسعدنا 
أن نجلس ونتحدث معهم». وأضاف أن المسـؤولين في طيران الاتحاد بحثوا 

امر اير لينغوس لكن لم تجر أي مناقشات بشأن عرض محتمل.
وتقـدر قيمـة الحصة بنحـو 118 مليـون يـورو (157 مليـون دولار) على 

أساس القيمة السوقية الحالية للشركة البالغة 471 مليون يورو.
وتتوسـع شـركات طيـران مـن الشـرق الأوسـط مثـل طيـران الاتحـاد 

والخطوط الجوية القطرية بشدة في شبكات وجهاتها.
وأعلنت الاتحاج في كانون الاول/ديسمبر أنها اشترت حصة بنحو 30 في 

المئة في اير برلين الالمانية.
الدولار يساوي 0.7517 يورو.

تراجع صادرات الصين
 لاول مرة منذ عامين 

■ بكين ـ د ب أ: سجلت الصادرات الصينية في كانون ثاني/يناير الماضي أول 
تراجع لها منذ عامين. 

وأشـارت بيانـات هيئـة الجمـارك الصينية يـوم الجمعة إلى حـدوث تراجع 
ملحـوظ في واردات ثانـي أكبر اقتصادات العالم. وارجعـت الهيئة هذا التراجع 
إلـى عطلات المصانع والشـركات خلال فترة احتفالات رأس السـنة الجديدة في 
التقويم الصيني، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الواردات بنسـبة 15.3٪ الشهر 
الماضـي مقارنـة بنفس الشـهر من العـام الماضي في حـين انخفضـت الصادرات 

بنسبة 0.3٪ في نفس الفترة. 
وتجاوزت نسـبة التراجع في صادرات الصين الشـهر الماضي ما توقعه أغلب 
خبراء الاقتصاد الذين قالوا إن هذا التراجع جاء أيضا بسـبب انخفاض أسـعار 

المواد الخام. 
ورغم تراجع الصادرات الشـهري المشـار اليه وصل الفائض التجاري للصين 

الشهر الماضي إلى 27.3 مليار دولار، وهو أكبر مستوى له منذ ستة أشهر. 

تونس: إرتفاع مؤشر أسعار
 الإستهلاك العائلي وسط تفاقم 

عجز الميزان التجاري
■ تونـس - يو بـي اي: أظهرت بيانات إحصائية رسـمية أن مؤشـر أسـعار 
الإسـتهلاك العائلي في تونس سجّل خلال الشـهر الماضي إرتفاعاً بنسبة ٪5.1 

تزامن مع تفاقم عجز الميزان التجاري ليقترب من 700 مليون دولار.
وأشارت البيانات الإحصائية التي نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء 
يوم الجمعة الى أن إرتفاع مؤشـر أسعار الإستهلاك العائلي خلال الشهر الماضي 
يعـود إلـى زيـادة أسـعار المـواد الغذائية التـي تُشـكل 34.8٪ من الإسـتهلاك 

العائلي، والملابس والأحذية التي تشكل 8.8٪ والمطاعم والنزل بنسبة ٪6.
وكان المعهد الوطني التونسي للإحصاء قد أشار في وقت سابق إلى أن العجز 
التجـاري التونسـي تفاقم خلال الشـهر الماضـي ليبلغ 1009 مليـون دينار (696 
مليـون دولار)، مقابل 559 مليـون دينار (386 مليون دولار) خـلال نفس الفترة 

من العام الماضي.
وأرجـع هـذا التفاقـم إلـى إنخفاض الصـادرات التونسـي في مجالـي النفط 

والفوسفات بنسب بلغت على التوالي 66.9٪ و٪67.8. 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالت وكالة الطاقــة الدولية 
ومحللون في قطاع النفــط إن العقوبات المفروضة 
على إيــران بســبب برنامجها النووي بــدأت تؤثر 
ســلبا على إنتاج النفط في الجمهورية الإســلامية 
ومــن المتوقــع أن يتســارع الانخفــاض فــي إنتاج 

وصادرات الخام الإيراني.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق 
النفط يوم الجمعة أن إمدادات النفط العالمية بدأت 
تتغير رغم أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي 
على اســتيراد النفــط الإيراني لن يبــدأ قبل تموز/

يوليو.
ويتوقع محللون مســتقلون فــي القطاع تراجع 
إنتاج النفط الإيراني نحو تســعة بالمئــة هذا العام 

ليبلغ نحو 3.3 مليون برميل يوميا في المتوسط.
للاستشــارات  انرجــي  جيه.بي.ســي  وتقــول 
ومقرها فيينا إن إنتــاج النفط الإيراني تراجع على 
مــدى العامين الماضيــين أكثر مــن 250 ألف برميل 
يوميــا أو 6.6 بالمئة وقــد يتراجع بواقــع 300 ألف 
برميــل يوميا هذا العام و200 ألف برميل يوميا في 

.2013
ويرجــع جــزء كبيــر مــن الهبــوط إلــى غيــاب 
الاســتثمار فــي التنقيــب والإنتاج بعــد أن أجبرت 
العقوبــات شــركات النفــط والخدمــات النفطيــة 

العالمية على مغادرة البلاد.
وقــال يوهانيس بنيني العضو المنتدب لشــركة 
جيه.بي.ســي انرجي «سيهبط إنتاج النفط بوتيرة 
تقــارب معدلات التراجــع الطبيعية بينما ســيكون 

التصديــر شــديد الصعوبة لدرجــة أن المخزونات 
ستزداد أو قد يجري خفض الإنتاج عمدا».

واستشــهدت وكالة الطاقة الدوليــة التي تقدم 
استشــارات الطاقــة للدول الصناعيــة الكبرى في 
العالم بتوقعات في قطاع النفط بأن إمدادات بديلة 
قد تحل محل ما يصل إلــى مليون برميل يوميا من 
صادرات النفط الإيرانية التي تبلغ 2.6 مليون برميل 

يوميا حالما يبدأ تطبيق العقوبات الأوروبية.
وقال تجار لدى شــركات نفطية كبــرى إن هذه 
التوقعــات تبــدو مرتفعة لكنهم يتفقــون مع القول 
بأن إنتــاج وصادرات إيران قد تتراجع بشــدة في 

كل الحالات.
وقال بنيني إن من المرجح أن تســتمر العقوبات 
المفروضة علــى إيران لســنوات. وتابــع «النتيجة 
المرجحة هي اســتمرار العقوبات لســنوات وهو ما 
ســيجعل تشــغيل صناعة النفط والغاز في البلاد 

مهمة صعبة للغاية».
وذكــرت وكالــة الطاقــة أن إيــران قــد تضطــر 
إلــى تخزين النفــط الــذي لا تبيعه فــي ناقلات أو 
توقــف الإنتاج في وقــت لاحق هذا العــام. وقالت 
«العقوبات الدولية التي تستهدف صادرات النفط 
الإيرانيــة الحالية لن يبدأ تطبيقهــا قبل أول يوليو 
لكنها بــدأت تؤثر بالفعل علــى التدفقات التجارية 

النفطية في أوروبا واسيا والشرق الأوسط».
وذكــرت الوكالــة أنــه بالرغــم مــن أن الاتحاد 
الأوروبي لم يســتورد سوى 600 ألف برميل يوميا 
تقريبا من إيران في العام الماضي إلا ان «العقوبات 

الاقتصاديــة الأمريكيــة والأوروبية الشــاملة على 
البنــك المركــزي الإيرانــي قــد يتســع نطاقهــا إذا 
نجحت في ســد القناة الرئيســية لمدفوعات النفط 

الإيراني».
وأضافت «رغم أن القيود على العقود القائمة لن 
تفرض قبل خمسة أشهر إلا ان العملاء الأوروبيين 
خفضــوا بالفعــل وارداتهــم مــن الخــام الإيراني 
والمشــترين الآســيويين يحاولون إيجــاد مصادر 

بديلة للإمدادات».
وقالت الوكالة إن من المرجح أن يلجأ المشــترون 
الأوروبيــون إلــى روســيا والعــراق والســعودية 

للحصول على إمدادات بديلة.
وأصبحــت الصين -أكبر مشــتر منفــرد للخام 
الإيراني بمشــتريات قدرهــا 550 ألف برميل يوميا 
أو نحــو 20 بالمئة من الصــادرات الإيرانية- تأخذ 
في الربــع الأول من 2012 نحو نصف مشــترياتها 
في 2011 فقط وإن كان هذا قد يرجع في الأســاس 

إلى خلاف بشأن الأسعار في عقود الإمدادات.
عارضــت  الصــين  أن  «رغــم  الوكالــة  وقالــت 
العقوبات بقوة إلا ان الموقف التفاوضي لشــركات 
النفط الحكومية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية 

ازداد قوة بفضل الإجراءات الدولية».
وأضافــت «زادت الصين مشــترياتها من الخام 
الســعودي وقيــل إنهــا تشــتري 200 ألــف برميل 
يوميا إضافية في الأشــهر الأخيــرة رغم أن بعض 
هــذه الكميــات الإضافية قــد يذهب إلــى المخزون 

الصيني الاستراتيجي».

وكالة الطاقة: العقوبات على إيران بدأت تؤثر على تجارة النفط 

ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر  
الائتماني بسبب انخفاض الاحتياطي 

الاجنبي والغموض السياسي
■ لنـدن ـ رويترز: خفضت مؤسسـة سـتاندرد آند بورز التصنيـف الائتماني 
للعملـة الصعبة في مصر في المدى الطويل إلى B من B+ بواقع خمس درجات في 
المنطقة عالية المخاطر وأبقت على توقعاتها السـلبية وأرجعت ذلك إلى الانخفاض 

الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي.
وقالـت المؤسسـة فـي بيـان «التمويـل الخارجـي يـزداد صعوبة فـي مواجهة 
مشكلات مرتبطة به تتمثل في الانخفاض الحاد في الاحتياطيات وضغوط اسعار 

الصرف وهروب رأس المال».
واضافت «التوقعات السـلبية تعكس وجهة نظرنا بشـأن احتمال حدوث مزيد 
مـن الخفض إذا فشـلت الحكومة فـي وقف انخفـاض الاحتياطيـات أو إذا أفرزت 

عملية الانتقال السياسي الحالية أجواء سياسية غامضة ومؤسسات ضعيفة».
واشـارت مؤسسـة التصنيف الائتماني إلـى انخفاض احتياطيـات البلاد من 
العملـة الصعبـة 20 مليار دولار فـي نحو عام إلى 16 مليـار دولار في نهاية كانون 

الثاني/يناير 2012 عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت مؤسسة موديز قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر في 21 كانون الاول/

 BB من -BB بينما خفضت فيتش تصنيفها للدولة إلى B1 من B2 ديسـمبر إلى
وهو أعلى بدرجتين من تصنيف كلا المؤسستين المنافستين.

ولـم يطرأ تغير يذكـر على الجنيه المصري والسـندات الدولارية المصرية بفعل 
أنباء خفض التصنيف.

■ عمـان - يـو بـي اي: انتقـد نقيـب 
الجيولوجيـين الأردني، بهجت العدوان، 
فـوق  «مـا  لتخصيصهـا  بـلاده  حكومـة 
الأرض ومـا تحتهـا «، مؤكـدا أن المملكـة 
«ممنوعـة» مـن اسـتخراج النحـاس من 

أراضيها.
بـرس  ليونايتـد  العـدوان  وقـال 
انترناشونال يوم الخميس ان «الحكومة 
الأردنية تعتمد على شركات للتنقيب عن 
النفـط وهذه الشـركات غير قـادرة على 

إنهاء برامجها بسبب ضعفها» .
وأوضـح أن «الحكومـة الأردنية تعمل 
على عطـاءات دولية للتنقيب عن النفط، 
شـركات  لهـا  تتقـدم  العطـاءات  وهـذه 
ويتـم اختيـار أفضلهـا ولكـن أفضل هذه 

الشركات وضعها مهلهل» .
واستشـهد نقيـب جيولوجـي الأردن 
بمثـال علـى ذلـك بمـا حـدث فـي منطقة 
الأزرق (على الحدود الأردنية السعودية 
تملـك  التـي  المنطقـة  «هـذه  أن  وقـال   .(

امتيازهـا شـركة هنديـة نفذت دراسـات 
مفصلة عن المنطقة من مسوحات زلزالية 
الشـركة  هـذه  ووصلـت  وجيولوجيـة، 
إلـى درجة تحديـد مواقع الآبـار النفطية 
التي سـيتم التنقيب فيهـا إلا أنها تعثرت 
وأصبحـت غير قادرة علـى متابعة عملها 
وسـتنتهي اتفاقياتها مـع الحكومة خلال 

شهرين» .
وطالـب العـدوان الحكومـة الأردنية 
بـان تبـادر بحفر بئـر في منطقـة الأزرق 
علـى نفقتهـا بنـاء علـى الدراسـة التـي 
إلـى  مشـيرا  الهنديـة،  الشـركة  أعدتهـا 
أن «العائـد سـيعود بالكامـل للحكومـة 
الأردنيـة». واضاف «طلبنـا من الحكومة 

ذلك، لكنها لم تتجاوب».
ونفى العـدوان ما يدور من كلام حول 
امتنـاع الأردن عن التنقيب عن النفط في 
أراضيـه «خوفـا مـن إسـرائيل»، واصفا 
هـذا الكلام بأنـه «عار عـن الصحة وغير 

منطقي».

خامـات  تمتلـك  «بـلاده  أن  وكشـف 
كبيـرة من النحـاس»، ولكنه قـال «نحن 
ممنوعون مـن اسـتخراجها لانها بداخل 
إحـدى المحميـات الطبيعيـة فـي منطقـة 
 . عمـان)  عـن  كيلومتـرا   180) الطفيلـة 
وأوضح العدوان أن «انشـاء هذه المحية 
تم بإتفاقيـة بين الجمعيـة الملكية لحماية 
تم  وحينهـا  الدولـي،  والبنـك  الطبيعـة 
السـفلى  الحـدود  تكـون  أن  الإتفـاق 
للمحمية لا تتعـدى خط الإرتفاع عن 500 
متر ، وتحت هذا الإرتفاع تتواجد خامات 

النحاس» .
وأكـد أن إنشـاء هذه المحميـة ومن ثم 
توسـعتها حـرم الأردن مـن ثـروة تقـدر 

بـ845 ألف طن من النحاس الصافي» .
البخيـت  معـروف  حكومـة  أن  يذكـر 
الأولـى عـام 2007 هـي مـن أغلـق ملـف 
اسـتغلال خامـات النحـاس فـي الأردن 
في المحمية ومنعت فتح المجال للشـركات 
الإسـتثمارية للتنقيـب عـن النحاس في 

منطقة التمعدن في المحمية.
وأشـار نقيـب جيولوجـي الأردن إلى 
أنهـا  قائـلا  الفوسـفات،  مناجـم  شـركة 
«كانت شـركة أردنية». وأضـاف أنه «في 
عام 2006 تم بيع 37٪ منها إلى سـلطنة 
برونـاي. واضاف إن «المجحـف في هذه 
الإتفاقية أنه عندما باعت الحكومة ٪37 
للشـركة  حصريـة  أعطـت  الشـركة  مـن 
المذكـورة لإسـتغلال كل الفوسـفات فـي 

الأرض» .
وقال أن «البوتاس بيع لشـركة كندية 
ولكنـه يحق لنـا أن نسـأل الحكومة: هل 
يحق لشـركات أخرى استغلال البوتاس 

في البحر الميت.
وذكـر أن «الحكومـة الأردنيـة باعـت 
مسـمى  تحـت  الرئيسـية  الخامـات 
الخصخصـة بحجـة تسـديد ديونها، إلا 
أن المديونية تضاعفت مما إنعكس سـلبا 
على الحيـاة الإقتصادية وعلـى ايرادات 

الدولة « .

نقيب اتحاد الجيولوجيين بالأردن: الحكومة باعت 
ما فوق الأرض وما تحتها وممنوع استخراج النحاس

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قال وزير 
الماليـة المصـري ممتـاز السـعيد يـوم 
 11 الـى  تحتـاح  بـلادة  إن  الجمعـة 
مليـار دولار لتمويـل برنامج الإصلاح 

ته الحكومة. الإقتصادي الذي أعدَّ
ولفـت السـعيد خـلال لقائـه بعثـة 
الإتحـاد الأوروبـي برئاسـة برنـاردو 
الأوروبـى  الإتحـاد  منسـق  ليـون، 
الخاص بمنطقة جنوب المتوسـط، إلى 
أن برنامج الإصـلاح الإقتصادي الذي 
تـه الحكومـة المصرية يحتـاج إلى  أعدَّ
العامـين  نحـو 11 مليـار دولار خـلال 

الماليين الحالي والمقبل لتمويله.
وأشـار الـى أن الإقتصـاد المصـري 
يواجـه جملـة مـن التحديـات أبرزهـا 
الأجنبيـة  الإحتياطيـات  إنخفـاض 
بأكثر من النصف في الأشـهر الأخيرة. 
وأضاف أن الإقتصاد المصري غير قادر 
علـى توليد مـوارد ذاتية تعـوض هذا 
الفقد «ما ألقى بمزيد من الضغوط على 
الموازنـة العامة للدولـة، وزيادة حجم 
الإحتياجـات التمويليـة بالإضافة إلى 

المطالب الفئوية». 
وكشف السعيد عن أن حجم العجز 

ع في الموازنة العامة للدولة للعام  المتوقَّ
المالي الحالي هو ما بين 134 و144 مليار 
جنيه مليار جنيه أي ما بين 8.6٪ إلى 

9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب وزير المالية المصري المجتمع 
الدولـي بالوفـاء بتعهداتـه للحكومـة 
المصرية بأسـرع وقت، لافتـاً إلى تأخر 
وصـول المسـاعدات التي أعلنـت عنها 
مجموعة دول الثماني خلال إجتماعات 
(دوفيل) العـام الماضي لـدول «الربيع 
فضـلاً  مصـر،  بينهـا  ومـن  العربـي» 
عن عـدم وصـول مسـاعدات تذكر من 

أبلـغ  أنـه  وأضـاف  العربيـة.  الـدول 
الجانـب الأوروبي «بـأن تأخر وصول 
المسـاعدات يعطي إنطباعـاً بأن بعض 

الأطراف لا ترغب في مساعدة مصر».
يُشـار إلـى أن الدخـل القومي لمصر 
هـي  رئيسـية  أنشـطة   4 مـن  ل  يتشـكَّ
السياحة، وقناة السـويس، وعائدات 
فـي  المصريـين  وتحويـلات  البتـرول، 
الخارج، وقد تأثر قطاع السياحة الذي 
يسـاهم بنحو 11 مليار دولار سـنوياً، 
سلباً خلال العام الفائت نظراً إلى حالة 

الإنفلات الأمني التي تعانيها البلاد.

وزير المالية المصري: نحتاج إلى 11مليار دولار 
لتمويل برنامج حكومي للإصلاح الإقتصادي

اليابان تدرس مساعدة اوروبا 
عبر صندوق النقد الدولي

■ طوكيـو - يو بي اي: تـدرس اليابان 
إرسـال مسـاعدات ماليـة إلى أوروبـا عبر 
صنـدوق النقـد الدولـي لتخفيـف التوتـر 
الذي تتسـبب به أزمة الديون السيادية في 

منطقة اليورو. 
ونقلـت وكالة الأنبـاء اليابانيـة كيودو 
عن وزير المالية الياباني جون آزومي قوله 
يـوم الجمعة «نحن نـدرس الأمـر.. ولكننا 
لسنا في مرحلة الإعلان عن ذلك بعد» نافياً 
أن تكـون طوكيـو حـددت حجـم القروض 

التي ستقدمها إلى صندوق النقد الدولي. 
وكان صنـدوق النقـد الدولـي قـدّر أنـه 
سـيكون هنـاك فجـوة ماليـة عالميـة بقيمة 
تريليون دولار في السنوات المقبلة كنتيجة 

للنقص بمـوارده وموارد صنـدوق الإنقاذ 
يجـب  إنـه  الصنـدوق  وقـال  الأوروبـي.  
تأمـين نصـف المبلـغ عبـر تعزيـز قاعدتـه 
الماليـة، فيما يجب أن يتوفـر النصف الآخر 
مـن الجهـود الأوروبيـة.  وقـال آزومي إن 
«اليابان تسـاهم دائمـاً في صنـدوق النقد 
الدولـي.. نحـن نتفهّم موقـف الصندوق»، 
علماً ان اليابان هي ثاني أكبر مساهم بهذه 

المؤسسة بعد الولايات المتحدة. 
وأشـار الوزيـر اليابانـي إلـى أن بلاده 
ترغـب فـي التعـاون إذا كان هنـاك سـبب 
لذلك، مشـيراً إلى أن المساعدة ستأتي فقط 
بعـد أن تبـذل أوروبا الجهـود الكافية لحل 

الأزمة.

أمريكا: 5 بنوك كبرى ستدفع تعويضات
بقيمة 25 مليار دولار لاسقاط دعاوى ضدها

بتهمة سوء معاملة المدينين العقاريين المعسرين
 

■ واشـنطن - د ب أ:  توصلـت الحكومة الأمريكية وخمسـة بنوك كبـرى يوم الخميس 
إلى تسـوية بقيمة 25 مليار دولار لإنهاء الدعاوى المقامة ضد البنوك الخمسـة بتهمة سـوء 
إدارة ازمة الرهن العقاري. وتهدف التسـوية إلى مساعدة الأشخاص الذين تأثروا بالأزمة 

المالية. 
وقـد توصلـت وزارة العـدل الأمريكيـة و49 ولايـة أمريكية إلـى الاتفاق مـع أكبر خمس 
مؤسسـات للتمويـل العقـاري فـي الولايـات المتحدة وهـي بانـك أوف أميريـكا وجيه.بي 

مورغان تشيس وويلز فارغو وآلي فاينانشيال. 
يذكـر أن هذه أكبر تسـوية لدعوى مدنية توصلـت إليها الحكومة والولايـات الأمريكية 
علـى الإطـلاق. وقد جاءت التسـوية بعد اعتـراف البنوك بأنهـا لم تتبع القواعد المناسـبة 
عندما أشـهرت إفـلاس أصحاب العقـارات الذين عجزوا عن سـداد قروضهـم العقارية في 

أعقاب انهيار سوق العقارات الأمريكية. 
يسـتهدف الاتفـاق مسـاعدة الأشـخاص الذين تضـرروا مـن الأزمة المالية حيث سـيتم 

تخصيص 20 مليار دولار من قيمة التسوية لمساعدة المقترضين. 
وسوف يتم استخدام حوالي 10 مليارات دولار في تخفيف ديون الحاصلين على قروض 
عقارية ويواجهون خطر فقدان منازلهم بسبب عجزهم عن الوفاء بأقساط القروض وسيتم 
استخدام 3 مليارات دولار في مساعدة الذين يستطيعون سداد أقساط قروضهم لكن قيمة 

منازلهم أصبحت أقل من قيمة القرض نفسه. 

■ القاهــرة ـ ا ف ب: بعــد عــام على تنحي 
حسني مبارك يشــكل تردي وضع الاقتصاد 
المصري الذي كان مزدهرا في السابق تهديدا 
للمرحلة الانتقالية في الدولة التي تضم اكبر 
عدد من الســكان في العالم العربي، بحســب 

خبراء ومحللين اقتصاديين.
وبمعدل نمــو يقدر بواحد في المئة- مقابل 
ما بين 5 الى 7 في المئة في السنوات السابقة- 
تأمل الحكومــة في الحصول على مســاعدة 
من صنــدوق النقــد الدولي وجهــات مانحة 
اخــرى لتجنب انفجار اجتماعــي محتمل في 
الاشــهر المقبلــة.  ويقول صلاح جــودة مدير 
مركز الابحــاث الاقتصادية في القاهرة «بعد 
عام علــى الثورة الاقتصاد فــي حالة فوضى 

وخارج عن نطاق السيطرة». 
ووفــق ارقــام رســمية تراجعــت عائدات 
القطاع الســياحي فــي مصر بنســبة ثلاثين 
في المئة (وبالارقام فائت في الربح يبلغ نحو 
اربعــة مليــارات دولار) وهو رقم يــراه يقول 
عدد من منظمي الرحلات الســياحية انه بعيد 

عن الواقع. 
وبينمــا تقوم الــوكالات العالمية للتصنيف 

الائتماني بخفض درجة مصر باســتمرار، لم 
يعد المستثمرون يتنافسون على على السوق 
الداخلية في بلد يبلغ عدد ســكانه اكثر من 82 

مليون نسمة. 
واكثر مــا يثير القلق هــو تراجع احتياطي 
العمــلات الاجنبيــة للبنــك المركــزي، الــذي 
انخفض اكثر من النصف، من 36 مليار دولار 
في كانون الثاني/يناير 2011 الى 16.3 مليار 

بعد عام. 
وهــذا الانخفاض يرافقه عجز في الميزانية 
نسبته 8.7 بالمئة لاجمالي الناتج الداخلي -- 
بعــض المراقبين يقولون انه يتجاوز العشــرة 
بالمئة - يثير مخاوف بشــأن قدرة مصر على 
الابقاء على نظام دعم المنتجات الاساسية او 

دفع ثمن وارداتها خلال اشهر. 
ويســمح نظام الدعم هذا بابقاء الاســعار 
منخفضــة للســلع الضروريــة مثــل الوقــود 
انفجــار  لتجنــب  المنزلــي  والغــاز  والخبــز 
اجتماعــي في هــذا البلد الــذي يعيش 40 في 

المائة من سكانه بدولارين او اقل يوميا. 
وادت شــائعات عــن نقــص فــي الوقــود 
الــى اصطفــاف طوابيــر مــن الســيارات في 

المحطــات في جميــع انحاء البــلاد ما يعكس 
توتــر المصريين في هذا الشــأن بينما تحدثت 

شائعات عن ارتفاع الاسعار. 
وقــد يــؤدي اصــلاح النظام ســواء تحت 
ضغط الوضع الاقتصادي الراكد او الجهات 
المانحــة الدوليــة الــى جعل حكومــة المجلس 
العســكري الــذي يتولــى مقاليــد الحكم في 

وضع صعب. 
الخبيــر  العظيــم  عبــد  حمــدي  وقــال 
الاقتصادي في اكاديمية السادات ان «تغيير 
سياســة دعم المواد الغذائية والغاز والبنزين 

قد يؤدي الى كارثة سياسية». 
وبعــد ان رفضته في البداية قررت القاهرة 
طلب قرض من صندوق النقــد الدولي بقيمة 
3.2 مليار دولار ومليار دولار اخرى من البنك 

الدولي. 
ورأت المحللة الاقتصادية زينب عبد الرحمن 
ان خفــض قيمة التمويل العام «ســتؤثر على 
قدرة الحكومة على طلب القروض من الممولين 
المحليــين والدوليــين». واضافــت ان «مصــر 
ســتواجه صعوبــات كبيــرة في نقاشــاتها 
مع صنــدوق النقد الدولي بســبب انخفاض 

وســوء التوقعات فــي المســتقبل اضافة الى 
انعدام الامن». 

واعلن رئيس البنــك الدولي روبرت زوليك 
الخميس انه يخشــى حصــول توتر مع مصر 
بشــأن طلبهــا الحصــول على قــرض بمليار 
دولار اذا لــم تلبــى مطالــب البنــك بضمــان 

الشفافية وارساء الديموقراطية. 
وقــال زوليــك خــلال مؤتمر في بتســبرغ 
فــي الولايــات المتحــدة، نقــل عبــر الانترنت 
«الاحتياطي في ادنى مستوى وهم يتوجهون 
الان نحو صندوق النقــد الدولي ويتوجهون 
الينا ليروا ان كان يمكنهم الحصول على دعم 
مالي». واضاف «لكــن اذا قدمنا الدعم المالي 
للحكومة بوجــه عام، فنحن نريــد ان نضمن 
الشفافية وهذا الامر مرتبط بالتغييرات التي 

يتطلع اليها الناس». 
واشــار الى ان «الناس نزلوا الى الشــارع 
للمطالبة بنظام مناســب وتمت تنحية مبارك، 
لكــن لا يزال لدينــا العســكريون الذين كانوا 

جزءا من النظام السابق». 
وتابع «الان علينا ان نعرف كيف ســيحكم 
فــي  الفائزيــن  اكبــر  المســلمون،  الاخــوان 

الانتخابات». 
وحتى لــو جــاءت الاموال فانها بحســب 
ارقام حكومية ستكون اقل من المبلغ المطلوب 

لابقاء الاقتصاد على قدميه. 
ويقر وزير المالية المصري ممتاز السعيد ان 
الاصلاح الاقتصادي فــي بلاده بحاجة الى»
حوالى 11 مليار دولار خلال العامين الماليين 

الحالي والقادم». 
وجاءت تصريحات الســعيد التــي نقلتها 
وكالة انبــاء الشــرق الاوســط المصرية يوم 
الخميــس خــلال لقائــه مــع بعثــة الاتحــاد 
الاوروبــي التي تــزور القاهــرة للاطلاع على 

احتياجات الاقتصاد المصري. 
وطالب الســعيد «المجتمع الدولي بالوفاء 
بتعهداته للحكومة المصرية في أســرع وقت 
ممكن». كما اشــار الى انه «ابلغ الجانب الاو
روبي ان تأخر وصول المساعدات يعطى انط
باعا بأن بعض الأطراف لا ترغب في مساعد
ة مصر».  ويفترض ان تساعد اموال المانحين 
العرب في ردم الهوة. لكن رئيس الوزراء كمال 
الجنــزوري اعترف بان معظم هذه الاموال لم 

يصل بعد. 

تردي الوضع الاقتصادي يهدد المرحلة الانتقالية في مصر بعد عام على الثورة

البورصة الليبية تستعد 
لاستئناف التداول قبل نهاية الشهر

■ طرابلـس - رويترز: قـال أحمد كرود 
مديـر عـام سـوق الاوراق الماليـة الليبـي 
يـوم الخميـس ان البورصـة الليبيـة تأمل 
باسـتئناف التـداول بحلول نهاية الشـهر 
الحالـي بعـد ان اغلقت اثناء الحـرب العام 
الماضـي، ومـن المنتظـر ان تشـهد خمسـة 

طروحات عامة أولية في 2012 .
وفي مقابلة مع رويترز في المبنى الجديد 
للبورصة فـي غرب طرابلس قـال كرود ان 
البورصـة تأمـل بزيادة عـدد المسـثتمرين 
الاجانـب مـن حصـة بلغـت 0.5 بالمئـة قبل 

الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي. 
واوضح كرود إن البورصة بها 13 شركة 
مسـجلة تبلـغ قيمتهـا السـوقية مجتمعـة 
حوالـي 3.9 مليـار دينار ليبـي (3 مليارات 
دولار). ومـن بين أكبر الشـركات المسـجلة 
ثلاثـة بنـوك هـي الجمهوريـة والصحـراء 
والوحـدة. واضـاف ان بعـض الشـركات 
المسـجلة ربما لن تسـتأنف تداول اسـهمها 
فـي بـادئ الامـر لأن بعضها لـم توافق بعد 

على القوائم المالية للعام 2011 .
وقال كرود انه يجري التحضير لخمسة 
طروحـات عامة أولية لخمس شـركات هذا 
العام من بينها شـركات للنفط والتشـييد، 

لكنـه اضاف انه ما زال من المبكر جدا تقديم 
اطار زمني محدد.

ويأمـل كرود بـأن يؤدي تغييـر القيادة 
فـي ليبيـا الـي اسـتحداث لوائـح جديـدة 
للمساعدة في اجتذاب المستثمرين الاجانب 
الـي البورصـة التـي مضـى على انشـائها 
خمسـة اعوام، ويقول «الدولـة كانت تدير 
اقتصـادا مغلقـا وكانـت هناك قيـود كثيرة 
ضد الاجانب في السوق...السـوق نفسـها 
لا تمنـع المسـتثمرين الاجانب مـن التداول 
في السوق. المشكلة الاساسية التي تواجه 
المسـتثمرين الاجانـب هـي كيفيـة تحويـل 

الاموال الي خارج البلاد».
وقـال كـرود - الـذي تولـى منصبه في 
كانـون الاول/ديسـمبر بعـد رحيـل مديـر 
انـه  الحـرب-  اثنـاء  السـابق  السـوق 
المركـزي  المصـرف  محافـظ  مـع  سـيجتمع 

الليبي لمناقشة هذه المسألة.
واضاف انه لمس اهتماما من مستثمرين 
اجانب لكنه لم يكشف عن بلدانهم. ومضى 
قائـلا «اسـتطيع ان اقـول انهم عبـروا عن 
اهتمام بسـوق الاسـهم الليبية بشـكل عام 
الشـركات  هـو  الرئيسـي  تركيزهـم  لكـن 

المصرفية وشركات التأمين».

■ عمــان - يــو بــي اي: طالب رئيــس غرفة تجارة 
يــوم الجمعــة المســتثمرين  الكباريتــي  الأردن نائــل 
الأردنيين بالتحرّك نحو ليبيا بســرعة لأنها «كنز كبير 

من الإستثمارات».
وقال الكباريتي ليونايتد برس إنترناشونال «علينا 
نحن كقطاع خاص أردني التحرّك بســرعة نحو ليبيا 
لمتابعة أمورنا وتشــكيل مجموعات عمــل وبحث آلية 

العمل».

وأشار إلى أن القطاع الخاص الليبي «متعطّش لكل 
مــا هو منتــج أردني»، واصفــاً ليبيا بأنهــا «كنز كبير 
من الإســتثمارات». وقــال «خلال وجودنــا في ليبيا 
إستكشــفنا الفــرص المتاحة للإســتثمار، واكتشــفنا 
أن هــذا البلد عبارة عن مشــاريع صغيرة ومتوســطة 

وكبيرة وبكثرة».
وأوضــح الكباريتــي أن «الــدور الآن علــى القطــاع 
الخــاص الأردني للإســتثمار بهذه القطاعــات ومنها 

والمصانــع  والنقــل  والفنــادق  الطبيــة  الخدمــات 
المشــتركة والــوكالات التجاريــة لمنتجاتنــا الوطنيــة 
وإدارة المطارات». وأضــاف «علينا التحرّك نحو ليبيا 

وبسرعة».
وكان رئيــس الحكومة الأردنية، عــون الخصاونه، 
قام الأربعاء الماضي بزيارة رسمية إلى ليبيا إستمرت 
يومين إلتقى خلالهــا رئيس المجلس الوطني الإنتقالي 
مصطفــى عبد الجليــل، وأجرى مباحثــات مع رئيس 

الحكومة الإنتقالية المؤقتة عبد الرحيم الكيب.
واتفــق الخصاونة ونظيــره الليبي عبــد الرحيم الكيب 
على تعزيــز العلاقــات الثنائية الأردنيــة الليبية في كافة 
مجالاتهــا، ووقعا على محضر الإجتماعــات وتم التوقيع 
مــن قبــل وزيري الصحــة على مذكــرة تفاهم فــي المجال 
الصحي بــين البلدين، على أن يتم تأطير مســيرة التعاون 
خلال إجتماع اللجنة الأردنية الليبية العليا المشتركة التي 

ستعقد في العاصمة الأردنية خلال الفترة المقبلة.

رئيس غرفة تجارة الأردن يدعو للتحرك نحو ليبيا لأنها كنز كبير من الإستثمارات
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■ أثينا/بروكسـل - رويترز: توصلت 
الأحزاب السياسـية اليونانيـة بعد تعثر 
لفتـرة طويلة إلى اتفاق بشـأن إجراءات 
مطلوبـة  وإصلاحـات  قاسـية  تقشـف 
لضمان الحصول علـى برنامج دولي ثان 
للانقـاذ المالي خلال عامـين لكن الداعمين 

الماليين للدولة استقبلوا ذلك بتشكك.
وغضـب شـركاء اليونان مـن الاتحاد 
الأوروبي وصندوق النقد بسبب سلسلة 
وعـود لـم يتم الوفـاء بهـا وأسـابيع من 
التشـاحن حول شـروط برنامـج الانقاذ 
البالغ قيمته 130 مليـار يورو (172 مليار 
دولار) مـع نفـاد الوقت أمـام تفادي عجز 

فوضوي عن سداد الديون.
وحذر وزراء مالية دول منطقة اليورو 
السبع عشرة الذين وصلوا إلى بروكسل 
لاجـراء محادثـات من انه لـن يتم إعطاء 
ضوء أخضر فـوري لحزمة الانقاذ وقالوا 

إن على اثينا إظهار قدراتها أولا.
الشـؤون  مفـوض  ريـن  اولـي  وقـال 
«علـى  بالاتحـاد  والنقديـة  الاقتصاديـة 
بخطـوات  القيـام  اليونانيـة  الحكومـة 
ملموسـة مـن خـلال إصـدار تشـريعات 
وغيرهـا من التحـركات لإقناع شـركائها 
الاوروبيـين بـأن برنامجا ثانيـا يمكن أن 

يكون مجديا.»

وبعـد اجتماع وزاري مسـاء الخميس 
اقـل  اليونـان  اليـورو  منطقـة  امهلـت 
العديـدة  مطالبهـا  لتلبيـة  اسـبوع  مـن 
وخصوصا اتخاذ تدابير تقشفية صارمة 
لتأمـين 325 مليـون يـورو مـن الوفـر في 
الميزانيـة قبل منحهـا مسـاعدات جديدة 

هي بامس الحاجة اليها.
وقـال رئيـس منطقـة اليـورو جـان-
كلـود يونكـر فـي ختـام اجتمـاع وزراء 
ماليـة دول اليـورو فـي بروكسـل «علـى 
الرغـم من التقدم المهـم الذي تحقق خلال 
الايام الماضية لم نـرى على الطاولة كافة 
العناصر الضرورية لاتخاذ قرارات» على 

الفور. 
ومن المقـرر ان يعقد الـوزراء اجتماعا 
شـباط/فبراير   15 فـي  الاربعـاء  اخـر 
للموافقة على برنامـج يتضمن 130 مليار 
يورو من المسـاعدات التي وعدت اوروبا 
الاول/ تشـرين  فـي  لليونـان  بتقديمهـا 
اكتوبـر. كمـا سيناقشـون خطـة ضخمة 
لالغـاء ديون البنوك تعتبر قياسـية على 
توفـر  شـرط  وذلـك  العالمـي.  المسـتوى 

الشروط التي طلبوها. 
وقـال يونكر انـه يتعين علـى البرلمان 
اليونانـي ان يوافـق الاحـد علـى خطـة 
تقشـف صارمـة وافقـت عليهـا الخميس 

الاحـزاب السياسـية اليونانيـة وممثلي 
الجهات الدائنة العامة. 

كمـا ان امام الحكومـة اليونانية حتى 
الخميس لكـي تؤمن 325 مليون يورو من 

الوفر الاضافي من ميزانية 2012. 
كما تطالـب منطقة اليـورو من احزاب 
الائتلاف تقـديم ضمانات خطية بالموافقة 
على خطة التقشف الصارمة. وقال يونكر 

«نريد التزامات حقيقية».
اليونانـي  الماليـة  وزيـر  وسـافر 
ايفانجيلـوس فينيزيلوس إلى بروكسـل 
عقـب محادثـات اسـتمرت طـوال الليـل 
لـوكاس  الـوزراء  رئيـس  فيهـا  شـارك 
باباديمـوس وزعمـاء أحـزاب الائتـلاف 
الحاكـم الثلاثـة ومراقبـون مـن الاتحاد 
الأوروبي وصنـدوق النقد وتركت قضية 

حساسة واحدة لم يتم حسمها.
وقال فينيزيلوس للصحافيين «نحتاج 
حاليـا التأييـد السياسـي مـن مجموعـة 
اليورو للخطـوات النهائية». واضاف أن 
اثينا توصلت إلى اتفاق أولي مع الدائنين 
من القطاع الخاص بشأن مقايضة سندات 
سيسـقطون بموجبـه نحـو 70 بالمئة من 
قيمة حيازاتهـم من الديون اليونانية مما 
سـيقلص ديونا سيادية ضخمة تبلغ 350 

مليار يورو بنحو 100 مليار يورو.

البنـك  رئيـس  دراغـي  ماريـو  وقـال 
المركـزي الأوروبـي إنـه «واثـق إلـى حد 
كبيـر» مـن تسـوية كل عناصـر الاتفـاق 
أن  إلـى  ولمـح  اليونـان  ديـون  بشـأن 
البنـك يمكـن أن يقـدم دعمـا غير مباشـر 
دون انتهـاك معاهـدة تمنعـه مـن تمويل 

الحكومات.
صنـدوق  باسـم  متحـدث  ووصـف 
النقد الاتفـاق بأنه «خطـوة أولية مهمة» 
المديـر  لاغـارد  كريسـتين  إن  قـال  لكنـه 
للحصـول  ستسـعى  للصنـدوق  العـام 
سـتلتزم  اليونـان  بـأن  تأكيـدات  علـى 
بالسياسـات التي تم الاتفـاق عليها مهما 
كانـت نتيجـة الانتخابات العـام المرجح 

اجراءها في ابريل نيسان.
إلـى  التقشـف  اجـراءات  وسـتؤدي 
انخفاض كبير في مستويات معيشة كثير 
مـن اليونانيـين الذيـن يواجهـون حاليا 
عامـا خامسـا من ركـود اقتصـادي حاد. 
نائـب  كوتسـوكوس  يانيـس  واسـتقال 
وزيـر العمـل -وهو اشـتراكي- بسـبب 
الحزمة التي وصفها بأنها ستكون «مؤلمة 

للطبقة العاملة».
ويطالب المقرضون الدوليون بأن يلزم 
زعماء الأحزاب أنفسـهم في تعهد مكتوب 
بتنفيـذ البرنامج الكامـل لتخفيضات في 

الأجـور ومعاشـات التقاعـد واصلاحات 
هيكلية وادارية. 

ويطالـب قادة منطقة اليـورو اليونان 
بتقليص مسـتوى الدين العـام الاجمالي 
مجـددا الى نسـبة تعتبـر معقولة حددت 
بــ120٪ مـن اجمالـي النـاتج الداخلي 
مع حلول 2020. ويشـكل هذا الحد شرطا 
فرضـه صنـدوق النقـد الدولـي لمواصلة 

اقراض اثينا. 
ويـوم الجمعـة طالـب فيليب روسـلر 
وزيـر الاقتصـاد الألماني اليونـان بتنفيذ 
الـذي  والتقشـف  الإصـلاح  برنامـج 
أعلنـت عنـه حتـى تحصـل علـى حزمـة 
يتعـين  أنـه  وأضـاف  الثانيـة.   الإنقـاذ 
علـى اليونـان أن تبرهـن على أنهـا تقوم 
بالفعل بتنفيـذ الإصلاحـات الضرورية، 
كمـا طالب البرلمان اليوناني بإقرار حزمة 
الإصلاحات والتقشـف الجديدة مشـيرا 
إلـى أن بـلاده سـتواصل بـذل المزيـد من 

الضغوط. 
بأنـه  اعتقـاده  عـن  روسـلر  وأعـرب 
مـن قبيـل الصواب عـدم صدور قـرار من 
الترويـكا (المفوضيـة الأوروبيـة والبنك 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  المركـزي 
الدولي) بشـأن حزمة مسـاعدات جديدة 

لإنقاذ اليونان حتى الآن. 

منطقة اليورو تمهل اثينا اقل من اسبوع لتلبية شروطها 
اليونان توافق على إجراءات التقشف والدائنون متشككون

■ بغـداد – رويترز: قال مسـؤول كبيـر بوزارة 
النفـط العراقيـة يـوم الخميـس إن بوسـع شـركة 
اكسون موبيل الاستمرار في تطوير المرحلة الأولى 
مـن حقـل غـرب القرنـة العمـلاق بشـرط ان تجمد 
خططها للعمل في اقليم كردسـتان شـبه المسـتقل. 
وقـال عبـد المهـدي العميـدي مديـر ادارة العقـود 
والمشـتريات بالوزارة أيضا إن اكسـون جردت من 
دورهـا كقائد لمشـروع بمليـارات الـدولارات لضخ 
المياه وهو اساسي لتطوير حقول ضخمة في جنوب 
البـلاد. لكنـه أصـر علـى أن هـذه الخطوة ليسـت 

انتقاما من اكسون لعملها مع حكومة كردستان.
وهـددت بغـداد بالغاء عقـد المرحلـة الأولى من 
حقـل غـرب القرنة بعد الكشـف عن اتفاق اكسـون 
في كردسـتان قبل نحو ثلاثة أشـهر. غيـر أن وزير 
النفـط العراقـي عبـد الكـريم لعيبـي وضع شـرطا 
جديدا خلال اجتماع مع مسـؤولين في اكسون عقد 

في بغداد نهاية الشهر الماضي.

وقال العميدي إن الحد الأدنى المطلوب إذا رغبت 
اكسـون فـي اسـتمرار عقـد غـرب القرنة سـيكون 
اخطـار وزارة النفـط كتابة بأنها سـتجمد عقودها 
مع كردسـتان لحين التوصل إلى اتفـاق بين الاقليم 

وبغداد أو موافقة وزارة النفط على العقود.
وكانت اكسون أول شركة كبرى تختبر الأجواء 
بتوقيع عقود سـتة امتيازات مع حكومة كردسـتان 
التي تخـوض نزاعـا مع الحكومـة المركزية بشـأن 
الأراضـي والنفـط. وتقع ثلاثة من تلـك الامتيازات 

في مناطق متنازع عليها بين اربيل وبغداد.
وقـال العميدي إنه لا يمكـن لحكومة الاقليم منح 
عقود لامتيـازات خارج حدود كردسـتان. وأضاف 
أن بغـداد لا ترغـب فـي خسـارة علاقتهـا مـع اي 
شـركات نفط كبرى وقعت عقودا مـع وزارة النفط 

العراقية.
ورغـم موقـف بغـداد الصارم قـال العميـدي إن 
الأمور تسـير بشـكل عادي بالنسـبة لاكسـون في 

المرحلـة الأولى من حقل غرب القرنة مشـيرا إلى أن 
الشركة ما زالت تنفق أموالا وتعمل هناك.

وقالـت مصـادر صناعيـة إنها تشـك فـي أن ترد 
الشـركة الأمريكية على أحدث انـذار من بغداد وإن 

الشركة ستواصل العمل على الأرجح في اربيل.
من ناحيـة أخرى قال العميـدي إن برنامج ضخ 
المياه الهام الذي قادته اكسـون حتى هذا الاسـبوع 
مـدرج فـي قوائم الأعمـال منـذ عامين، لكن شـركة 
نفط الجنوب الحكومية وشـركة المشـاريع النفطية 
قيـادة  الآن  سـتتوليان  النفـط  لـوزارة  التابعـة 

المشروع.
وأضاف أن التقدم الذي تحقق غير مقبول وألقى 
باللوم في ذلك على الشركات القائمة على المشروع 
اكسون موبيل و(بي.بي) وايني ولوك اويل. وقال 
العميـدي إن العـراق طلـب مـن اكسـون وقـف أي 
أنشطة جديدة بدءا من يوم الاربعاء الماضي بسبب 

التأخيرات في المشروع.

وسـرت شـائعات عن أن حسـين الشهرسـتاني 
نائـب رئيـس الـوزراء لشـؤون الطاقـة سـينحي 
اكسـون عن قيادة المشروع عقابا لها. لكن العميدي 
قـال إن العـراق لا يمكـن ان يتخـذ اي خطـوة ضد 
الشركة بسـبب اتفاقها مع كردسـتان قبل أن تجهز 

الحكومة المركزية ردا قانونيا رسميا.
وفيمـا يخص القيـود المرتبطة بالبنيـة التحتية 
قـال العميـدي إن بغداد سـتبدأ يوم الأحـد تصدير 
الخام من نقطة إرسـاء أحادية جديدة في الخليج. 
وسـترتفع عندئذ الطاقـة التصديريـة في الجنوب 
من حوالي 1.7 مليون برميل يوميا إلى 2.6 مليون.

وقـال العميـدي انـه يتوقـع نمـوا قـدره 550 ألف 
برميل فـي الانتاج هذا العام من الحقول الكبرى التي 
تطورها شـركات أجنبية في الجنوب. واضاف أن من 
المتوقـع ان يبلغ متوسـط انتاج حقـل الرميلة -أكبر 
الحقول انتاجا في العراق- 1.35 مليون برميل يوميا 

هذا العام من 1.14 مليون ب/ي في 2011. 

العراق يشترط على اكسون تجميد اعمالها بكردستان 
لمواصلة العمل بتطوير حقل غرب القرنة النفطي العملاق

■ بروكسل – رويترز: اتفقت المفوضية الاوروبية 
والبرلمــان الاوروبــي يــوم الخميــس علــى اصــلاح 
القواعد المنظمة لسوق للمشتقات المالية يبلغ حجمها 
حوالــي 700 تريليــون دولار وهــي خطوة ستســهل 
الســيطرة على أحد اكثر مجالات التمويل التي تفتقر 

الشفافية.
وســيصلح النظــام الجديــد - الــذي قــد يصبــح 
جاهزا للتطبيق بحلول نهاية 2012 - ســوقا شهدت 
رواجا كبيرا في السنوات العشر السابقة على الازمة 
الاقتصاديــة والقــي عليها بالمســؤولية في تضخيم 

الازمة باخفاء المخاطر عن الهيئات التنظيمية.
وبمقتضــى قواعد جديدة للاتحــاد الاوروبي فان 
البنــوك وصناديــق التحوط وغيرهما من المشــترين 
والبائعــين للمشــتقات ســيجري تشــجيعهم علــى 
تحويل نشــاطهم من سوق موازية غير منظمة تشكل 

95 بالمئة تقريبا من اجمالي التعاملات.
وقال ميشــل بارنييــه المفوض الاوروبــي المكلف 
بكتابــة القواعــد الجديــدة لاصلاح الاســواق المالية 
«عهد الابهــام والتعامــلات في الخفــاء انتهى. هذه 

خطوة رئيسية في مسعانا لاقامة اطار تنظيمي اكثر 
امانا واكثر ملاءمة للاسواق المالية الاوروبية».

وفي الســابق فانه كان من الشائع تسجيل عقود 
بعدة ملايين من اليوروات بالاكتفاء برسالة بالفاكس 

لا يطلع علي تفاصيلها سوى الاطراف المعنية.
وسيوحد القانون الجديد الاجراءات المتبعة لمعظم 
التعاملات بحيث تحدث في اسواق مفتوحة ويجري 
تســوية الصفقات مركزيا وهو ما يســهل مراقبتها. 
وبشــكل اساســي فان القواعد الجديدة ســتعني ان 
جميــع الصفقات ســيتعين تســجيلها ســواء جرت 

داخل او خارج السوق.
ويأمل المنظمون بأن يؤدي ذلك الي تسهيل مراقبة 
الاســواق - والتدخل عند الضرورة- لتفادي تكرار 
الفوضى التي احاطت بانهيار بنك ليمان براذرز حيث 

اتضح صعوبة تقييم الانكشاف على المشتقات. 
وكانــت الولايــات المتحدة أســرع إلي تنفيــذ ضوابط 
باســتحداث اطار تنظيمي في 2010 للمشــتقات مل تلك 
التي تستخدم للتحوط من مخاطر تحركات الاسعار في 

اسواق النفط والغاز وغيرها من اسواق السلع. 

الاتحاد الاوروبي يتفق على اصلاح قواعد 
تنظيم الاسواق المالية للمشتقات 

■ لندن ـ رويترز: سـجلت الأسهم الأوروبية أكبر خسائر 
يوميـة منـذ كانـون الثاني/يناير امس الجمعة وسـط إقبال 
المسـتثمرين علـى بيـع أسـهم البنـوك مـع ظهـور تصدعات 
جديدة في محاولة اليونان الحصول على حزمة انقاذ دولي 

لتجنب تخلف غير محكوم عن سداد الديون.
وبعـد اسـابيع مـن المشـاحنات والغموض بـدا التوصل 
إلـى اتفاق قريب المنال يوم الخميـس عندما وافقت الأحزاب 
اليونانية على مجموعة اجراءات تقشـفية لارضاء المانحين 

مما أشاع ارتياحا في الاسواق العالمية.
غير أن تصدعات ظهرت الليلـة الماضية مع مطالبة وزراء 
مالية منطقة اليورو اثينا بمزيد من الاجراءات. وقال رئيس 
حـزب يمينـي يوناني يـوم الجمعة إنه لـن يؤيـد اجراءات 

التقشف التي تواجه معارضة شعبية واسعة.

وقـال فالنتـين فـان نيوفينهـاوزن مديـر الاسـتراتيجية 
لدى آي.ان.جي انفسـتمنت مانجمنت «انها حلقة أخرى في 
الدراما اليونانية تؤكد أن الأسواق استوعبت بدرجة ما أننا 
سـنتمكن من تجاوز هـذا. لذا إذا زاد احتمـال حدوث تخلف 

فوضوي عن السداد قليلا فإن هذا يؤثر على السوق».
واغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم كبرى الشـركات 
الأوروبيـة منخفضـا 0.9 فـي المئـة إلـى 1064.37 نقطة وفق 
بيانات غير نهائية بعدما سجل في وقت سابق هذا الاسبوع 

أعلى مستوى في ستة اشهر قرب 1080 نقطة.
وكانت بورصة اثينا الأسوأ اداء حيث هبطت 3.2 في المئة 
اليـوم. وخسـر مؤشـر داكس الألمانـي 1.4 في المئـة وكاك40 
الفرنسـي 1.5 في المئة وفايننشـال تايمز100 البريطاني 0.7 

في المئة.

تراجع أسهم أوروبا وسط تشكك بشأن اليونان

اتسـع  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
العجـز التجاري الأمريكـي أكثر قليلا 
من المتوقع في كانون الاول/ديسمبر، 
كما سـجل العجز التجاري مع الصين 
العـام الماضي رقما قياسـيا بلغ 295.5 

مليار دولار.
التجـارة  لـوزارة  تقريـر  وقـال 
العجـز  إن  الجمعـة  يـوم  الأمريكيـة 
الاول  كانـون  شـهر  فـي  التجـاري 
مـع  دولار  مليـار   48.8 إلـى  ارتفـع 
ارتفاع واردات السـلع لأعلى مستوى 
منـذ تموز/يوليـو 2008 قبيـل الأزمـة 

التجارية التي خفضت العجز.
وكان محللـون توقعـوا في مسـح 
لرويتـرز قبـل صـدور التقريـر عجزا 

فـي  دولار  مليـار   48 قـدره  تجاريـا 
كانـون الاول ارتفاعـا مـن تقديـرات 
معدلة لشـهر تشـرين الثاني/نوفمبر 

بلغت 47.1 مليار دولار.
وزادت الصـادرات الأمريكية قليلا 
في كانون الاول وسـجلت الصادرات 
الخدمـات  وصـادرات  البتروليـة 
مسـتويات  المتقدمـة  والتكنولوجيـا 

قياسية.
وبالنسبة لعام 2011 بأكمله ارتفع 
العجـز 11.6 فـي المئـة إلـى 558 مليار 

دولار وهو أعلى مستوى منذ 2008.
وزادت الصـادرات العـام الماضـي 
14.5 فـي المئـة إلى مسـتوى قياسـي 
لتواصـل  دولار  تريليـون   2.1 بلـغ 

الولايات المتحدة طريقها نحو تحقيق 
هـدف الرئيس بـاراك اوباما لمضاعفة 

الصادرات في خمس سنوات.
ونمت الـواردات 13.8 في المئة إلى 
مسـتوى قياسـي بلـغ 2.7 تريليـون 
دولار وسـجلت واردات عدة قطاعات 
مسـتويات قياسية. وسجلت واردات 
السـيارات أعلـى مسـتوى منـذ 2007 

والبترول أعلى مستوى منذ 2008.
الأمريكيـة  الصـادرات  وزادت 
للصين 13.1 في المئـة إلى 103.9 مليار 
بسـبب  تضـاءل  اثرهـا  أن  إلا  دولار 
زيادة الـواردات بنسـبة 9.5 في المئة 
مـن الصـين لترتفـع إلـى 399.3 مليار 

دولار.

اتساع العجز التجاري الامريكي

الأوروبـي  المفـوض  قـال  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
للطاقة غونتـر أوتينغر في مقابلة حصرية مع وكالة 
الأنبـاء الألمانية (د ب أ) في بروكسـل هذا الأسـبوع 
إن الاتحـاد الأوروبي الذي يتعـرض لموجة برد غير 
عاديـة مـع توتـر العلاقـات الدبلوماسـية مـع دول 
مجـاورة بدأ يسـاند خطط قدوم شـحنات من الغاز 
في المسـتقبل مـن أذربيجـان بغض النظـر عن خط 

الأنابيب المستخدم. 
قال السياسـي الألماني إن «الشئ المهم يتعلق بأن 
يتم فتح الباب» في إشـارة إلى أنها المرة الأولى التي 
تقوم فيهـا الجمهورية السـوفييتية السـابقة بضخ 

الغاز إلى أوروبا. 
ويرى المفوض أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على 
النفـط الإيرانـي المتوقع أن يكـون لهـا تأثيراتها في 
منتصف العام»سـتعني بالتأكيد ارتفاع في الأسعار 
بعـض الشـئ» خصوصـا فـي الجـزء الجنوبـي من 
أوروبا حيث تعتمد إيطاليا واليونان وإسبانيا على 
النفـط الإيرانـي. ومع ذلـك يعتقد أوتينغـر بقوة أن 

المشكلة يمكن علاجها فيما يتعلق بالنقل والإمداد. 
من ناحيـة أخرى تضغط المفوضية الأوروبية من 
أجـل أن يصبح الاتحـاد الاوروبي أقـل اعتمادا على 

الغاز من روسيا المورد الرئيسي الحالي له. 
أوضـح أوتينغر «نحن نريد أن نحصل على الغاز 
الروسي من الروس، وأن نحصل على الغاز من دول 

أخرى مباشرة منها». 
ويعنـي الطقس البارد الـذي يعم أنحـاء أوروبا 
فـي الآونة الأخيرة أن روسـيا قادرة علـى نقل كمية 
أقـل مـن المعتاد مـن الغاز لـدول الاتحـاد الأوروبي. 
لكـن أوتينغر لا يتوقع نوعا من الظروف التي طرأت 
عندمـا اندلعـت «حـرب الغـاز» فـي عـام 2009 بـين 
روسيا وأوكرانيا ما تسـبب في اختناقات لشحنات 

الغاز في الأنابيب المارة عبر أوكرانيا. 
وأشـار إلى أن»الأمر الرئيسـي هو أن هناك ارادة 
لدى كل طرف من تلك الأطراف المعنية». كما نوه إلى 
أن هنـاك حاجة إلى إنشـاء خطـوط أنابيب جديدة 
لضخ الغاز من بحر قزوين لكن لم يتم تحديد أي من 

المسارات المتنافسة سيكون ناجحا. 
وقال إنه «أيا كان المشـروع الذي سـيتم تحديده 
هـو مشـروع لا يتعلـق بالمشـرعين الأوروبيـين كـي 
يتخذوا قـرارا بشـأنه وإنما باللاعبين في السـوق. 

نحن لا ندير اقتصادا شموليا». 
أضـاف أوتينغـر أن اتحـاد شـركات مؤلـف مـن 
عدة شـركات متعددة الجنسـيات لديها حصص في 
احتياطيات الغاز حول بحـر قزوين يتعين عليها أن 
تقرر، متوقعا أن يتم اتخاذ القرار في غضون الأشهر 

الستة القادمة. 
وتتنافـس عـدة مشـروعات لتوريـد الغـاز مـن 
المنطقـة إلـى غـرب أوروبـا، والأكثر شـهرة هو خط 
أنابيـب نابوكـو الـذي يحظـى بمسـاندة الاتحـاد 
الأوروبي ويهدف إلى ضـخ الغاز الطبيعي من حول 
روسـيا من أذربيجان وكازاخسـتان وتركمانستان 

عبر تركيا مارا ببلغاريا إلى النمسا. 
وتـردد أن تكلفة خـط الأنابيب تضاعفـت تقريبا 
إلـى 15 مليـار يـورو (20 مليـار دولار)، فيما تشـهد 

المفاوضـات مـع دول بحـر قزويـن صعوبـات إذ أن 
هناك مشـاكل تعبئة خط الأنابيب بكمية مخطط لها 

تبلغ 31 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. 
ويمكـن أن يتولـى اتحـاد شـركات نابوكـو بناء 

مشروع أصغر مع هدف توسيعه في وقت لاحق. 
قال أوتينغـر « فيما يتعلق بمد خط أنابيب أصغر 
فانه يعد مناسـبا، طالمـا أنه يمكن توسـيعه، بحيث 
نسـتطيع أن نحصل علـى الغاز من تركمانسـتان»، 
مضيفـا أن ذلـك يمكـن أن يتـم ببسـاطة عبـر زيادة 

الضغط. 
أكـد المفـوض الأوروبـي علـى أن مد خـط أنابيب 
جنوبـي للغاز ضروري للسـوق الأوروبية، مشـيرا 
إلى خطوط أنابيب مزمع إنشـاؤها مثل خط أنابيب 
يعبر البحر الأدرياتيكي من اليونان عبر الأدرياتيكي 
إلى إيطاليا وخط أنابيب تركيا-اليونان-إيطاليا. 
وأضـاف «لكن مـن المهم بناء خط أنابيـب على طول 
أول لا... فـي  الدانـوب سـواء كان اسـمه نابوكـو 

النهاية كلاهما معقول وضروري». 

الاتحاد الأوروبي يتطلع لأذربيجان للحصول على الغاز

■ باريـس ـ رويتـرز: أصبحت توتال 
الفرنسية أحدث شركة نفط كبرى تحول 
تركيزها في العراق إلى إقليم كردسـتان 
شـبه المسـتقل بعيدا عن العقود الكبرى 
علـى  وتنطـوي  بغـداد  تعرضهـا  التـي 

تحديات اقتصادية.
لتوتـال  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
إنـه يـدرس اسـتثمارات  يـوم الجمعـة 
محتملـة فـي كردسـتان وهـو أمـر دفـع 
الحكومـة العراقيـة المركزية في السـابق 
إلى اسـتبعاد شركات من الاسـتثمار في 
جنـوب البـلاد. وأضـاف أن الشـركة لا 
تعتـزم المنافسـة علـى عقود فـي الجولة 

القادمـة لتراخيـص النفط والغـاز التي 
تنظمها بغداد.

وقـال كريسـتوف دو مارجيـري فـي 
مؤتمر صحافـي «بناء على ما نسـمعه لا 
تبدو شروط الجولة الرابعة للتراخيص 
الاهتمـام   ... جـدا  جذابـة  العـراق  فـي 
بكردسـتان يرجع إلى احتياطيات النفط 
والغـاز الوفيـرة هنـاك وإلـى الشـروط 

التعاقدية الأفضل».
وفتح العراق قطاع النفط للاسـتثمار 

الأجنبي بعد حرب الخليج الثانية.
وبفضـل احتياطيات العراق الضخمة 
وآمـال فـي رفـع الإنتـاج إلـى 12 مليون 

ضخمـة  فرصـة  ظهـرت  يوميـا  برميـل 
جـرى  التـي  الغربيـة  النفـط  لشـركات 
اسـتبعادها من المنطقة إلـى حد بعيد في 
السـبعينات. لكن الشروط الصعبة التي 

تطلبها بغداد خيبت آمال البعض.
فـي  أقليـة  حصـة  توتـال  وتمتلـك 
كونسـورتيوم تقـوده بتروتشـاينا فـاز 
بعقـد لتطوير حقل الحلفايـة النفطي في 
محافظـة ميسـان لكنهـا تقول منـذ فترة 
طويلة إن الرسـوم التـي عرضها العراق 
وتتراوح بـين دولار ودولاريـن للبرميل 

ليست سخية بما يكفي.
النرويجيـة  أويـل  شـتات  وأبلغـت 

العـراق أنها تريـد التخارج مـن حصتها 
في حقل غرب القرنة 2 في جنوب العراق 
 12.9 بنحـو  احتياطياتـه  تقـدر  الـذي 
مليار برميل. وفي وقـت قريب من إعلان 
الاتفاق قال دو مارجيري إن شتات أويل 
وشريكتها لوك أويل ستواجهان صعوبة 
في تغطيـة تكاليفهمـا بالرسـوم البالغة 

1.15 دولار للبرميل التي وافقوا عليها.
شـركة  أول  موبيـل  اكسـون  وكانـت 
نفطية غربية كبرى في العراق تقدم على 
الاستثمار في كردستان العام الماضي مما 

أثار خلافا طويلا.
وقالـت مصـادر كرديـة ومصـادر في 

قطاع النفط لرويترز في وقت سـابق من 
الشـهر الجـاري إن توتال تـدرس ما إذا 
كان يمكنهـا مواجهـة غضـب بغـداد منذ 

عدة أشهر.
وأكـدت توتـال اهتمامهـا بكردسـتان 
مع إعلانها تسـجيل نمو فـي أرباح 2011 
والغـاز.  النفـط  أسـعار  ارتفـاع  بفضـل 
وأعلنت الشـركة خططـا لتعزيز ميزانية 

الاستثمار.
وقالت توتـال التي مقرها باريس إنها 
سـترفع الإنفاق الرأسـمالي إلى 24 مليار 
دولار فـي 2012 مـن 20.6 مليار دولار في 

.2011

توتال الفرنسية للنفط تحول اهتمامها لكردستان
ولن تنافس على عقود بجولة التراخيص العراقية

■ أثينا ـ رويترز: ندد عمال مضربون في اليونان يوم 
الجمعة بموجة جديدة من إجراءات التقشــف وصفوها 
بأنها شروط مبالغ فيها من قبل أوروبا وصندوق النقد 
الدولي، بينما قال وزير المالية ايفانجيلوس فينيزيلوس 
إن بــلاده تواجــه الاختيار بــين تقديم تضحيــات داخل 

منطقة اليورو أو تضحيات أكبر خارجها.
وأطلقت الشــرطة الغاز المســيل للدموع على محتجين 
يضعون أقنعة سوداء كانوا يقذفونها بالقنابل الحارقة 
والحجارة والزجاجات في وسط أثينا في بداية إضراب 
عام يســتمر 48 ســاعة احتجاجا على خفــض مزمع في 
الأجور والوظائف. لكن الاحتجاجات في الشوارع كانت 

محدودة نسبيا وسلمية في معظمها.
وقالــت أكبــر نقابة للشــرطة إنها ســتصدر مذكرات 
اعتقال بحــق المانحين الدوليين لليونــان لانقلابهم على 
الديمقراطيــة وإنهــا ترفــض «الصــراع مــع أشــقائنا». 
ونشــرت صحيفــة يوميــة رســما للمستشــارة الألمانية 

أنجيلا ميركل في زي النازي.
ومع تصاعد الغضب الشعبي قال زعيم حزب التجمع 
الارثوذكســي الشــعبي (لاوس) اليميني المتطرف وهو 
أصغر أحــزاب الائتلاف الحاكم الثلاثــة إنه لن يصوت 
لصالح خطة التقشف القاسية في اقتراع برلماني حاسم 

يوم الأحد أو الإثنين.
وقال جــورج كاراتزافريــس زعيــم لاوس في مؤتمر 
صحافي «لا يمكن أن يكون اليونانيون رهائن وعبيدا ... 
لقد ســلبت منا كرامتنا ... لا يمكن أن أقبل هذا. لن أسمح 
بــه مهما كنت جائعا». وأضاف «ألمانيا تقرر لأوروبا لأن 
لديها محفظة ضخمــة وبهذه المحفظــة الضخمة تتحكم 

في حياة كل البلدان الجنوبية».
ويمثل حزب التجمع الارثوذكســي الشــعبي 15 نائبا 
فــي البرلمان المكــون من 300 مقعــد يهيمــن عليها حزب 
الجديــدة  الديمقراطيــة  وحــزب  الاشــتراكي  باســوك 
المحافظ اللــذان يدعمان حكومة رئيس الــوزراء لوكاس 

باباديموس.
التجمــع  لحــزب  المنتمــون  الأربعــة  الــوزراء  وقــدم 
الارثوذكســي الشــعبي اســتقالاتهم لكن كاراتزافريس 
رفــض دعوات لإجراء انتخابــات مبكرة واقترح أن يعين 

رئيس الوزراء مزيدا من الخبراء في الحكومة.
وأوضــح وزيــر الماليــة فينيزيلــوس أن اليونان ليس 
لديها خيار سوى قبول الشروط القاسية التي يتضمنها 
اتفــاق إنقاذ مالــي تبلغ قيمتــه 130 مليار يــورو وخطة 
لخفــض ديــون البــلاد الضخمــة للقطــاع الخــاص إلى 
النصــف لتجنــب تخلف غيــر محكوم عن الســداد حين 

تستحق مدفوعات سندات ضخمة الشهر المقبل.
وقال فينيزيلــوس بعد أن رفــض وزراء مالية منطقة 
اليــورو إعطــاء موافقة فوريــة على خطة الإنقــاذ «حان 
الوقــت لنقرر ... للأســف علينا أن نختــار بين تضحيات 

وتضحيات أكبر منها».
وأمهــل الــوزراء أثينــا ســتة أيــام لإثبــات التزامهــا 
من خــلال إقرار تشــريع هــام لتوفير 325 مليــون يورو 
إضافية وتقديم ضمانات لاســتمرار هــذا البرنامج بعد 
أي انتخابات. وأثر اضراب اليوم على الســفن في ميناء 
بيرايــوس كما توقفت وســائل النقل العــام في حين لم 
تتأثر الرحلات الجوية. وشارك الأطباء وموظفو البنوك 

في الاضراب.

إضراب في اليونان قبل اقتراع حاسم حول التقشف 

■ بغداد ـ رويترز: قال مسـؤول كبير 
فـي قطـاع النفـط إن العراق يعتـزم رفع 
صادراتـه النفطية بواقع 200 ألف برميل 
يوميا في الشهر المقبل بعد أن يفتح منفذا 
جديـدا علـى الخليـج وهـو ما سـيمكنه 
مـن تصديـر كل الكميـات الإضافية التي 
مـن  الأجنبيـة  الشـركات  تسـتخرجها 

حقوله الضخمة.
مسـؤولون  يفتتـح  أن  المقـرر  ومـن 
عراقيـون كبـار عوامـة إرسـاء أحاديـة 
لتحميـل ناقلات النفط يـوم الأحد المقبل 
الأصلـي  الافتتـاح  موعـد  إرجـاء  بعـد 
بسبب سـوء الأحوال الجوية ومشكلات 
فنية. واسـتقرت صادرات خـام البصرة 
الخفيـف عنـد نحـو 1.7 مليـون برميـل 
يوميـا منذ العـام الماضي بسـبب عقبات 

في الجنوب.
وقال المسـؤول العراقي يـوم الجمعة 
الخطـة  وفـق  شـيء  كل  سـار  إذا  إنـه 
مـن  الصـادرات  فسـترتفع  الموضوعـة 
حقـول النفـط الجنوبية إلـى 1.9 مليون 

برميل يوميا بحلـول اذار/مارس ليرتفع 
إجمالي الصادرات إلى 2.3 مليون برميل 
يوميا وهو مسـتوى قياسي لفترة ما بعد 

الحرب.
وكانـت بغـداد تأمل فـي الوصول إلى 
هذا المسـتوى خلال الشـهر الجاري لكن 
تأجيـل افتتاح عوامة الإرسـاء الأحادية 
يعنـي أن الوصول إلى معـدلات قرب 1.8 
مليـون برميـل يوميا فـي فبراير شـباط 

الجاري قد يكون صعبا.
الصـادرات  تنمـو  أن  المتوقـع  ومـن 
بمتوسـط شـهري قدره 100 ألـف برميل 
العـام  منتصـف  حتـى  اذار  مـن  يوميـا 
لتبلغ صـادرات الجنوب فـي ذلك الوقت 
حدودهـا القصوى عند 2.2 مليون برميل 
يوميـا. ومـن المتوقـع أن تبقـى صادرات 
خـام كركـوك من شـمال البلاد مسـتقرة 

عند نحو 400 ألف برميل يوميا.
الـذي  العراقـي  المسـؤول  وقـال 
طلـب عـدم نشـر اسـمه «هدفنـا أن تبلغ 
الصـادرات الإجماليـة 2.6 مليون برميل 

يوميا بحلول مايو إذا سار كل شيء على 
ما يرام».

لكن مسـؤولين في مشـروعات نفطية 
فـي العـراق يتوقعـون ارتفـاع الإنتـاج 
الإجمالـي بواقـع 300 ألف برميـل يوميا 
تقريبـا هذا العام إلى ثلاثة ملايين برميل 
يوميا وهو ما يعني أن الصادرات ستبلغ 

2.5 مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر في الصناعة إن الحقول 
الجنوبيـة الضخمـة وهي الرميلـة الذي 
تشـغله بي.بـي وغـرب القرنة-المرحلة 
موبيـل  اكسـون  تشـغله  الـذي  الأولـى 
والزبير الذي تشغله ايني يمكن أن تضخ 
ما يكفي لتصدير 2.1 مليون برميل يوميا 

من خام البصرة الخفيف.
وأضافـت المصـادر أن أكبـر الزيادات 
هذا العـام متوقعة في حقـل الرميلة بعد 
أن تطـور بي.بي منشـآت إنتـاج حيوية 
رغـم أن التدفقات تعطلت بسـبب سـوء 
الأحوال الجوية وقلة صهاريج التخزين 

في الخليج.

العراق يستهدف زيادة صادرات النفط
 200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل

■ باريس/طهران ـ رويترز: قال تجار 
سـلع أوليـة ان ايـران تلجأ إلى أسـلوب 
المقايضـة إذ تعـرض سـبائك ذهبيـة في 
خزائن في الخارج أو حمولات شـاحنات 
نفـط في مقابل الحصول علـى اغذية لأن 
العقوبات المالية الجديدة أضعفت قدرتها 
على اسـتيراد المواد الغذائية الأساسـية 

لسكانها البالغ عددهم 74 مليونا.
وتسـببت الصعوبـات فـي دفـع ثمن 
الاحتياجـات الملحـة مـن الـواردات فـي 
زيـادات حـادة لأسـعار المـواد الغذائية 
قبـل  للإيرانيـين  ومصاعـب  الأساسـية 
فـي  بأصواتهـم  الادلاء  مـن  أسـابيع 
انتخابـات ينظر إليها على انها اسـتفتاء 
علـى السياسـات الاقتصاديـة للرئيـس 

محمود أحمدي نجاد.
والعقوبـات الجديـدة التـي تفرضهـا 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي 
لمعاقبـة ايـران علـى برنامجهـا النـووي 
لا تمنـع الشـركات مـن بيـع ايـران مواد 
غذائيـة لكنهـا تجعـل من الصعـب تنفيذ 
المعامـلات الماليـة الدوليـة اللازمـة لدفع 

ثمن هذه الواردات.
وتظهـر اسـتطلاعات للـرأي أجرتهـا 
رويترز وشارك فيها تجار للسلع الأولية 

فـي انحـاء العالـم أنه منـذ بدايـة العام 
لاقـت إيران صعوبات فـي الحصول على 
واردات المـواد الغذائيـة الاساسـية مثل 
الحيـوان  وعلـف  الطعـام  وزيـت  الأرز 
والشـاي. واحتجزت سـفن الحبوب في 
موانيهـا رافضـة التفريـغ حتـى يتم دفع 

ثمن الشحنة.
ومـع هبـوط قيمـة العملـة الايرانيـة 
والخبـز  الأرز  اسـعار  فـإن  (الريـال) 
واللحوم فـي الاسـواق الايرانيـة زادت 
الـى الضعفـين او أكثـر من حيـث القيمة 

بالدولار في الأشهر الأخيرة.
وكان مسـتوردو الحبوب الايرانيون 
يتفادون في الماضـي العقوبات من خلال 
الامـارات  طريـق  عـن  المعامـلات  انفـاذ 
العربية المتحدة لكن هذا الخيار انتهى مع 

استجابة حكومة الامارات للعقوبات.
وتبيـع طهـران النفـط بعمـلات مثـل 
الين الياباني والـوون الكوري الجنوبي 
والروبية الهندية لكن مثل هذا الصفقات 
تجعل مـن الصعـب تحويل الأربـاح إلى 

ايران.
ويبـدو أن الصفقات التي كشـف عنها 
يـوم الخميس مـن بين الصفقـات الأولى 
التي اضطرت ايـران أن تعرض مقايضة 

غيـر نقديـة لاتمامهـا لتجنـب العقوبات 
فيما تسعى إلى شـراء الغذاء والالتفاف 

على القيود المالية.
وقال تاجر حبـوب اوروبي طلب عدم 
نشر اسمه «صفقات الحبوب يدفع ثمنها 
من خلال سـبائك الذهـب ويجري عرض 
صفقات المقايضة... تشـارك بعض كبرى 
الشـركات فـي الأمـر». وذكـر تاجـر آخر 
«نظرا لأن شـحنات الحبـوب كبيرة جدا 
كانـت المقايضة أو مدفوعـات الذهب هي 

الخيار الأسرع».
ولـم يتضـح بعـد تفاصيـل صفقـات 
المقايضة إذ أن مشـاكل المدفوعات حديثة 
للغايـة ولـم يفصـح التجار عـن الحجم 

الحقيقي لمثل هذه الصفقات.
وطـأة  الايرانيـون  ويستشـعر 
الصعوبـات لاقتصاديـة فـي وقـت بالـغ 
الأهميـة بالنسـبة للأوضـاع السياسـية 
مـع  النوويـة  وللدبلوماسـية  الداخليـة 

الغرب.
الولايـات المتحـدة وأوروبـا  وتقـول 
ايـران  لحمـل  ضروريـة  العقوبـات  إن 
على التفـاوض قبل أن تتمكـن من انتاج 
مـا يكفـي مـن المـواد النوويـة لتصنيـع 
قنبلـة ذرية. ومن جانبهـا تؤكد ايران ان 

برنامجها النووي سـلمي. وبدأت الشهر 
الماضـي تخصيب اليورانيوم في منشـأة 
جديـدة تقـع تحـت جبـل لحمايتهـا مـن 

الضربات العسكرية.
أن  الايرانيـون  المسـؤولون  وينفـي 
اقتصـادي  تأثيـر  أي  للعقوبـات  يكـون 
خطير ويقولون إن الشعب الايراني على 
اسـتعداد لتحمل أي معاناة لمساندة حق 
البـلاد السـيادي في امتـلاك تكنولوجيا 

نووية.
اسـرائيليون  مسـؤولون  ويقـول 
صراحـة إن الوقـت ينفـد أمـام توجيـه 
ضربات جويـة لتدمير البرنامج النووي 
الايرانـي ما لـم تقنـع العقوبـات طهران 

بالتراجع.
وسـتكون الانتخابات البرلمانية التي 
يحـل موعدها في الثاني مـن مارس آذار 
الانتخابـات  مـن  يجـري  تصويـت  أول 
الرئاسـية عام 2009 عندما فجرت إعادة 
تصويـت  فـي  نجـاد  أحمـدي  انتخـاب 
متنـازع علـى نتائجـه ثمانيـة أشـهر من 

الاحتجاجات العنيفة.
ونجحت الحكومة الايرانية في اخماد 
العربـي»  «الربيـع  لكـن  الاحتجاجـات 
كشـف عن هشاشـة الدول الاسـتبدادية 

فـي المنطقة أمـام الغضب الشـعبي الذي 
أشعلته المعاناة الاقتصادية.

تأثيـر  يستشـعر  أن  للمـرء  ويمكـن 
الصعوبـات التـي تواجههـا ايـران فـي 
تسـوية المدفوعـات فـي أسـواق السـلع 
الأولية العالمية في الشـارع مباشـرة من 

خلال ارتفاع الأسعار ونقص السلع.
وقال تجار في اسـيا إن شحنات زيت 
النخيل مـن اندونيسـيا وماليزيا -أكبر 
مورديـن لهـذه السـلعة الأوليـة- إلـى 
ايـران توقفت بسـبب خـوف التجار من 

عدم الحصول على مستحقاتهم.
فـي  مدرجـة  بشـركة  تاجـر  وقـال 
سـنغافورة تنقل شـحنات زيـت النخيل 
الاندونيسي إلى الشرق الأوسط وايران 
«بوسعي ان أؤكد أن الشركات توقفت. لا 
نريد أن نقترب من ايران بأي شكل حاليا 

..هذا خطير للغاية».
المملكـة  مـن  تجـاري  مصـدر  وذكـر 
العربية السـعودية تدير شركته مصنعا 
لانتاج زيت الطعام في طهران ان القطاع 
يعمل بالكاد. وقال صاحب مصنع مسـلى 
فـي طهـران لرويتـرز يـوم الأربعـاء إنه 
يتوقـع وقـف الانتـاج في غضون أشـهر 

بسبب نقص المواد الخام.

إيران تلجأ للمقايضة للحصول على الغذاء بعد ان قلصت العقوبات خياراتها
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ايفر بانيغا نجم بلنسية (وسط) يحاول الحفاظ على الكرة وقد احيط بمنافسيه من نجوم برشلونه

المنتخـب  يسـعى  أ:  ب  د  ـ  مالابـو   ■
الغاني لكـرة القدم إلى حفـظ ماء الوجه 
والبحث عن العـزاء الأخير له في بطولة 
كأس الأمم الأفريقيـة الثامنة والعشـرين 
عندمـا يلتقـي نظيـره المالـي السـبت في 
مبـاراة تحديـد المركزين الثالـث والرابع 

بالبطولة. 
ويلتقـي الفريقـان فـي مدينـة مالابـو 
عاصمـة غينيـا الاسـتوائية فـي صـراع 
علـى المركز الثالـث والميداليـة البرونزية 
غينيـا  تسـتضيفها  التـي  للبطولـة 
الاستوائية بالتنظيم المشترك مع جارتها 

الجابون. 
ولم يكـن أي مـن المنتخبـين يتمنى أن 
تنتهـي مسـيرته بهذه المبـاراة التي تأتي 
دائمـا فـي ظـل المبـاراة النهائيـة ولكـن 
كلا منهمـا خسـر مباراتـه في الـدور قبل 
النهائـي لينتهـي به المطـاف إلـى مباراة 

المركز الثالث. 
وقبـل عامين فقط، بلغ المنتخب الغاني 
النهائيـة  المبـاراة  السـوداء)  (النجـوم 
ولكنـه  أنجـولا  فـي  الماضيـة  للبطولـة 

خسرها أمام المنتخب المصري. 
وكان المنتخـب الغانـي يمنـي نفسـه 
ببلوغ النهائي في هذه البطولة للاقتراب 
خطـوة جديـدة مـن إحـراز اللقـب الذي 
سبق له أن توج به أربع مرات كان آخرها 

في 1982. 
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن 
حيـث خسـر الفريـق صفـر/1 فـي المربع 

الذهبـي أمـام المنتخـب الزامبـي مفاجأة 
البطولة بينما خسـر منتخب مالي بنفس 
النتيجـة أمـام نظيـره الإيفـواري الـذي 
يلتقي المنتخـب الزامبي الأحد في المباراة 

النهائية بالعاصمة الجابونية ليبرفيل. 
وكان المنتخـب الغانـي، الذي بلغ دور 
الثمانيـة فـي بطولـة كأس العالـم 2010 
بجنـوب أفريقيـا، هو المرشـح الأقوى مع 

نظيره الإيفواري للمنافسة على اللقب. 
ولكـن المنتخب الزامبـي (الرصاصات 
النجـوم  حلـم  اغتـال  النحاسـية) 
السـوداء وأطفأ بريقها في المربع الذهبي 
ليصبـح الفـوز بالمركز الثالـث هو أقصى 
الطموحات الباقية للنجوم السـوداء في 

هذه البطولة. 
وفي المقابل، يمثل الفوز بالمركز الثالث 
إنجازا يفوق طموحات المنتخب المالي في 
هـذه البطولـة حيث يرى الفريـق بقيادة 
نجمه الشـهير سيدو كيتا لاعب برشلونة 
الأسباني أن الوصول للمربع الذهبي كان 
إنجازا جيدا وغيـر متوقع للفريق في ظل 
غياب عدد من نجومه السـابقين للإصابة 
أو الاعتزال الدولي مثل فريدريك كانوتيه 

ومامادو ديارا ومحمدو سيسوكو. 
وبينمـا يأمـل النجـوم السـوداء فـي 
بأفضـل  البطولـة  فـي  مسـيرتهم  إنهـاء 
وسـيلة ممكنـة وتحقيـق الفـوز لإحـراز 
المركـز الثالث، داعـب الأمل صقـور مالي 
الغانـي  المنتخـب  علـى  للانقضـاض 

الجريح. 

ووسط الاستعدادات الجادة للمباراة 
الأفريقيـة  الأمم  كأس  لبطولـة  النهائيـة 
لـم  القـدم،  لكـرة  والعشـرين  الثامنـة 
يتـوان المنتخب الزامبي عن إحياء ذكرى 
ضحاياه السـابقين الذين لقوا حتفهم في 
حـادث تحطـم الطائرة الشـهير فـي عام 

 .1993
وتأهـل المنتخـب الزامبي إلـى المباراة 
فيهـا  يلتقـي  والتـي  للبطولـة  النهائيـة 
نظيـره الإيفـواري بعـد غـد الأحـد فـي 

العاصمة الجابونية ليبرفيل. 
جميـع  الزامبـي  المنتخـب  وخـاض 
مبارياته الخمس في الدور الأول ودوري 
الثمانية وقبل النهائي بغينيا الاستوائية 
بالتنظيـم  البطولـة  تسـتضيف  التـي 

المشترك مع جارتها الجابون. 
بلقـب  المعـروف  الفريـق  ولكـن 
إلـى  انتقـل  النحاسـية»  «الرصاصـات 

ليبرفيل استعدادا للمباراة النهائية. 
ومـع وصـول الفريـق إلـى ليبرفيـل، 
حرص لاعبوه على إحياء ذكرى الضحايا 
في نفس الموقع الذي شهد كارثة عام 1993 
والتي أودت بحياة 30 شـخصا من بينهم 

18 من لاعبي المنتخب الزامبي. 
وتحطمـت الطائـرة التـي كانـت تقـل 
المنتخـب الزامبـي بالقـرب مـن شـواطئ 
ليبرفيـل حيـث كانـت فـي طريقهـا إلـى 
السـنغال لخـوض مبـاراة مـع المنتخـب 
الأفريقيـة  التصفيـات  فـي  السـنغالي 

المؤهلة لبطولة كأس العالم 1994 . 

مـن  بالوقـود  الطائـرة  تـزود  وبعـد 
ليبرفيـل، تحطمـت علـى بعـد 500 متـرا 

فحسب من شاطئ ليبرفيل. 
ولذلك، حرص لاعبو المنتخب الزامبي 
والطاقـم التدريبي للفريـق على الاتجاه 
إلى شاطئ «صن سـت» بإحدى ضواحي 

ليبرفيل القريبة من موقع الحادث. 
وعمد أعضـاء الفريق بقيـادة اللاعب 
الفريـق  قائـد  كاتونجـو  كريسـتوفر 
وكالوشـا بواليا رئيس الاتحـاد الزامبي 
للعبة إلى إلقاء الزهـور في المياه باتجاه 

موقع الحادث. 
وقـال بواليا والدموع تنهمر من عينيه 
«أثـق فـي أن أشـقائنا الراحلـين الذيـن 
فقدوا حياتهم هنا قبل 19 عاما سـاعدونا 
كثيـرا في الوصـول إلى هـذه المرحلة من 
البطولة» في إشـارة إلـى الدافع المعنوي 
لدى اللاعبين فـي بلوغ المبـاراة النهائية 

للبطولة في ليبرفيل. 
وكان بواليـا قائـدا للفريـق فـي عـام 
1993 ولكنـه لـم يكـن علـى مـتن الطائرة 
التي تحطمت حيث كان محترفا بصفوف 
أيندهوفن الهولندي واستقل رحلة أخرى 

إلى السنغال مباشرة. 
 ،1993 عـام  «فـي  بواليـا  وأضـاف 
أتـى المنتخـب الزامبـي إلى هنـا لتحقيق 
وعـد. ولم ينجـح الفريق، ومنـح لاعبوه 
أرواحهم بشجاعة لمجد بلدهم.. إنه نفس 
السـبب الـذي أتـى بنا إلـى هنـا. الفارق 
الوحيـد هـو أننـا أحيـاء بينمـا لـم يعـد 

زملاؤنا السابقون هنا». 
وأوضـح «أعتقـد أن أرواحهم سـتطل 
علينـا عندمـا نخـوض مبـاراة الأحـد.. 
كانـت الرحلـة طويلـة حتى وصلنـا إلى 
هنا. وأشـعر بالمتنـان لأن العناية الإلهية 
منحتـى الأيـام الكافيـة لأصـل إلـى هنا. 
الأمـر الآن يتعلق بالفريق الحالي ليصنع 

تاريخه». 
فـي  الفريـق  لاعبـي  كاتونجـو  وقـاد 
الدعـاء لأرواح ضحايـا 1993 ثـم قال إن 
النهائـي بعد غد الأحد سـيكون مناسـبة 

خاصة. 
وأوضـح «هـذا النهائـي مهـم ليس لي 
فقط ولكن للشـعب الزامبي. إنهم يبكون 
منـذ 19 عامـا وبالتحديد منـذ وقوع هذه 
المأسـاة التـي نتواجـد حاليـا فـي مـكان 
حدوثهـا.. كان لدينـا فريـق جيـد وكان 
على وشـك تحقيق أحـلام جماهيرهم ثم 
وقع الحادث. ولذلـك، لدينا الفرصة الآن 

لتحقيق ما حرموا منه». 
وبدا المـدرب الفرنسـي هيرفـي رينار 
المديـر الفنـي للمنتخـب الزامبـي متأثـرا 

أيضا خلال قذفه بالزهور في الماء. 
وقـال رينـار «أتمنـى الفـوز بالمبـاراة 
أمـام المنتخـب الإيفواري مـن أجل جميع 
الضحايـا وكذلك من أجل كالوشـا بواليا 

رئيس الاتحاد الزامبي». 
وأضـاف «منحنـا اللـه هـذه الفرصـة 
لتخليـد  الأفريقيـة  الأمم  بـكأس  للفـوز 

ذكرى منتخب زامبيا 1993». 

صقور مالي تتربص بالمنتخب الغاني الجريح
 في صراع المركز الثالث بكأس امم أفريقيا 

■ رومـا ـ د ب أ: يتصعـب الأمر شـيئا فشـيئا 
بالنسـبة لانطونيـو كونتـي المدير الفنـي لفريق 
يوفنتوس للتعامل مع حقيقة كون ميلان مرشحا 

للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
ولكـن المشـهد اصبـح أقـل منطقيـة بعـد فوز 
يوفنتوس على ملعب ميلان 1/2 في ذهاب المربع 

الذهبي لبطولة كأس إيطاليا. 
وأعـاد كونتي تنظيم صفوفه بشـكل كامل في 
المبـاراة أمام ميلان حيث دفع بثلاثة من اللاعبين 
الوافديـن فـي كانـون ثان/ينايـر الماضـي، أمام 
فريق مفعم بالإصابات، ولكن يوفنتوس لم يفقد 

نهائيا إيقاعه أو تنظيمه خلال هذه المباراة. 
وقـال كونتي «رغم تغييـر ثمانية من اللاعبين 
(أمـام ميلان) أعجبني الروح، الحماس، سـلوك 

الفريق، الإصرار الذي أظهروه». 
وتابـع «بالتأكيـد هنـاك الكثيـر يحتـاج إلـى 

التطوير وسنحاول فعل ذلك». 
لـم  الـذي  يوفنتـوس،  ضعـف  نقطـة  وتعـد 
يتعـرض لأي خسـارة فـي الموسـم الحالـي، هي 
التعـادل  الفـرق الصغـرى، وكان  أمـام  التـردد 
السـلبي علـى ملعبـه مع سـيينا هو أحـدث هذه 

النماذج. 
ورغم تعادل يوفنتوس في تسـع مباريات من 
أصـل 21 مباراة خاضها في الموسـم الحالي، فإن 
السـيدة العجوز يتصدر جـدول ترتيب الدوري 
الإيطالـي برصيد 45 نقطة، بفـارق نقطة واحدة 

أمام ميلان، ويتبقى له مباراة مؤجلة. 
ويخرج يوفنتـوس يوم الأحد لملاقاة بولونيا 

الـدوري  الثالثـة والعشـرين مـن  المرحلـة  فـي 
الإيطالـي، فـي اليـوم التالي للمواجهـة الصعبة 
التـي يخوضهـا ميـلان علـى ملعـب أودينيـزي 

صاحب المركز الثالث. 
ويحتـاج ميـلان إلـى اسـتعادة توازنـه بعد 
هزيمتـه على ملعب لاتسـيو صفر/2 ثـم التعادل 

مع نابولي سلبيا في الجولة الماضية. 
كاسـانو  انطونيـو  جهـود  ميـلان  ويفتقـد 
والكسـندر باتو وكيفين برنس بواتينج بسـبب 
الإصابة بجانـب زلاتـان إبراهيموفيتش ومارك 

فان بوميل بسبب الإيقاف. 
ولكن ماسيميليانو اليجري المدير الفني لميلان 

أكد أنه لا يشعر بالقلق من هذه الغيابات. 
وقال اليجري «أدرك قوة فريقي، هناك العديد 

من المصابين، ينبغي أن نحتفظ بهدوئنا، نواصل 
العمل وسنتحسن». 

وأكـد «التأهـل إلـى نهائـي الـكأس لـم نفقده 
بعـد (حيـث يلتقـي الفريقـان إيابا فـي 21 آذار/

مـارس المقبل) ونبتعد بفارق نقطـة واحدة فقط 
في الـدوري حيث تجمعنا مواجهة مباشـرة (مع 

يوفنتوس في 25 شباط/فبراير الجاري)». 
وفي باقـي المباريات يلتقي نابولـي مع كييفو 
يـوم الاثنـين وفي اليـوم نفسـه يلتقـي روما مع 

مضيفه سيينا. 
ويلتقـي كاليـاري مع باليرمو مسـاء السـبت 
فيمـا يشـهد يـوم الأحـد مبـاراة إنتر مـع ضيفه 
نوفـارا وكاتانيا مع جنوه وبارمـا مع فيورنتينا 

واتالانتا مع ليتشي. 

يوفنتوس يبدو أكثر قوة في صراعه مع ميلان على لقب الدوري الإيطالي 

■ لندن ـ د ب أ: مع إعلانه الاسـتقالة 
مـن تدريـب المنتخـب الإنجليـزي لكـرة 
القـدم، انضـم المـدرب الإيطالي الشـهير 
فابيـو كابيللو إلى قائمة طويلة لأسـماء 

المدربين الذين تركوا هذا المنصب. 
ومنذ أن قاد آلف رامسي الفريق للفوز 
بلقب كأس العالم 1966 عندما استضافت 
بـلاده البطولـة، لم ينجـح أي مدرب في 
إحـراز أي لقـب مـع المنتخـب الإنجليزي 

لتتسم مسيرتهم جميعا بالاخفاق. 
ولم يسلم رامسي نفسه من الانتقادات 
وصفارات الاستهجان في أواخر مسيرته 
مـع الفريق احتجاجا علـى طريقة اللعب 

التي رأى البعض أنها سلبية. 
وفـي واحـدة مـن مبارياتـه الأخيرة 
مـع الفريق، بدا رامسـي بعيـدا تماما عن 
الأسلوب الخططي الحديث لمنتخب ألمانيا 
الغربية وخسـر المنتخب الإنجليزي 3/1 

في هذه المباراة. 
وانتهـت مسـيرة رامسـي مـع الفريق 
المنتخـب  قيـادة  فـي  أخفـق  بعدمـا 
الإنجليـزي إلـى نهائيـات كأس العالـم 
أمـام  ملعبـه  علـى  سـقوطه  اثـر   1974
المنتخـب البولنـدي في المبـاراة الأخيرة 

بالتصفيات. 

الفريـق  تدريـب  ريفـي  دون  وتولـى 
خلفـا لرامسـي بعد عـدة مصادمـات مع 
سـير هارولد طومسـون رئيـس الاتحاد 

الإنجليزي في ذلك الوقت. 
وكان المـدرب رون جرينـوود، الـذي 
تولـى تدريب الفريق فـي عام 1977 خلفا 
لريفـي، أقـل حسـما مـن سـابقيه ولكـن 
لاعبي الفريق أقنعوه بالبقاء في المنصب 
بعـد الهجمـة الإعلاميـة الشرسـة التـي 
تعـرض لها نتيجـة الأداء الهزيل للفريق 
فـي التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كأس 

العالم 1982 . 
وجاء بوبي روبسون بعد ذلك ولكنه 
تعرض أيضا لحملة انتقـادات عنيفة من 
الصحافـة البريطانيـة رغـم أنـه يعتبـر 
حاليـا مـن أعظـم المدربـين الذيـن تولوا 

تدريب المنتخب الإنجليزي. 
وعلقت صحيفة «ي صن» البريطانية 
على تعـادل المنتخب الإنجليـزي بقيادة 
روبسـون مع نظيره السعودي بعنوانها 

«بسم الله، ارحل». 
وعانى المـدرب جراهام تايلـور ما هو 
أسـوأ مـن ذلك حيـث اسـتغلت الصحف 
البريطانيـة الأداء الهزيـل لهـذا الجيـل 
مـن اللاعبـين تحـت قيادتـه فـي مطلـع 

التسعينيات من القرن الماضي لشن مزيد 
من الانتقادات القاسـية ضده سـعيا من 
كل صحيفـة لزيـادة مبيعاتهـا على باقي 

الصحف المنافسة. 
وتفوقت «صن» على صحيفة «ميرور» 
فـي هـذه المعركـة بعدمـا صـورت رأس 
تايلور بشـكل «ثمرة الجزر» بعد سقوط 
الفريق أمـام نظيره السـويدي في كأس 

الأمم الأوروبية 1992. 
تعرضـا  أقـل  فينابلـز  تيـري  وكان 
للانتقـادات بعدما قـاد الفريق إلى المربع 
الذهبي فـي يورو 1996 ولكنـه رحل عن 
تدريـب الفريق بعدما لمـس رغبة الاتحاد 
الإنجليـزي للعبـة في عـدم تقديم عرض 

إليه لتمديد التعاقد. 
ويبدو أن غضب فينابلز كان نابعا من 
إقـدام الاتحاد الإنجليزي علـى التحقيق 

بشأن أعماله التجارية. 
وبـدا خليفتـه جلـين هـودل شـخصا 
غيـر طبيعي لبعـض أفـكاره الغريبة كما 
رحل عن تدريب الفريق بعدما أشـار إلى 
أن المعاقين يواجهون هذا المصير السـيئ 
بسـبب الذنوب والخطايا التي ارتكبوها 

في حياتهم. 
وتولـى كيفـن كيجان تدريـب الفريق 

بحماس شديد وتركه والدموع تنهمر من 
عينيه حيث استقال عقب الهزيمة صفر/1 
من ألمانيا في مباراة اعترف بأنه لم يقدم 

فيها المستوى الخططي المناسب. 
وبعد هـذه الفتـرة الطويلـة الملتهبة، 
قـدم  حيـث  «البـاردة»  الحقبـة  جـاءت 
المدرب السـويدي جوران زفن إريكسون 
فتـرة مـن الهدوء رغـم كونـه أول مدرب 

أجنبي يتولى قيادة الفريق. 
ولكـن سـرعان مـا تسـببت علاقاتـه 
العاطفية وبعض ملاحظاته وتصريحاته 
العشـوائية في اتجاه الصحافة لانتقاده 

ومهاجمته. 
وكان مـن المفتـرض أن يعيـد المـدرب 
البريطانيـة  القيـم  ماكلاريـن  سـتيف 
للفريـق بعدمـا تولـى مسـئوليته خلفـا 

لإريكسون. 
ولكنـه سـقط خططيـا أمـام المنتخب 
الكرواتي في تصفيات يورو 2008 وفشل 
فـي بلـوغ النهائيـات التـي اسـتضافتها 

النمسا وسويسرا بالتنظيم المشترك. 
وجـاء مـن بعـده كابيللو الـذي حقق 
نسـبة من النجاح مع الفريق فاقت نسبة 
نجاح أي مدرب سابق لهذا المنتخب وقاد 
الفريـق بسـهولة لنهائيـات كأس العالم 

2010 بجنـوب أفريقيا وبنفس السـهولة 
لنهائيات يورو 2012 مما أضفى حالة من 
الارتيـاح والطمأنينة في نفـوس أنصار 
المنتخـب الإنجليزي قبـل نهائيات يورو 
2010.  ولكـن رفضـه وعـدم قدرتـه على 
الالتـزام بالثقافـة الكرويـة الإنجليزية، 
أكسـبه القليل من الأصدقـاء في إنجلترا 

والكثير من الانتقادات. 
وبـدا كابيللـو مندهشـا مـن مطالـب 
فـي  الفريـق  مشـاركة  خـلال  اللاعبـين 
ولـم  أفريقيـا  بجنـوب   2010 مونديـال 
التـي  السـلبية  مـع  التعامـل  يسـتطع 
اتسـمت بهـا مسـيرة الفريـق فـي هـذه 
البطولة وخاصة فيما يتعلق بالمسـتوى 
الهزيـل الـذي ظهـر عليـه نجـم الهجوم 

واين روني. 
ولـم يكـن رحيـل كابيللو عـن تدريب 
الفريـق مغايـرا لمن سـبقوه حيث جاءت 
اسـتقالته بعـد تصريـح لـه فـي إيطاليا 
شـجب فيه قرارا من الاتحـاد الإنجليزي 
للعبة وتسـاءل لماذا لم يستشره الاتحاد 
قبل اتخاذ القرار بشـأن نزع شارة قيادة 
الفريـق من جون تيري الذي تنظر حاليا 
أمـام القضـاء قضيـة توجيهـه إهانـات 

عنصرية إلى اللاعب أنطون فيرديناند. 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:
نشبت أزمة بين حسن شحاتة المدير 
الأولبنـادي  الكـروي  للفريـق  الفنـي 
الزمالـك وإدارة النـادي علـى خلفـي 
تلقـي المـدرب عرضامـن نـادي اتحاد 
جدة السعودي وهو ما يعجل بانتهاء 

العلاقة بين المعلم والزمالك.
لا  الزمالـك  مسـئولي  وانتابـت 
سـيما رئيسـه ممـدوح عبـاس حالـة 
مـن الغضـب الشـديد عقـب تأكيدات 
وسـائل الإعـلام السـعودية بوصول 
المفاوضات إلى مرحلـة متقدمة للغاية 
كمـاأن العـرض المالـي الذي تقـدم به 
النـادي السـعودي يقارب  مسـئولوا 

المليون جنيه مصري شهريا.
مـرارا  شـحاتة  حسـن  ورفـض 
التوقيـع علـى عقـد تدريـب الزمالـك 
شـرف»  ب»كلمـة  الاكتفـاء  مفضـلا 
مايرفضـه  وهـو  الفريـق  لتدريـب 

مسئولواالنادي.
وكان الإعلام السـعودي قد كشـف 
شـحاته  لحسـن  صوتـي  تسـجيل 
يعتـرف فيـه بمفاوضاتـه الحالية مع 
اتحـاد جـدة السـعودي لتولـي مهمة 

تدريب الفريق والرحيل عن الزمالك.
من جانبه أكد شـحاتة أن الظروف 
التي تمر بهـا مصر حالياً تجبر أي فرد 
في المنظومة الكرويـة على التفكير في 
الرحيـل إلا انه أشـار الى أنه يعمل في 
نـادي كبير ، لذلك فعندما تكون هنالك 
مفاوضات رسـمية مع مسؤلي الأتحاد 
مجلـس  مـع  سـيجلس  السـعودي 
إدارة النـادي برئاسـة ممدوح عباس 

ويشرح لهم الموقف .
وقال شحاتة أن لولا ارتباط الفريق 
بمبـاراة الذهاب أمـام يـانج أفريكانز 
التنزانـي في ذهـاب الـدور التمهيدي 
لدوري أبطـال أفريقيـا لواجه الفريق 
المجهـول لأن مصيـر الـدوري المحلـي 

أصبح في مهب الريح.
وعلمـت «القـدس العربـي» انه في 
حالة رحيل حسن شحاته مع الزمالك 
فإن مسئولي القلعة البيضاء سيكون 
أمامهـم خياريـن، الأول هـو تصعيـد 
إسماعيل يوسف المدرب العام الحالي 
لتولـي مهمة المديـر الفنـي للفريق مع 
تعيـين مـدرب عـام جديـد واسـتمرار 

باقي الجهاز المعاون.
والخيار الثاني سيكون التعاقد مع 
مديـر فنـي أجنبـي يملك سـيرة ذاتية 
جيـدة، ولديه إمكانيـات فنية متميزة 

تضيـف الكثيـر للفريـق.. مـع الإبقاء 
على الجهاز المعاون كما هو بتشـكيلته 
يوسـف  إسـماعيل  ويضـم  الحاليـة 
مدرب عام وأسامه نبيه مدرب مساعد 

وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.
وقضى حسـن شـحاتة المدير الفني 
كل  علـى  المصـري  الزمالـك  لنـادي 
الشائعات التي انتشرت حوله مؤخرا 
فيمـا يتعلـق بنيتـه فـي عـدم البقـاء 
بالنادي ورغبته فـي الانتقال لتدريب 
اتحاد جدة السـعودي، ووقع الجمعة 

على عقود تدريب الزمالك. 
أكد الدكتور عبـد الله جورج عضو 
أن  الزمالـك،  نـادي  إدارة  مجلـس 
شـحاتة وقـع للزمالـك لمـدة موسـمين 
بداية من الموسم الحالي دون الافصاح 

عن المقابل المالي. 
وأضـاف أن مجلـس إدارة النـادي 
أقنـع شـحاتة بالتوقيـع للتركيـز مـع 
بالـدور  الذهـاب  لقـاء  فـي  اللاعبـين 
التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 

أمام يانج أفريكانز التنزاني. 
يـوم  بعـد  شـحاتة  توقيـع  يأتـي 
واحد من كشـف مفاوضاتـه مع اتحاد 
جـدة والتي نفاها فـي بداية الأمر لكن 
تسـجيلا صوتيـا لـه جعله يؤكـد أنه 

أخفى المفاوضات خوفا من الحسد. 

غضب لتعمد «المعلم» إخفاء المفاوضات.. والإعلام السعودي كشفه

أزمة بين حسن شحاتة والزمالك 
بسبب عرض اتحاد جدة

■ تونس ـ رويترز: دعا السويسـري ميشـيل ديكاسـتل مدرب 
الترجـي لاعبيـه لطـي صفحـة الألقـاب السـابقة والتركيـز علـى 

المنافسات المقبلة لأن كرة القدم «هي المستقبل وليس الماضي».
وقال ديكاسـتل الذي عين قبل ثلاثة أسابيع مدربا لبطل افريقيا 
خلفا لنبيل معلـول «يجب طي صفحة الماضي. الألقاب الثلاثة التي 
أحرزهـا الفريق أصبحت مـن التاريخ ولا بد مـن التركيز فقط على 

المستقبل». 
وأنهـى الترجـي عاما رائعا فـي 2011 تحت قيـادة معلول بعدما 
أضـاف لقـب دوري أبطـال افريقيـا إلـى ثنائيـة الـدوري والكأس 

المحليين.
وأضاف ديكاسـتل فـي مؤتمر صحفـي الجمعة «كـرة القدم هي 

المستقبل وليس الماضي وأعتقد أن اللاعبين استوعبوا الرسالة». 
ويتطلـع الترجـي للدفاع عـن ألقابـه الثلاثة خلال هذا الموسـم 

وإضافة لقب كأس السوبر الإفريقي إلى سجله.

وسـيلعب الترجي في ضيافـة ترجي جرجيس غدا السـبت في 
أولى مبارياته المؤجلة بالدوري التونسـي الممتاز بسبب مشاركته 
فـي كأس العالـم للأنديـة. وتنتظـر الفريـق ثلاث مباريـات أخرى 

مؤجلة ضد نجم بني خلاد والصفاقسي وشبيبة القيروان.
ويأمل بطل تونس الذي يحتل حاليا المركز الحادي عشر بفارق 
15 نقطـة عن البنزرتي المتصـدر في تحقيق الفوز فـي كل مبارياته 

المؤجلة وحصد النقاط كاملة للارتقاء إلى القمة.
وقال ديكاسـتل «ينبغي علينـا جني أقصى ما يمكـن من النقاط 
لأن المباريـات الثـلاث المتتاليـة فـي الـدوري سـتمكننا مـن معرفة 
موقعنـا والإعداد الجيـد لمواجهة المغرب الفاسـي في مبـاراة كأس 

السوبر الإفريقي». 
ويلعـب الترجـي علـى أرضـه ضـد المغرب الفاسـي بطـل كأس 
الاتحاد الافريقـي في مباراة كأس السـوبر الافريقية في 25 فبراير 

شباط الجاري.

ديكاستل يدعو لاعبي الترجي التونسي 
 لطي صفحة الألقاب السابقة  

■ لنـدن ـ د ب أ: تتجه جميع الأنظار على 
ملعب أولد ترافورد السبت عندما يستضيف 
مانشسـتر يونايتـد فريق ليفربـول ويلتقي 
باتريـس إيفـرا بالمهاجم لويس سـواريز في 
المرحلـة الخامسـة والعشـرين مـن الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 
ويسـعى مانشسـتر يونايتد حامل اللقب 
إلى مواصلـة القتال لحصد اللقب العشـرين 

له في الدوري الإنجليزي. 
وفوز مانشسـتر يونايتـد يعزز الضغوط 
على مانشسـتر سيتي المتصدر حاليا لجدول 
الترتيب، حيث يتصدر سيتي المسابقة بفارق 
نقطتين أمام مانشستر يونايتد قبل أن يخرج 

لملاقاة أستون فيلا الاحد. 
ويتصاعد التوتر قبـل المباراة على ملعب 
أولد ترافورد حيث سـتكون هذه المرة الأولى 
الأورجويانـي  المهاجـم  فيهـا  يلتقـي  التـي 
لليفربـول لويـس سـواريز وجهـا لوجه مع 
الفرنسـي باتريـس ايفـرا مدافع مانشسـتر 
بالإهانـة  سـواريز  اتهـام  منـذ  يونايتـد، 
العنصرية ضـد إيفرا عندما التقـى الفريقان 

في وقت سابق من الموسم. 
وعـاد سـواريز للتو مـن عقوبـة الإيقاف 
ثمانـي مباريات لإدانتـه بالإهانة العنصرية 
ضد إيفـرا، وتعـرض كيني دالجليـش المدير 
بسـبب  للانتقـاد  ليفربـول  لفريـق  الفنـي 
طريقتـه في التعامل مع هذه المسـألة، بما في 
ذلك البيان الذي أصدره الاثنين الماضي وأكد 
فيه أنه لم يكن ينبغي اسـتبعاد سواريز منذ 

البداية. 
ولكن دالجليش أكد أن سواريز سيصافح 
جميع لاعبي مانشسـتر باليـد ودعا الطرفين 

الى التصرف بمسؤولية. 
وقـال المدرب للموقـع الرسـمي لليفربول 
«هناك مسئولية على عاتق جميع من يعنيهم 
الامر، وسائل الإعلام، والمشجعين والفريقين 
لضمان ان يوم السـبت سـيتذكر (مستقبلا) 
على انه شهد مباراة رائعة في كرة القدم بين 

فريقين جيدين، وليس اي شئ اخر». 
بإظهـار  الأطـراف  جميـع  تعهـد  ومـع 

مانشستر سيتي يحاول التحلي بالهدوء
 مع اشتعال الصراع في أولد ترافورد 

■ لنـدن ـ د ب أ: قـال المـدرب هـاري ريدنـاب 
المديـر الفنـي لفريـق توتنهـام الإنجليـزي لكرة 
القدم الجمعة إنه سـيدرس الأمر إذا تلقى عرضا 
للمـدرب  خلفـا  الإنجليـزي  المنتخـب  لتدريـب 
المسـتقيل الإيطالـي فابيو كابيللـو ولكن ذلك لن 
يكون على أسـاس الجمـع بين قيادتـه لتوتنهام 

وللمنتخب الإنجليزي في آن واحد. 
وظهـر اسـم ريدناب كأبـرز المرشـحين لقيادة 
المنتخـب الإنجليـزي بعـد اسـتقالة كابيللـو من 
تدريـب الفريـق الأربعـاء ولكنه أكـد الجمعة أن 
توليه مسـئولية الفريق يعني رحيله عن تدريب 

توتنهام وأنه لن يجمع بين المنصبين. 
وقال ريدناب /64 عاما/ «إنهما مهمتان في غاية 

الصعوبة ويتعين عليك التركيز في إحداهما». 
وأوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حرصه 
على إسـناد مهمة المنتخب لمدرب بريطاني. وقال 
ريدنـاب إنـه لأمر رائـع ويثيـر الفخـر أن يكون 

المرشح الأول لهذا المنصب. 
وأوضـح «مـن الجيـد أن يضعنـي النـاس في 
منزلة يعتقدون من خلالها أن لدي الفرصة لتولي 
هـذا المنصـب.. نعم، إنـه أمر يثيـر الفخر. بعض 
المدربين ظهروا وقالوا أشـياء جيدة وأستحسـن 

مسـاندة الجميع في كل شـيء حدث فـي حياتي 
في الفترة الماضية». 

ورغـم ذلـك، قـال ريدنـاب إنـه يـدرك مـدى 
صعوبة المهمـة على الأقل بسـبب الضغوط التي 

تصاحبها. 
وقال «عليك أن تنظر للأمر برمته وتدرك مدى 
صعوبة المهمة.. ما من أحد لديه العصا السحرية. 
جميـع المدربين وجـدوا المهمة صعبـة. من يتولى 

هذا المنصب يجد مهمة حقيقية في يديه». 
وأضاف ما يبرهن على صعوبة المهمة أن عددا 
قليلا من المدربين فـي العالم يتفوقون على فابيو 

كابيللو ولكنه أيضا وجد هذه المهمة صعبة. 
وقـال «العديـد مـن المدربـين تولوا مسـئولية 
الفريـق منـذ آلـف رامسـي (الـذي قـاد المنتخب 
 ..  1966 العالـم  كأس  بلقـب  للفـوز  الإنجليـزي 
بخلاف تيـري فينابلز في يورو 1996 والذي نال 
كثيـرا مـن التقديـر، لم نحقـق بالفعـل كثيرا من 

النجاح وهو ما يوضح مدى صعوبة المهمة». 
وأضاف «في سـني هذا، يتعين علي أن أفعل ما 
هو صواب بالنسـبة لي. أيا كان القـرار، عائلتي 
الفرصـة،  سـنحت  إذا  الأول.  المقـام  فـي  تأتـي 

سأدرس الموقف». 

ريدناب يرفض الجمع بين تدريب توتنهام والمنتخب الإنجليزي 

الاحتـرام اللائق للمبـاراة، فـإن النتيجة قد 
تكون حاسـمة في حسـم مصير لقب الدوري 

الإنجليزي في أيار/مايو المقبل. 
ومـازال ليفربـول صاحب المركز السـابع 
يسـعى لانتزاع المركز الرابع لضمـان التأهل 
المقبـل،  الموسـم  أوروبـا  أبطـال  دوري  إلـى 
ولا يحلـم ليفربـول بأكثر من افسـاد مخطط 
مانشسـتر يونايتـد لحسـم اللقب للموسـم 

الثاني على التوالي. 
كمـا يأمل مانشسـتر يونايتـد أن يثأر من 
ليفربـول، الـذي أطاح بـه مـن كأس الاتحاد 
الإنجليـزي في الموسـم الحالـي، وأن يحصد 
ثـلاث نقـاط ثمينة فـي صراعـه علـى اللقب 

الغالي. 
وقـد يسـتعيد سـير أليكـس فيرجسـون 

المديـر الفنـي لمانشسـتر يونايتـد لاعب خط 
وسـطه الشـاب توم كليفرلي بعد تعافيه من 
الإصابـة كما قد تشـهد المبـاراة أيضـا عودة 

المهاجم الدولي واين روني. 
أمـام  المبـاراة  وصـف  رونـي  أن  ورغـم 
ليفربـول بأنها مازلت المبـاراة الأكبر للفريق 
فـي الموسـم الحالي، فـإن مباراة مانشسـتر 
سـيتي أمـام أسـتون فيـلا سـتجتذب جزءا 

كبيرا أيضا من اهتمام مانشستر يونايتد. 
ويبـدو أن مانشسـتر سـيتي قد عـاد إلى 
الطريق الصحيح، بعد تراجع عابر، ويتوجه 
الفريق إلى أسـتون فيـلا واضعا في اعتباره 
أن الفـوز سـيبقيه علـى القمة وأنـه أيضا قد 
يعـزز موقعـه فـي الصـدارة فـي حال فشـل 

مانشستر يونايتد في الفوز على ليفربول. 

كابيللو ينضم لقائمة طويلة من المخفقين 

■ مانشســتر ـ د ب أ: مد الويلزي ريان 
جيجــز تعاقــده لمــدة عــام آخر مــع فريق 
مانشســتر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، 
ليستعد لإتمام 22 عاما بقميص «الشياطين 

الحمر». 
وأعلن النــادي الإنجليــزي الجمعة نبأ 
تمديــد العقد، فــي بيــان قال فيــه جيجز: 
«عندمــا وقعــت أول عقــد لــي، لــم أفكــر 
بأنني ســأكون قــادرا على اللعــب 22 عاما 

ليونايتد». 
وتعود بدايــة اللاعب إلــى آذار/مارس 
عــام 1991 وحتــى الآن خــاض 898 مباراة 

رسمية مع مانشستر يونايتد. 

وســاهم الويلزي في حصــول النادي 
على 19 لقبا، بينهــا اثنان في دوري أبطال 

أوروبا و12 في الدوري الإنجليزي. 
وقــال مدربــه أليكس فيرجســون «في 
كل تدريــب وفــي كل مبــاراة، يعد نموذجا 

للبقية». 
وأضــاف «اللاعبــون الشــباب لديهــم 
فرصــة عظيمــة للتعلــم مــن لاعــب لا يزال 
يحطــم الأرقــام القياســية، الأمــر الصعب 

للغاية على من هم غيره». 
وبحسب اللاعب، فإن سر عمره الكروي 
الطويل هو اليوجا، حيث قال: «دون اليوجا 

لا شيء يعمل». 

جيجز يمد تعاقده 
ويستعد لعامه الثاني والعشرين

 مع مانشستر يونايتد 

■ مدريد ـ د ب أ: يتطلع برشـلونة إلى استعادة 
نغمة الانتصارات المدوية من جديد لتقليص الفارق 
الـذي يفصله عن ريـال مدريد في صـدارة الدوري 
الأسـباني لكـرة القـدم وذلـك عندمـا يحـل ضيفـا 
علـى أوساسـونا غدا السـبت فـي المرحلـة الثالثة 

والعشرين من المسابقة. 
ويتصـدر ريال مدريد جدول الدوري الأسـباني 
بفارق سـبع نقاط أمام غريمه التقليدي برشـلونة 
بطـل العالـم، ويمكنه تعزيـز موقعه فـي الصدارة 
حيث يواجه مهمة تبدو سهلة في مباراتيه المقبلتين 
ليفانتـي  مـن  كلا  يسـتضيف  حيـث  ملعبـه  علـى 

وريسينج سانتاندر. 
وذكـر «راديـو مـاركا» الأسـباني «أن أي كبـوة 
أخرى لبرشلونة في الدوري ستجعل لقب الدوري 

أقرب بشكل كبير للحسم (لصالح ريال مدريد)». 
وقـدم برشـلونة عروضا رائعة علـى ملعبه هذا 
الموسـم كان آخرها في المبـاراة التي فـاز فيها على 
ضيفه بلنسـية 2/صفر في إياب الدور قبل النهائي 

لبطولة كأس ملك أسبانيا. 
ولكن في المباريات التي خاضها برشلونة خارج 
أرضـه، أخفـق النجـم الأرجنتيني ليونيل ميسـي 

وزملاؤه في فرض أسلوبهم وأهدر الفريق 13 نقطة 
حتى الآن في مبارياته خارج ملعبه. 

وعلى الجانب الآخر، لا يمكن اعتبار أوساسونا 
صاحـب المركز التاسـع منافسـا سـهلا علـى ملعبه 
«بامبلونـا» خاصـة فـي الليالـي التـي تشـهد بردا 

قارسا. 
وقـال خوسـيه لويـس منديليبـار المديـر الفني 
لأوساسـونا «برشـلونة هـو المرشـح الأوفـر حظا 
للفـوز ولكننـا بالتأكيـد سـنجعله يعانـي.. إنهـم 
يتخلفون بفارق سـبع نقاط عن الصـدارة ولكن لا 

يزال أمامهم الفرصة للفوز بالدوري». 
ويأمل برشـلونة أن يسـتعيد بيدرو وسيرخيو 
بوسـكيتس وأندريـس إنييسـتا لياقتهم بالشـكل 

الكافي للمشاركة في المباراة. 
ويلتقي ريسـينج سـانتاندر مـع أتلتيكو مدريد 
السـبت أيضا، ولـم يتلق أتلتيكـو مدريد أي هزيمة 
منذ أن تولى دييجو سـيميوني منصب المدير الفني 
للفريق في كانون أول/ديسـمبر الماضي، كما يلتقي 

ريال بيتيس مع أتلتيك بيلباو. 
وصعـد أتلتيـك بيلبـاو إلـى نهائـي كأس ملـك 
الثالثـة  الدرجـة  فريـق  علـى  بفـوزه  أسـبانيا 

ميرانديـس 2/6 في الدور قبل النهائي. ويأمل ريال 
بيتيس الذي تراجع إلى المركز السـادس عشـر في 
الـدوري أن يتغلب الإرهاق علـى لاعبي بيلباو بعد 

مباراته في الكأس. 
وتسـتأنف مباريـات المرحلة الأحد بلقـاء ريال 
مدريـد المتصدر مـع ليفانتـي وإسـبانيول مع ريال 
سرقسـطة ورايـو فاليكانو مـع خيتافـي وملقة مع 
ريـال مايوركا وبلنسـية مـع سـبورتينج خيخون 

وفياريال مع غرناطة. 
بينمـا تختتم يـوم الاثنين المقبل بلقاء أشـبيلية 

صاحب المركز الحادي عشر مع ريال سوسييداد. 
وسيخوض أشـبيلية أول مباراة له تحت قيادة 
المديـر الفني الجديد ميتشـيل الـذي تولى المنصب 
يوم الاثنين الماضي بعد إقالة مارسيلينو جارسيا. 

وكان ميتشـيل، نجـم ريـال مدريـد والمنتخـب 
الأسـباني في ثمانينيـات القرن الماضـي، قد رفض 
عرضـين مـن سرقسـطة وسـبورتينج خيخون في 

الأسابيع الأخيرة قبل أن يتعاقد مع أشبيلية. 
وقـال ميتشـيل «لا يمكننـي حـل كل المشـكلات 
هنـا بمفردي. سـأحتاج مسـاعدة الجميـع. تدريب 

أشبيلية يعد أمرا مهما، وأنا مفعم بالأمل». 

برشلونة يتطلع إلى استعادة توازنه
 لتقليص الفارق مع ريال مدريد في الدوري الاسباني 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7047 السبت/الاحد 12/11 شباط (فبراير) 2012 ـ 20/19 ربيع الاول 1433هـ

■ تمر الأزمة الســورية بمنعطف خطير 
من حيــث احتــدام الصراع بــين المعارضة 
والنظــام الســوري، فــكل طــرف يريــد أن 
يبســط نفــوذه ويفــرض أجندتــه ويكون 
له الغلبــة ويظهر للعالم أنه ممســك بزمام 
الأمــور في الداخل الســوري وتضفوا على 
الســطح معضلة غاية فــي التعقيد وهي أن 
الجامعــة العربية والغرب أســقطوا النظام 
الســوري من حســاباتهم فليس له وجود 
في أجنـــدتهم ويســعون لإســقاطه وعلى 
التــي  والصــين  روســيا  تمــامــا  العكــس 
تتشـــــبث ببقاء النظام الســوري وتراهن 
عليــه فــي الصمــود فــي مواجهــة الثورة 

السورية.
كل  العربيــة  الجامعــة  حشــدت  فقــد 
جهودهــا لإنجــاح قــرار من مجلــس الأمن 
لإدانــة النظــام الســوري وتأييــد المبادرة 
العربيــة وكذلك هــذا الحشــد الغربي ضد 
النظــام الســوري فــلا يقــل ســخونة عــن 
التحرك العربي، فالجميع اتخذوا قرارا بأن 
النظام الســوري لا بد من إسقاطه وتسليم 
الأمــر للمعارضة لكي تحــل محله في حكم 
البــلاد لأن هــذا النظــام بعــد المجــازر التي 
ارتكبها في حق الشــعب الســوري وسفك 

الدماء فقد سقطت شرعيته.
ولكــن مهمــا تكــن جهــودك كبيــرة في 
الحصــول على إجماع دولــي لإصدار قرار 
من مجلــس الأمن لوقف هذه المجــازر التي 
ترتكب يوميا في حق الشــعب الأعزل فإن 
كل هذا سوف يكون مصيره الفشل ما دام 
هناك دولا ما تزال تتعاطف مع من يســفك 
الدما ويقتل شــعبه بدم بــارد وتمتلك حق 
النقــض الفيتو بمجلس الأمــن فهذه الدول 
أختفــى الضميــر الأنســاني عندهــا وراء 

المصالح الاقتصادية.
وحقيقــة الأمــر أن الخاســر الأكبرمــن 
هــذا الوضع هــو الشــعب الســوري الذي 
يدفع فاتورة باهظة الثمن من دماء تســفك 
ليــل نهار علــى مرأى ومســمع مــن العالم 
وكأن العالم أعمى لا يرى شــيء من وضع 
اقتصــادي مــزري ووضــع إنســاني غاية 
فــي الســوء فقد بلــغ الــذروة فــي إنتهاك 
حقــوق الانســان فــلا أحــد يحتــرق بنــار 
الثورة السورية سوى السوريين فقط وهم 
صامدون ويقدمــون أرواحهم من أجل نيل 

الحرية.

وبالرغم من كل هذا السوء الذي وصلت 
إليه الحالة الســورية وفداحة الجرم الذي 
أرتكبته روســيا والصين في استخدام حق 
الفيتو لمنع قرار مجلس الأمن فقد شــاركت 
هاتــان الدولتان في ســفك دماء الشــعب 
الســوري بموقفهــم هــذا، ويبقــى الخطــر 
الحقيقــي الذي ممكــن أن يفجر الوضع في 
الشرق الاوســط لو ســعت الدول الغربية 
بمســاعدة بعض الدول العربية في إسقاط 

النظــام الســوري بالقوة فإن ذلك ســوف 
يفتح بابا من النار التي يحرق بها القاصي 
والدانــي، حيــث أن الوضــع فــي الشــرق 
الاوســط خطيــر والفوضى الخلاقــة التي 
وعدونــا بهــا لتحقيــق الديمقراطيــة بدأت 
فــي جنــي ثمارهــا وكل الأبــواب مفتوحة 
على أحتمالات لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما 

سوف يحدث.
الســوداوية  الصــورة  هــذه  ظــل  فــي 

يبقــى بصيص أمل فــي أخر النفــق المظلم 
يســتطيع أن يخرج سورية من هذا المجهول 
المخيف وهو أن تتنــازل المعارضة وتجلس 
مع النظام الســوري لتســوية هــذه الأزمة 
الســوري  النظــام  لأن  الســلمية  بالطــرق 
مــن الشــعب الســوري وأن يقــدم النظــام 
الســوري تنازلات للمعارضة وأبداء حسن 
النيــة فــي التغيــر الحقيقي لنظــام الحكم 
في ســورية لأن المعارضة جذء من نســيج 

الشعب السوري فالكل سوريون لهم نفس 
الحقوق وعليهم واجبات أتجاه هذا الوطن 
الذي أصبــح على المحــك وكلهــم وطنيون 
فمصلحة ســورية تفرض عليهــم أن يلتقوا 
في منتصــف الطريق حتــى يحافظوا على 

سورية من الضياع والخراب.

أيمن نصر
yahoo.com@Ayman_nasr81

■ لم يستطع النظام ولا الحكومة السورية ولا الحزب استيعاب المرحلة 
والربيـع العربـي. وأغلقـوا أفاق المسـتقبل إمامهم. ولم يتعظـوا من الربيع 
العربي وما حدث لتونس وليبيا ومصر وأصروا على أسلوبهم الأمني الذي 
تعودوا عليه من بطش وقتل وتعذيب وعنف لقمع شـعب مسـلوب الإرادة. 
هـذا هـو قمة الغباء السياسـي تصرفوا كأنهم يحاربون الأعـداء بل أمر من 
ذلك وكأنها فرصة لتصفية الشـعب بالقتل والرعـب والتدمير والاغتصاب. 

وقد يكون هذا العمل لإخافة الشعوب الأخرى حتى لا تثور. لصالح من!؟ 
لم يلجأ هؤلاء إلى البطش والقتل والتشريد لأسباب بسيطة. وهم ركبوا 
الموج منذ خمسـة عقود من القهر والاسـتبداد والقتل وسلب الشعب إرادته 
وظلمه وعاثوا في الأرض فسـادا. للحفـاظ على مناصبهم ولحماية مصالح 
الغـرب لقد سـاعدوا على تمزيق الأمة العربية وإذلالهـا وإضعافها. وعملوا 
علـى تجهيل وتفكيك الشـعوب وحرمان الشـعب مـن خيرات بـلاده كانوا 
يضربون الشـعب بيد من حديد ويعذبون الناس بشـتى الوسائل مخالفين 

بذلـك الدسـتور والقوانين وحقـوق الإنسـان. وتعذيب الناس بالوسـائل 
والأدوات المحرمـة قانونيا.عندمـا اسـتنهض الشـعب لاسـتعادة إراداتـه 
وحقوقـه وحريتـه بدءوا يلفقون لـه التهم حيث اتهموا الشـعب بأنهم زمر 
من المخربين ولإرهابيين وأصحاب أجندة خارجية ومتطرفين ...الخ. نسـوا 
بأنهم هم البلطجية والقتلة والفاسدون والمرتزقة. وأنهم لا يعملون لصالح 

الوطن والشعب ولا الأمة وهم أصحاب الأجندة الخارجية. 
لقد وصفوا الشـعب بأوصاف مهينة ومشينة ولم يبق وصف إلا أطلقوه 
على الشـعب وهـم يٍدعون الشـرف والوطنيـة والولاء والانتمـاء وهم من 
ذلـك براء وهم الذين يتلقـون اوامراهم من الخارج وهـم أصحاب الأجندة 
الخارجيـة والدليـل وجود ألأسـطول الروسـي على السـواحل السـورية 
والبواخـر المحملة بالأسـلحة التي وصلت موانئ سـورية وهـذا أكبر دليل 
علـى الأجنـدة الخارجيـة وهم فعـلا المرتزقة حسـب تعريف كلمـة المرتزقة 
فـي القامـوس. والدليـل الأخر الـذي يثبت أنهـم أصحاب أجنـدة خارجية 

وأصحـاب موامـرة خارجيـة قتلهم مئـات من الأطفـال والنسـاء والعجزة 
والاغتصاب وخوفهم من إن يقدموا إلى محكمة الجنايات الدولية.

إن الشـعب السـوري تحرك بطريقة سلمية وبأسـلوب حضاري مطالبا 
بالتغيير والإصلاح ومطالبا بإعادة ارادتة إليه ولكنهم قابلوه بالعصابات 

ألأمنية المجرمة التي لا ترحم. 
 اسـتحى وخجل أعداء الأمة ممـا فعلوه. لقد اجبروا الشـعب على حمل 
السـلاح للدفاع عن كرامته وإرادته ضـد بلطجية النظام والجنود المرتزقة. 
وسـوف يقود ذلـك إلى الانتقـام وتصفية الحسـابات أكثر منهـا تحررا من 
المسـتبد. وقتـل الأطفـال واغتصاب النسـاء وقتـل العجزة وهـدم البيوت 

يحول الناس من شعب بسيط ومسالم إلى مقاتل شرس. 
سوف يأتي اليوم الذي يواجه فيه القتلة والمجرمون المحاكم كما واجهها 
حسـني مبـارك وسـيف الإسـلام وخسـرت روسـيا والصين العـرب لأنهم 
يسـاومون ويبحثـون عن المليـارات على حسـاب الدماء العربية وسـوف 

يكتب التاريخ كما كتب في التاريخ الفيتو الأمريكي ضد فلسطين.
 
 

إبراهيم القعير

الإشهار وإفساد الذوق اللغوي ببلادنا
 ■ الإشهار مادة تجارية بامتياز، مادة هدفها الأساس البحث عن كل  
الطرق المؤدية إلى الربح السريع، وتطوير وتقوية الأرقام المالية المحصل 
عليها. من هنا من الممكن القول، إن هذه الشركات الإشهارية، لا يهمها في 
المقــام الأول أي مرجعية لغوية، أو أخلاقية، بل عيونها دوما على جيوب  

المواطن، البحث أولا وأخيرا على المال. 
حينما نتأمل هذه 'الخطابات' الإشهارية وما تنتجه من 'خطابات' لغوية، 
نســتخلص مدى 'عنفها' اللغوي، ونقصد بهذا، كونها تلعب دورا ســلبيا 
على مستوى طبيعة المكونات اللغوية الموظفة، وهي مكونات مستمدة من 
استعمالات لغوية عامية تختلف أحيانا من منطقة إلى أخرى ببلادنا، بل 
بعضها ممزوج بلغة فرنســية أحيانا. هنا من اللازم طرح السؤال التالي. 
هل تحترم هذه الشــركات الإشهارية طبيعة المرجعيات اللغوية المغربية؟ 
وهل تعي هذه الشركات الإشهارية أنها تشكل سببا ما، في تدني قابلية 
التعلم لدى الأطفال الذين يتفاعلون مع هذه 'الخطابات' الإشــهارية؟ وهل 
من الممكن البحث عن سن قوانين ما، من أجل إعادة النظر في طبيعة اللغة 

المستعملة من طرف هذه الشركات الإشهارية؟
  أســئلة متعددة يمكن طرحها في هذا المجــال، الغاية منها البحث في 
كيفية حماية المتلقي من طبيعة هذه اللغة المســتعملة في الإشهار، بل ولم 
لا تصبح هذه الشــركات الإشــهارية، في زمن مــا، أداة من أدوات تطوير 

الذوق اللغوي ببلادنا.

المهــم هنا، ومن خلال تتبــع لطبيعة هذه الاســتعمالات اللغوية، علينا 
أن نســجل، بأنها تســاهم بشــكل أو بآخر، في تحريف وإفســاد ذوقنا 
اللغوي، لاســيما وأنها تســتعمل قنوات عمومية، من المفروض أن تكون 
هــذه القنــوات، حريصة علــى المرجعية اللغويــة الأصلية للبــلاد، إذ هي 

مرهونة بتعاقدات عامة محددة لطبيعة ممارساتها ككل. 
ماذا لو تم العبث بلغة أجنبية كالفرنســية، مثلا، لدى هذه الشــركات 
الإشــهارية؟ سؤال نعرف مســبقا أنه من الصعب الإقدام عليه من طرف 
العديد من القنوات الإذاعية والإشــهارية. إذن لم لا التفكير والاســتعانة 
بمتخصصــين في مجــال اللغة، من أجــل اختيار على الأقــل كلمات، لها 
مرجعيتهــا اللغويــة العربيــة القريبة والمفهومــة والمحافظة علــى بنيتها 

الحقيقية؟
 نحــن نعي جيــدا، أن وراء ذلك من يريد هدم طبيعــة علاقاتنا اللغوية 
بلغتنــا العربية، مع العلم أننا لســنا متقوقعين على أحادية الاســتعمال 
اللغوي، ببلادنا، لكن هذا لايعني فتح المجال، أمام من يفســد طبيعة هذا 

الذوق اللغوي الأصيل.
لغتنا العربية اليوم، تعرف العديــد من»الضربات» المتعددة والموجهة 
لها ممن بقلوبهم مرض ما، يكفي أن نســتمع إلى بعض المحطات الإذاعية 
الخاصة، لكي نتلمس كيفية «التفنن»، في المس بطبيعة هذه اللغة، كلمات 
مــن هنــا وهنــاك، بعضها ســوقي، وبعضها الآخــر من الفرنســية. مما 

يساهم بشــكل أو بآخر، في تدني مستوانا اللغوي، تدني من المفروض، 
أن تســاهم في انتشــالنا منه هذه المحطات الإذاعية الخاصة، والتي هي 
الأخــرى، لا يهمها إلا لغة البحث عــن أرقام مالية، تدفئ بها حســاباتها 
البنكية. نعرف مســبقا، أننا أمام وضعية لغوية معقدة في بلادنا، ولكن 
من الــلازم تشــغيل،آليات متعــددة للتفكير فــي صيغ قانونيــة لحماية 
لغتنــا العربية من هذه الاســتعمالات اللفوية المتدنيــة ببلادنا، حتى وإن 
اســتعملت هذه اللغة العربية، «لاقدر الله»، فإن بنية الجملة هنا، لا تخلو 
من مســخ متعدد، أخطاء هنا وهناك، دون الاستشــارة مع من الممكن أن 

يقدم يد العون هنا.
 نتمنى صادقين، أن يعاد النظر في طبيعة استعمالاتنا اللغوية ببلادنا، 
وهنا من اللازم إن نعلنها وبصريح العبارة أننا مع كل الأشــكال اللغوية 
المنفتحــة، لكن على أســاس أن تجد لغتنا العربية، في كل هذه الأنســجة 
اللغوية المستعملة ببلادنا، مكانتها الطبيعية بل والأساسية. وكل شيء، 
يمر من المدرسة، والتي يكتشــف فيها التلميذ المغربي، أن لغته العربية لا 
تحتل المكانة الرئيســية فيها، منظومــة تربوية، يودع فيهــا التلميذ لغته 
العربية مباشــرة بعد أن يمتحن فيها في النة الأولــى من الباكلوريا. بعد 
هذه المرحلة يدخل تلميذنا المغربي لغته العربية في خانة»المهملات»، لأنه 
ســيجد نفســه أمام رؤية/لعبة لغوية أخرى يكتشــفها بنفسه، وتتعمق 
هــذه اللعبــة بطبيعة ما يقدم فــي العديد من المظاهر الإشــهارية ببلادنا. 
أما آن الآون أن نجعل من ســؤال اللغة ببلادنا ســؤالا جوهريا، بلورشا 

إصلاحيا حقيقيا وأساسيا؟ 
د. الحبيب ناصري - المغرب

■ فـي لعبة الشـطرنج، يمـارس الطرفـان نوعا من 
الإسـتراتيجية المعتمـدة على الحيـل والمراوغات، تدل 
كل منهـا على مدى ذكاء كلا اللاعبـين، بل وتحدد أيهما 
سـيربح فـي النهاية، فهو صـراع بين نديـن، يمتلك كل 
منهمـا قدراتـه التخطيطية الخاصة التـي تؤهله لأداء 
مهمتـه، وأهـم مـا يميز هـذه اللعبـة، أن البيـدق يمكن 
ترقيتـه إلى ملـك إذا وصل إلـى نقطة معينـة عند خط 
النهاية، كما حدث على ارض الواقع بعد ترقية مجموعة 

من البيادق لتصبح قطعا مؤثرة في مصير أمة.
ومـن لوحة الشـطرنج، فلنعتبر المجلس العسـكري 
بـكل مـا لديـة مـن قـدرات تدعمهـا الآلـة العسـكرية 
والإعلاميـة التـي يسـيطر عليهـا ويجيد اسـتغلالها، 
خصما في مبارة، ان انتهت بهزيمته فمصيره سـيكون 
أشد قسـوة من «شـاه» الشطرنج الخشـبي، لأنه الآن 
يلعـب علـى رقبتـه، ولذلك لـن يرفـع الرايـة البيضاء 
بسـهوله، ولكي ننتصر سـنجعل الثـورة ومن يدعمها 
من ثـوار هم الخصم الـذي يحاول المجلس العسـكري 
القضـاء عليـه، ولنفترض أن العسـكري متقـدم بنقلة 

تمكنـه من اللعب بهدوء اعصـاب، ويتوقع جيدا النقلة 
القادمة لنا، ويجهز لها جيدا، فماذا علينا أن نفعل؟

لابـد لنـا وأن نحـدد جيدا ما هـي الضربـات القوية 
التـي يمكننـا توجيههـا إلـى رأس «الشـاه» كـي يعلن 
تعتبـر  الآن   فحتـى  المبـاراة،  نهايـة  قبـل  أنسـحابه 
التظاهـرات والإعتصامـات صـورا بسـيطة مـن صور 
الإحتجاج على أوضاع معينة للمطالبة بتغييرها، وقد 
أدت هذه الطرق لإسـقاط مبارك قبـل عام من الآن، كما 
نجحـت أيضا نفس الطـرق في تحقيق بعـض المطالب 
طـوال العـام الماضـي من عمـر الثـورة المصريـة، لأنها 
كانت تُواجـه بالعنف من النظام ممـا كان يزيدها قوة 
وشراسة، السؤال الآن، هل للتظاهرات والإعتصامات 
نفس الأثر والقوة في هذه الفترة؟ وهل يمكنها أن تنهي 
حكم العسـكر وإسقاط آخر «شاه» لديهم؟ الإجابة هي 

«لا» ليـس من الممكـن الإنتصار بهذه الأعـداد الضئيلة 
مـن الثوار المعتصمين، فالعسـكري لـن يجبر على ترك 
السـلطة بهـذه الطريقة، لأانـه أعد لها جيـدا ويعاونه 

بعض من استطاع جرهم إلى جانبه.
لذلـك علينـا أن نبدأ فـورا بتحريك القـوة الضاربة 
التي تشـاهد من خلف الخطـوط دون أن تتدخل، فهي 
التي ستسـقط حكـم العسـكر وتنهيه إلـى الأبد، وهي 
البديـل الآمـن لتحييـد الآليـة العسـكرية التـي أودت 
بحيـاة الكثيريـن، من وجهـة نظري فالبديـل الآن هو 
«الإضـراب العـام الشـامل» وهـو وسـيلة تعد أسـهل 
بكثيـر مـن حشـد المتظاهريـن لتحريكهم مـن منازلهم 
إلـى الميادين، فـإذا أخذنا بعين الإعتبـار الإهمال الذي 
يتعـرض له عمال مصـر وموظفي الهيئـات الحكومية، 
واذا احسـنا اسـتغلال وتجميع أصحاب الإعتصامات 

الفئوية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مجموعات 
الشـباب المختلفـة، ابتـداءا من الطـلاب إلـى العاملين 
لـدى  فسـيصبح  المعاشـات،  وأصحـاب  والموظفـين 
الثـورة اليـد العليا، وسـيعود القـرار مرة أخـرى إلى 
الشارع، ومنه سنضع أقدامنا على أول سلمة في المسار 
الصحيح نحو تحقيق أهداف الثـورة، التي بإنجاحها 
سـيتم القضـاء على كل أسـباب الإعتصامـات الفئوية 

وغير الفئوية.
إن اسـتطعنا فعل ذلـك ووحدنا جهونـا ووجهناها 
جيـدا، فسـيعجز الخصـم عـن كل مـا نجـح فيـه طيلة 
العـام الماضـي من تفتيت للقـوى الثوريـة مهما أختلق 
من أسـباب زائفة، وسـتفرغ منه كل الحيل وسـيصبح 
مضطرا إلى تسـليم سلطته للسلطة المدنية والإنصياع 
لأوامرهـا، دون ان تسـيل قطـرة دماء أخـرى من دماء 

المصرين.

هاني الفرماوي
Hany_elframawy@yahoo.com

سورية: حرب أهلية أم تصفية حسابات؟

الإضراب العام.. «كش مات»

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

النظام السوري وتجاوز المحظور 
■ تجــاوز النظام الســوري جميع الخطوط الحمراء، ولا نســتطع مشــاهدة الاخبــار اليومية 
لبشــاعتها ولا نســتطع التمييز في ما يحصل هناك.. ولا اخفي عليكم فــي احداث غزة والاعتداء 
الاسرائيلي الذي تجاوز الخطوط الحمراء، واليوم يتكرر المشهد على يد بشار ضد شعبه ولم اكن 

اتخيل ان تصل القسوة والوحشية الى هذا الحد لاسيما في ظل صمت دولي وعربي.
 لا ندري الى متى يبقى مسلســل القتل والدمار يطال الشــعب الســوري البطــل، وما كان احد 
يتخيل او يتصور ان تكون في ســورية في يوم من الايام معارضة داخلية ومظاهرات ضد النظام 
لان ذلك كان ضربا من الخيال ولا يمكن حدوثه بســبب قســوة النظام، وكما يقولون في ســورية 
الداخــل الــى دوائر الامن الســورية مفقود والخارج مولود، وشــر البلية ما يضحــك واقول ذلك 
لســماع قصة معارض في احد البلاد العربية التي تستعمل القمع الناعم مقارنة مع القمع الدموي 
في ســورية وتتلخص باعتقاله لمدة ثلاثة اشــهر اثناء زيارته لســورية في زيارة روتينة واعتقلته 
قوات الامن وحققت معه وبعد وســاطات كبيرة من بلده افرج عنه ولكنه عاد هيكلا عظميا لشــدة 
التعذيب. والمضحك المبكي في الامر ان الاجهزة الامنية في بلاده اســتدعته للتحقيق معه وبدءوا 
بالضغط عليه وتهديده فبدأ يضحك فاســتغرب المحقق، وقــال ما يضحكك فقال ان تهديدكم لي 
وممارســة الضغط علي وســجنكم يعتبر نزهة وفندق خمســة نجوم مقارنة مع مــا واجهته من 
تعذيب على يد الســلطات الســورية فافعلوا ما تشــاءون لعلمي ان هناك خطوطا حمراء لا يمكن 
ان تتجاوزوها مع معارضيكم. فهذه قصة حقيقة تظهر مدى بطش نظام الاســد الذي يســعى الى 
استنســاخ مجــزرة حماة التي راح ضحيتها اربعون الف شــخص قتلوا بدم بــارد، ولكن الوضع 
الان في ســورية مختلف، فسابقا تذرع حافظ الاسد بوجود الاخوان وهم حزب من الاحزاب في 
ســورية لكن الصورة الان اختلفت فمشــكلة النظام مع الشــعب وليس مع حزب من الاحزاب ولا 

يمكن لحاكم ان ينتصر على شعبه.  
صادق الامين

قبلة الوداع للرئيس بشار الأسد
■ إن الاجتمــاع الأخيــر الذي تم في ميونــخ بين وزيري خارجية روســيا والولايــات المتحدة 
والتــي وصفتــه الأخيرة بأنــه إيجابي ، وما أكده الرئيــس الأمريكي عقــب التصويت في مجلس 
الأمن والفيتو الروســي الصيني على أهمية حل الأزمة الســورية دون تدخل عســكري خارجي، 
كل تلك المعطيات توحي بأن هناك أتفاق روســي أمريكي لحل الأزمة سياســياً، مع أعطاء روسيا 
دور الوسيط، بين النظام السوري والمعارضة التي طالما أهملت الجانب الروسي. وأن زيارة وزير 

الخارجية الروسي يوم الثلاثاء 2012/2/7 هي بمثابة قبلة الوداع للرئيس بشار الأسد.
اسعد العبود

تصعيد كبير لكن لا حرب اهلية
■ انا كنت يوم الجمعة في سورية ورأيت الوضع ميدانيا بعيني وسمعت باذني ما حصل . انا 
ارى ان الوضع في سورية رغم الفيتو الروسي والصيني وهو ما سوف يتكرر على ما اعتقد في اي 
محاولة في مجلس الامن، ولكن الوضع ســوف يذهب الى التالي بعد المواقف العربية والخليجية 
بالتحديد وهذا لن يساهم في حل الموضوع بل بزيادة تعقيده، وسنرى منذ الان تصعيدا ميدانيا 
وانشــقاقات على مســتويات عالية جدا في النظام السوري، مع هســتريا ضخمة سوف تصيب 
اركان هذا النظام، وســوف يذهب بدون تتدخل عســكري وســوف ينهار ويســقط امام التهويل 
الداخلي وليس الضغط الخارجي والخشــية الاكبر من الحرب الطائفية والحرب الاهلية ولحسن 

الحظ انها الان بعيدة كل البعد ولن تقتصر الا على حالات فردية شاهدناها سابقا.
معتز فرهود

شهر حاسم يحدد مصير سورية
■  فــي حال لم تنــه الحكومة الســورية هذا القتال الضاري خلال هذا الشــهر فــإن كثيرا من 
الأطراف التي تعتبر نفسها حليفا ســيتخلون عن حكومة بشار الأسد. فإسرائيل تستعد لضرب 
إيــران والمجتمع الدولي ســيقاطع اســتيراد النفط من ايران وروســيا والصين لا يمكــن ان تبقيا 
هكــذا في خــلاف مع دول العالــم، ولديهما مصالح يجب ان تســير والدول العربية ســتطرد كل 
الســفراء الســوريين من بلدانها تمهيدا للإعتراف بحكومة المعارضة في الخارج، وســيتم تكوين 
حكومة منفى، ولا يمكن للحكومة السورية ان تبقى في ما إذا انهار هذا السور الواقي لها خارجيا 

وداخليا.
تحسين ابو زهرة

التقارير الصادرة عن المجلس الاممي
لحقوق الإنسان إنسانية أم سياسية؟

■  القضايا المطروحة في مســودة تقرير مجلس حقوق الإنســان التابــع لمنظمة الأمم المتحدة 
الخاصة بإيران مليئة بالشــكوك والمبالغة والتضخيم لكونها سياســية بالدرجة الأولى وليست 
إنســانية كما يروجون فمن المعلوم أن كل المنظمات الأممية أصبحت أداة بيد الدول الكبرى وعلى 
رأســها الولايات المتحدة لتمرير مشاريعها ومخططاتها ضد البلدان التي تغرد خارج السرب كما 
تفعــل مع إيران حاليا فالازدواجية فــي التعامل مع موضوع حقوق الإنســان في مختلف الدول 
هي الســائدة فمن جهة يتحــدث الغرب بقيادة الولايــات المتحدة جيدا عن حقوق الإنســان ومن 
جهة أخرى يشنون حروبا طاحنة ومدمرة مخلفة ورائها الدمار والخراب والقتلى والمصابين من 

المدنيين الذين يذرفون دموع التماسيح عليهم.
لقــد جاء فــي حقوق الإنســان أن التعذيــب ممنوع ولكــن ألا يعتبر اســتخدام تقنيــة الإغراق 
المصطنع في سجون أبو غريب وباغرام وغوانتنامو والسجون السرية انتهاكا لحقوق الإنسان؟ 
فــإذا كانت تقارير هذا المجلس الاممي تحدثنا عن الانتهاكات الإيرانية فأين هو المجلس الموقر من 
آلاف الانتهاكات العلنية والسرية لحقوق الإنسان المغتصبة من طرف أمريكا والكيان الصهيوني 
والغرب في فلســطين والعراق وأفغانســتان وغيرها؟ ألا يعتبر الترشــح للفوز بمقعد في مجلس 
حقوق الإنســان سياســيا محضا ؟ألا توجد مصداقية المجلس على المحــك نتيجة الكيل بمكيالين 
حيث تســود سياســة التكتل والتســييس؟ كيف تفســر قبول عضوية بعض البلدان ولا ســيما 

العربية في المجلس وهي الرائدة في مجال انتهاك حقوق الإنسان؟
إن منظمة حقوق الإنســان التابعــة للأمم المتحدة وظيفتها غير بريئــة كباقي المنظمات الأممية 
تســتعملها الدول الكبرى مطيــة لقضاء مآربهــا ومصالحها تحت ذرائع شــتى كحماية المدنيين 

والأقليات وغيرها من حقوق الإنسان وهي أول من ينتهك هذه الحقوق على نطاق واسع.
بلحرمة محمد 
Belhorma@live.fr

بور سعيد.. بور حزين
■  عندمــا أعلنــت صافرة الحكــم نهاية اللقــاء كان الجميع يتأهب لســماع التعاليق وتحاليل 
الخبراء من رياضيين وصحافيين. الا أن جلَّ المتصلين أطباء ورِجال إسعاف ليعلنوا لنا إستمرار 

المقابلة رغم نهايتها وعودة الفرق الى غرفها.
ماذا جرى؟ 70 قتيل؟ ماذا؟ زلزال والا  إنهيار عمارة وأصحابها نائمون؟ 

لا، انتهــى الماتــش، والمقابلة مســتمرة بين أنصار الفريقــين أمام الملايين ليتحول الســتاد الى 
مجــزرة البلد، من كان بداخله فهو ميّت ومن كان خارجه ميّت أيضــاً، تفصّله تلك الصور وتقلته 

على المباشر وعلى جميع الفضائيات.
هكــذا أراد هؤلاء بحماســتهم و كرههم للخّصم أن يحوّلوا مناصر الــى مقاتل، ماتش كرة الى 

ماتش كارثة، وبور سعيد الى بور حزين.
عبد الرشيد بوزيدي- فرنسا
rbouzidi@me.com

الفيتو الروسي ـ الصيني هل يساعد على حل الازمة السورية؟الفيتو الروسي ـ الصيني هل يساعد على حل الازمة السورية؟
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تونس النّهضة هذه «الدّابّة السّوداء» في سياق اليسار...  ■ وأنـا أضـع العنـوان لمقالي هذا، احتـرتُ في الإلمـام الجيّد بمفهوم 
عبارة «الدّابة السّـوداء»، فرحتُ أبحث عن تحديـده بين المعاجم علّني 
أظفـر بمعنى يشـفي غليلـي، إذ بي أقع علـى مقطع في شـرح جاءت في 
سـياقه هذه العبارة...شـرحٌ كتبه أحـد المدوّنين، اسـمه الحبيب الدّائم 
ربّي، يقول فيه: «مفهوم اللغة يشـمل كل الأساسيات اللازمة لأيّ إبداع، 
كالرسـم والموسيقى والمسـرح والسـينما..وأيّ تجاهل لهذا المعطى، هو 
تيه في التناقض واللاجدوى الذين يجسّدهما جورج لوكاش في مفهوم 
البطل الإشـكالي الباحـث عن قيم أصيلة بوسـائل غيـر أصيلة...القيم 
الجمالية مبتغى أصيل ما في ذلك شـك، لكنّ اللحن في اللغة والخطأ في 
النحو والصّرف والبلاغة والعروض هي <الدّابة السوداء> والنّقيض 
الرّاديكالـي لهذه القيم الجميلـة...». وفي تعريف ثان «من المعلوم يقيناً 
لـدى كل مسـلم أن اللـه في يوم ما سـوف يُخـرج مـن الأرض دابّة تكلّم 

الناس. والدليل قوله تعالى: 
مُهُمْ أَنَّ  ـنَ الْـأَرْضِ تُكَلِّ ةً مِّ هوَإِذَا وَقَـعَ الْقَـوْلُ عَلَيْهِـمْ أَخْرَجْنَـا لَهُمْ دَابَّ

اسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ- (82) سورة النمله... النَّ
على أساس ما وجدتُ من تعريف لمفهوم «الدّابّة السّوداء»، سأتعلّق 
بالأوّل لتفسـير وجهة نظري لأنّه بعلاقة بالحيـاة «الدّنيا» وما فيها من 
جمـال، وأترك الثّاني جانبـا، لاتّصاله ب»الآخرة» ومـا فيها من عقاب، 
وما يتطلّب شـرحها مـن دراية عميقة بالعلوم الشـرعيّة وما تتفرّع عنه 
من بحار، من الغباء أن يرمي الإنسـان بنفسـه وسـطها، لأنّه سوف لن 
يخرج سـليما مهما تخبّـط وأوغل في السّـباحة...هذا إن كان سـبّاحا، 

وليس من شاكلتي أنا، المتطفّل على كلّ ما هو منطق وعلمانيّة...
إفرازات انتخابات المجلس التّأسيسي:

انتخاباتنـا الأخيـرة بعـد ثورتنـا «اللامثيـل» عالميّا أنتجـت بطلين 
واضحـين: «اليمـين» تتزعمـه النهضة، تبـدو كبطل هادف يغلـبُ عليها 
الاتـزان والنظام والرؤيـة الواضحة، في ثوبها الدينـي «المتمدّن» دون 
تطرّف على حسـب ما جـاء في خطاب مـن يمثّلها، وهو مـا جمع حولها 
الأغلبيّـة من الشـعب وصنع منها المتصـدّرة في المجالـس... أينما حلّت 
رفعـت الإصبع والتهمت الأصوات وباتت سـوادا في عيون «اليسـار»، 
النّـاتج الثانـي كبطل لهـذه الانتخابـات، المُشـتّتِ إلى أحـزاب متناثرة 
فاقـدة لكلّ بيان مقنع أدّى في النهاية إلـى اضطراب في أخذ القرار لدى 
النّاخبين في صفوف الشعب، لفراغه من المرجعيّات الأصيلة التي تمسّ 
جوهـر الحياة وجوهر الروح لدى المواطن التونسـي الضائع أصلا منذ 

ما يزيد عن النصف قرن من الانتظار...
لن نبحث في «اليمين» وتفرّعاته، ولا «اليسـار» أيضا، لأنّها شـذرات 
تـكاد لا تحصـى لقلّتها، لتـذوب فـي منطـق الأغلبيّة «يمين/يسـار» في 
اعتدالهمـا ووسـطيّتهما، بالرّغـم من أنّ بعـض رموز اليسـار البارزين 
يغالـون في بعـض الأحيـان ويذهبون إلـى «الأقصى» فـي تحليلاتهم، 
فيجنـون بذلـك علـى كامـل اليسـار «الوسـط» ويزرعـون بـذورا مـن 
الكراهيّـة والامتعاض داخل السـواد الأعظم من الشـعب، عبر وسـائل 
الإعـلام المرئية، فـي مناقشـاتهم وأطروحاتهم المتعلّقـة بمفهوم الحريّة 

وامتدادها في المضامين الثقافيّة والإبداعية خاصّة...
من هذا المنطلق، يبرز اليسار بكلّ من فيه هذا البطل «الإشكالي» الذي 
يبحث عن زرع «قيم» تبدو بالنسـبة إليه «أصيلة»، كالحريّة وما تفضي 
إليه مثلا، بوسائل غير أصيلة...وهنا تُطرح إشكاليّة «أصالة الوسائل» 
على مسـتوى «المخيـال المجتمعـي» مـن الناحيـة الثقافيـة والعقائدية 
والدينية والتاريخية...وفي هـذا تكمن اللغة المختارة للتعبير عن مدى 
مـا يمكن أن تصل إليـه الحريّة لإيصـال مفهوم ما إلى العامّة، شـرط أن 

لا يخـدش الحيـاء، ويمـسّ بالأخـلاق السـائدة فـي مفهومهـا الروحي 
العقائدي ويضرب في عمـق الدين...كالذي حدث في صائفة 2011  بعد 
الثـورة. إذ في لغة سـينمائية متفـرّدة، عُرض فيلم «لا ربّي، لا سـيدي» 
للمخرجـة نادية الفاني فـي قاعة «أفريكا آر» بتونـس العاصمة... وفي 
نفـس اللغة، مُـرّرَ فيلـم «بيرسـيبوليس» للمخرجـة الإيرانيـة مرجان 
سـاترابي في قناة «نسـمة» وهو المُجسّـد للذات اللاهيـة والجاعل منها 
الناطقـة... مـن منظار يسـاري، علمانـيّ ليبرالـي، الفيلمـان كلغة هما 
ملائمان ولا إشكال فيهما لوجودهما تحت مظلّة «حريّة التعبير»...ولكنّ 
اليمين بمن ضمّ جاء ليمثّل «الدّابة السـوداء» لهذا التعبير ويخرجه من 
دائـرة الفنّ الهادف لما أقدم عليه من فاحشـة على المقدّسـات في ما ظهر 
منهـا وما بطن...بشـكل آخر يمكـن القول: بتحليل وتـذوق عيون وفكر 
اليسـار، الفيلمان لا دابة سـوداء فيهما...وفي الوجه المقابل من اليمين، 
العكـس جائز تمامـا، الدابة السـوداء واقفة في قلب فهم اليسـار للقيم 

والتّعبير عنها بعيونه وأفكاره؟
التيارات اليسـارية بمـا ضمّت تظهر فـي عيون المناصريـن للنهضة 
«مدنّسـة»، متشـبّثة بالواقعيّة الجديدة، سـجينة لتناقضات حضارية 
تسحقها وتجعل منها المتذبذبة بين الأصل وما ترى فيه من تخلّف يظهر 
تحت بريـق الحياة الغربيّـة، والتّوق في نفس الوقـت إلى هذه الحياة 
«الأخـرى» التـي إذا مـا أرادت أن تنحاز إليهـا يتّضح نشـازها وتخرج 
مغـرّدة خارج السّـرب، منبتّـة، لا تجد لها وضع قدم حتّـى تقف معتدلة 
ة بما حوت من ضميـر واطمئنان ورسـوخ، لا في الدّاخل  هيكلا ونفسـيّ

ولا في الخارج...
حركة التّاريخ

فـي أعقاب الحرب العالمية الثانية، توالـدت الأنظمة الدكتاتورية في 
بلدان الوطن العربي بعد تحرّرها نسـبيّا من الاسـتعمار الغربي بفضل 
نضـال شـعوبها الكادحة، والمؤمنة بالمحافظة علـى أصولها أرضا ودينا 
وثقافـة بما حـوت من مفاهيم،،، تماسـكت هـذه الأنظمـة الديكتاتوريّة 
بواسـطة ما خلّفه الاسـتعمار في هذه البلدان، بعد أن رحل عنها ماديّا، 
تـاركا من يمثّله من أبنـاء الوطن، حاملا لفكـر وإيديولوجيات موروثة 
عـن ثوراته عبر التاريـخ، تتمثّل في جنوحه إلى اليسـار في قوالب من 
العلمانيـة والليبرالية وما شـاكلها... اشـتدّ عود هذه الأنظمـة، فصَلُبَ 
واخشوشـن حتّى عَظُـمَ في الوطـن العربـي كلّه...أنظمـة ديكتاتوريّة 

منطقها الحديد والنّار...القرب منها دمار..  
يقولون: «إنّ التاريخ يعيد نفسـه». حين تتشـابك المسـالك وتسـودّ 
الآفاق، ليس ثمّة أصدق من الذات إزاء ذاتها، ومن الرجوع إلى البديهة، 
واللجـوء إلـى الطبيعـة والفطرة...وفـي هذا اسـترجاع واسـتحضار 
واسـتنطاق لتاريخ الكائن البشـري منذ البدء داخل مجتمع ما، وكيفيّة 
تدرّجه لصناعـة كيانه وحياته الخاصّة بـه والملائمة لجذوره وطباعه 
وثقافته وأفكاره وعقيدته ... كذب وهراء كلّ ما يُقال وينسج من ترّهات 
تحاكي سـلوكات غريبة عن مجتمع معيّن بالنسـبة لمجتمـع آخر معيّن، 
وعـن إمكانية التّزاوج والتّلاقـح ولربّما الانصهار في لحظة من لحظات 

التاريخ حتّى بلوغ ما يطلق عنه ب «العولمة» والذوبان الكلّي...
عبر التاريخ الإنساني، تتلاقى المجتمعات في المسلّمات بها: كالحقائق 

المطلقة في العلم والمعرفة والحرّية والعدل وما يسمّى ب»الديمقراطية» 
ومـا تتفرّع عنهـا من مسـمّيات مميّـزة، لكنهـا تنتهج مناهج وأسـاليب 
أخرى إذا ما لامسـت العقيدة وما ضمّ الدين من حدود وما ينتج عن كلّ 
هـذا من أحاسـيس وتيّارات تجري مـن الفرد مجـرى الدّم...وهنا تبرز 
الحقيقـة الصّادمة: «لكم دينكم ولي دين» ومن ثمّة، تطفح على السـطح 
المشـاحنات، وتتوالد الصّدامات، وتتّسع الفجوات ما بين المجتمعات...
وهو ما يعيشـه الشـرق والغرب منذ بدء التاريخ الفعلي للإنسان على 

وجه المعمورة...
(التاريـخ يعيـد نفسـه)، مقولـة فيها مـا فيها مـن الحقائـق، والتي 
أكّدتهـا الثـورات العربيـة الأخيـرة، وما جاءت بـه من مطالـب لا تركّز 
أساسـا إلا علـى «الكرامة» و»الحريّة» ولا شـيء غيرهما سـوى «قطعة 
خبـز» و»شـربة مـاء» إذا مـا توفّـر ذلـك... وهـو ما يعنـي مباشـرة أنّ 
«الأمّـة العربيّـة» بأكملها من المحيـط إلى الخليج تعيـش الغبن في أبهى 
مظاهـره وتحت أيدي أبنائها ممّن وظّفهم الاسـتعمار الغربي ليتحكّموا 
فـي رقابها...أمّة عربيّـة لاحظت بأمّ أعينها ما جـرى ويجري فيها خلال 
العقـود الأخيـرة من دمار شـامل للبـلاد والعباد...نهبٌ للثـروات، قتل 
للبشر، تدمير للأنفس، تهميش للتربية والتعليم، طمس للفكر، تشكيك 
فـي العقيدة...نوائب بمثل هذا الكمّ الهائـل، بمقدورها أن تفرز انفجارا 
بركانيّـا لا تقف أمامه أعتي الديكتاتوريـات ولا أقوى الأنظمة حتّى ولو 
كانـت أمريكا بطُمّ طميمها...ووقع أوّل انفجـار في تونس، ولفرط قوّته 

ذهب بكلّ مقاييس العالم للهزّات الأرضيّة...
-3 اختبارات كظم الغيظ:

الفيلمـان اللذان خرجا أحدهما إلى الشـارع التونسـي، والآخر عبر 
التلفـزة، هما فـي الحقيقة «بَالُـونُ» اختبار من طرف اليسـار في أجمل 
وجه له في التّطرّف، ليمتحنَ ردود الفعل بعد الثورة للنهضة وأنصارها 
وهم كثر في المقام الأول، وللرّأي العام التونسـي ومدى تحمّله لكهرباء 
الحريّـة حينما تكون في أقـوى تيّار لها في المقام الثانـي... الموضوعان 
المُتنـاولان فـي هذيـن الفيلمين يمثّـلان في لغتهمـا الفنّيّة السـينمائيّة، 
لا فقـط «الداّبّـة السّـوداء» في سـياق قـراءة المجتمع التونسـي، وإنّما 
«النّكبة الرّوحيّة» في أشـدّ قساوتها لذات التوّنسي...النّهضة بأقطابها 
مـا حرّكت سـاكنا للحـدث، لفهمها بأبعاد الدّسيسـة ودناءة الوسـيلة، 
وإنّمـا تركت الرّدّ للشّـارع الذي مـا اكتفى بالتّنديد وإنّمـا رفع الأمر إلى 
القضاء حتّى...وهو ما يعني أنّ اليسـار في تطرّفه مرفوض في تونس، 
مهمـا ادّعى مـن أنوار ونورانيّة ومـا ضمّت القرون الثلاثـة الأخيرة من 
إشـعاع بدءً بالثّامن عشـرة حتّى العشـرين... هنـا كان مربط الفرس، 
وهنـا تمّ إنهاء ربط «عقدة الكراهيّة والرّفـض» الرّبطة الوثيقة، التي لا 

أمل في حلّها على حسب ما يبدو من الأحداث...
فـي هذا المقـام، نـرى أنّ النهضـة بتأثيرها فـي معتنقيها والماسـكين 

بمنهاجها، نبتتْ من لا شـيء، كالدّابّة السـوداء في نسق مسار اليسار، 
لتقول له: «قفْ تلك حدود الله، ومن تعدّى حدود الله فقد ظلم نفسـه». 
هذه الدّابة كما قال التعريف الثاني لها، والتي سـوف تخرج يوما ما من 
الأرض لتكلّم النّاس، خرجتْ قبل خروجها الموعود...لم يشـفع لليسـار 
فنّه وعلمُه وبلاغته، كلّ شـيء ظهر نشازا في سياقه حين خرجتْ عليه 

بغتة...
-5اليسار وردّة الفعل:

الـكلّ يعلم من خلال ما يقرأ ويرى ويسـمع أنّ اليسـار جاثم في قلب 
وعلـى صـدر الإعلام فـي كلّ الزّوايـا حاليّا فـي تونس، بفضـل ما تركه 
عهد سـابق لا يفضّل إلا وجوده وطبله ومزماره، حاشـى بعض الأعلام 
منـه، حتـى نام اليسـار على اليسـار وسـرى في شـعبنا اللّهـب في كلّ 
مـكان. اليوم، وبعـد أن حطّتِ الثـورة أوزارها، تأبّط هـذا الإعلام قلمه 
ومكروفونه وكاميراته، وأصبح يجوب زوايا سـوداء في أقصى شـمال 
وجنـوب ووسـط تونـس الخضـراء، رافعًـا تقاريـر مدعّمـة بالصورة 
والصّـوت، تحكـي مآسـيَ لتزيد الطين بلّـة وتزرع اليـأس والخوف من 
المستقبل، وتُلهب المشـاعر، وتجعل من الشعب موجات غضب متلاطمة 
عبـر كلّ البـلاد...كلّ هذا تحـت عنوان: «البحـث عن الخبـر أينما كان، 
ومهمـا كان». زاد ولـع الإعـلام بالإعلام، لينتشـر بين مكوّنـات المجتمع 
المدنـي، بمختلـف تيّاراتـه ومنظّماتـه وأحزابـه وميولاتـه اليسـاريّة 
منابـرَ  لذلـك  للآمال...نصـبَ  المخيّبـة  الانتخابـات  لنتائـج  الرّافضـة 
يُسـتطاب فيهـا الحديث والنّقـاش، وتطرح علـى بسـاطها خيبة الأمل 
وضيـاع الحريّـة والديمقراطيّة...وفـي المحصّلـة ضياع أهـداف الثورة 
وخروجهـا عـن المسـار الصحيـح...كلّ هـذا شـتّتَ الأفـكار والمسـاعي 
والنّوايـا الكادحة للخروج بالبـلاد من عنق الزجاجـة، وترك النّاهبين 
داخـل البـلاد وخارجها يسـتغلّون الفـرص، فيتسـلّلون ذهابـا وإيّابا 
عابثـين بأموال الشّـعب، مسـتغلّين الأنفـس الضعيفة، مشـجّعين على 
الخراب بعد أن أصبحت مصالحهـم مهدّدة بالزّوال، وخاصّة من هم من 

بقايا نظام تفكّكت أوصاله وما عادت له صولة...
إعـلامٌ وصفَ ونعـتَ كلّ فعل داخل نظام السـلطات ب»المؤقت» وكلّ 
خطـة ب»المؤقتة» وكلّ شـخص داخـل الخطّة ب»المؤقـت» حتّى لكأنهم 
حـدّدوا حياته بذلـك المنصب... بالرّغم مـن أنّ كلّ هـذا «التّكليف» جاء 
بقـرار شـعب كريم عبر انتخابات شـهد العالـم بنزاهتها وشـفافيّتها...
علّلـوا وجود هـذه الصفـة أو النّعت باعتمادهـم على قانـون «التنظيم 
المؤقـت للسـلطات العموميّة»، وهم بذلـك أوفياء للعبـارة القانونيّة...

يـا لهم مـن أوفياء للقانون يلاحظهم المشـاهد في لقاءاتهـم التلفزية مع 
هـؤلاء «المؤقّتـين» مـن المسـؤولين يُمْعنُون في اسـتعمال هـذه العبارة 
وكأنّهـم يشـتمونهم، أو بصيغـة أخـرى يقولـون لهم: «لسـتم أهلا بأن 
تكونـوا في هذا المنصب، فهو لغيركم»، والغير هنا معلوم كلّ العلم...لن 
نذهب بعيدا، حتّى لا نثير مسـألة الفضاضة واعتماد أساليب السّخريّة 
والاسـتهزاء وحـوارات و»اسْكتشـات الكاراكـوز» التـي لا تخلـو منها 
إذاعـة أو تلفزة، تُخرج مسـؤولينا ومسـيّري شـؤون حياتنـا، بما ضمّ 
جمعنـا من ردّة إلى جذور الماضي وتقدّميّين ينشـدون الآفاق، تُخرجهم 
، في هيئات ومواقف تثير الاشـمئزاز،  وخاصة منهم المتقدّمين في السـنّ

وتطـرح ضحالـة الفكر وضيق الأفق عنـد مُبدعينا في هـذا المجال الذي 
أراد به مُحترفو المهنة في هذا الاختصاص عند الغرب إصلاح السياسـة 
والشّـأن العـام، في أسـلوب غايـة في الأناقـة ودقّـة النّظـرة واختيار 
الموضـوع في لمحات قصيرة مُوحية، لا إسـفاف ولا هـرج فيها...لن نثير 
أيضـا الجانب الأخلاقـي الغارق أصلا فـي نقاط التّعجّب والاسـتفهام، 
وما يتركه مثل هذا الصنيع عند صغارنا الذين ما عادوا يُولون احتراما 
لمُربّيهـم مـن المعلّمـين والأسـاتذة الكـرام، إذ عـمَّ الخلط ما بـين الحابل 
والنّابـل، وتداخلـت الأصـوات والغايـات والأهـداف وما عـادت تُدرك 

الطريق المُوصلة إلى النّجاح والتّميّز...
-5 بعض من أسباب خيبة اليسار في تونس:

جميل أن نتشبّث بفلسفة وروح اليساريّة في علمانيّتها وليبراليّتها، 
ومـا تدرّه من مزايا في عمـق التّحليل ووجاهة النّظـرة المجرّدة وتقديم 
الحلّ النّاجع في شـكله المبسّـط والقابل للتّطبيق، والأجمل من هذا كلّه 
طموحنا الفائض حماسـة لتحقيق ما تعد به هذه الفلسـفة وتلك الروح 
من اليساريّة...لكن هل فكرنا في الطرق والمناهج والأساليب التي يجب 
توخّيهـا والعمـل بها تدريجيّـا للوصول إلـى تحقيق أهداف هـذا الفكر 
العلمانـيّ الليبرالـي المعتدل والمناسـب لمجتمعنا الذي نـودّ بناءه؟ هنا 

يكمن سرّ وفنّ البيداغوجيا السياسيّة..
أن ننطلق في حملة شرسـة كالذّئاب الضارية، ماسكين بكلّ الأسلحة 
ومن كلّ صوب وحدب، وخاصّة منها الأشدّ فتكا بقلب المجتمع التونسي، 
كالتي تتوجّه إلى الذّات الإلهية لإبراز ومناقشـة وجودها، فذلك لعمري 
بلاهة وسـذاجة في أبهى صورها..قطرة واحـدة وفي أدقّ حجم لها، قد 
تكـون هي المتسـبّبة في فيضان الـكأس وإغراق الجميع، بمـن فيهم من 
قام بسكبها...دراسـة وفهم جغرافية المجتمع التونسي بكلّ ما شمله من 
تضاريس، متأكّـدة في هذه الحال بعد هذا الانفراج المُدوّي الذي لا يكاد 
يُصدّق...غاب عن المعتنقين لهذه اليسـاريّة الحبيبة لعقولهم ونفوسهم 
أنّ موجاتهـا جـاءت علـى أمّة محدّدة، فـي زمن ووطـن محدّدين، تحت 
ظروف جـدّ متميّـزة بخصوصيّتهـا، وجُرُعاتها تطلّبتْ عقـودا وعقودا 
لتصبـح في شـكلها وقالبهـا اليـوم، والذي نريـد وبكلّ إمعـان وصلف 
وضعه على رؤوسنا التي ما تهيّأت بعدُ لإمكانية استيعابها الاستيعاب 
الأوّل، ثـمّ التّأقلمَ معها، وفي النهاية التّكيّفَ المثالـيّ مع تيّارها... ثلاثة 
مراحـل أساسـيّة أثبتهـا علم النفـس لتقبّل مفهـوم ما فـي أيّ مجال من 
مجالات المعرفة، دون اعتبار العديد من الفوارق والإشكاليات الأخرى، 
كالقـدرات الذهنيـة أو العقليّة للأفـراد والجماعات، والوسـائل المُعِينة 
علـى تقـــبّـل المعطيـات الجديـدة، وهو مـا لا يتّسـع المجـال لتحديده 

وذكره... 
الخلاصة:

» و»حرّيّـة تعبيـر»  ليغـنّ اليسـار كمـا يشـاء ب»لحـن ديمقراطـيٍّ
وبأسـمى ما أدركه العمق لهذه المُسـمّيات...لكن ليكن في علم الجميع- 
يمينا ويسارا- أنّه فاتَ إدراكَ الإعلاميين والصّحافيين وأصحاب الرّأي 
الحصيـف في المجتمع المدني بـكلّ أطيافه وأحزابه، ما تكتسـيه المرحلة 
الرّاهنـة في تونس من حساسـيّة وخطـورة، كما فاتهـم أيضا، ما يجب 
أن يكونوا عليه من شـعور بالمسؤوليّة الجسيمة، تجاه وطن مولود من 
جديد، لا بدّ من إعطائه لحظاتٍ زمنيّةٍ كي يصرُخ صرخة المولود الأولى، 
حـين يضع قدمه الورديّـة الصغيرة على وجه الأرض، ويأخذ الشّـفطة 

الأولى من الأوكسجين، وبعدها يكون لكلّ حادث حديث...

٭ كاتب تونسي

مدارات

رسالة إلى المنافقين في مصر الحبيبة
■ كتبـت هذا المقال يـوم2010/5/6 وذلك قبـل الثورة بثمانية 

أشهر ونصف، ونص المقال كما يلي:
 « قـرأت مقـالات عـدة في الأسـابيع الأخيـرة تهنـئ الرئيس 
المريض مبارك بالشـفاء بعد خروجه من عملية المرارة والزوائد 

اللحمية في ألمانيا.
والتهنئة واجبة للمريض وهي سنة عظيمة من سنن الإسلام.

ولكن الخلط بين تهنئة المريض بالشـفاء أو نجاح الجراحة أو 
حتى بيـوم الميلاد وفق سـنن التغريبيين وبين الإطـراء والنفاق 

الظاهر والخفي هو الخطر الحقيقي لما فيه من تدليس وتفليس.
قـرأت مقـالا لـرأس مـن رؤوس النفـاق فـي العصـر الحديث 
عنوانـه: «صانع المسـتقبل»، ولـولا أن صـورة الرئيس المريض 
مبـارك كانت في صدر المقال لمـا توقعت أن يصـل النفاق إلى هذا 
الحـد، وأن تخصص الصفحـة الأولى من جريدة الأهرام لنشـر 
هـذا النفاق يوم 4/ 5/ 2010 نعم هناك عدد من المنافقين المعروفين 
وخاصة في وسـائل الإعـلام، ولكن أن يصل النفـاق إلى وصف 
الرئيـس المريـض بأنه، صانع المسـتقبل فهـو أمر قد تجـاوز كل 
حـدود النفـاق المعـروف والأدهـى من هـذا ألا ينتفـض الرئيس 
المريض أو بعض مستشـاريه ليضعوا حدا لهـذا النفاق مما يدل 
علـى أن نفس الرئيس المريض قد أشـبعت بالنفـاق وتفرح بهذا 

الكذب الواضح.

أيها الكاتب المنافق والكاذب المخادع لقد نافقت وأنت تقول:
أن عيـد ميلاد -الرئيس المريض مبارك- هو عرس للشـرفاء 

والوطنيين
أن مبـارك أصبـح لنا رمزا وآيـة لجهود مصـر الحديثة في كل 

المجالات.
اليـوم نواجه الأزمـات الاقتصادية العاتيـة العالمية والمحلية 

وأنه لم يتضرر مصري واحد.
هناك دولة قوية

الحـروب والأزمـات والاضطرابـات التي لـم تفارقنـا قبل أن 
نعرف حكمة مبارك وقيادته لمصر.

صحح مبارك اعوجاج الاقتصاد.
عينه وضميره على البعد الاجتماعي

نقول له بكل الاطمئنان والثقة: إنك معقد الآمال لقيادة الوطن 
نحو تغيير شـامل فـي كل مجـالات الحياة سياسـيا واقتصاديا 

واجتماعيا  «إنتهى كلام الكاتب المنافق، ونقول له: 
أيها الكاتب المنافق والكاذب المخادع:

إن ختـام حديثـك يناقـض كل ما قلت ومـا كتب مـن قبل، فقد 
مدحـت الرئيـس المريض لحكمتـه وقيادتـه ومواجهـة الأزمات 

والقضاء على الحروب والأزمات والاضطرابات .
كيـف يكـون مبـارك بعـد 29 سـنة مـن الحكـم الاسـتبدادي، 
وزيـادة عـدد السـجون والمعتقـلات والمحاكم العسـكرية صانع 
المسـتقبل وكأنك لم تسـمع أو تقرأ محليا أو عالميا عن حالة مصر 
مـن الفوضى إلـى البطالة إلى الفقر إلى الفسـاد إلـى الجوع إلى 

طوابير الخبز إلى التخلف بكل أبعاده.
أيهـا المنافقـون فـي مصر حـول الرئيـس المريـض أقولها لكم 
صريحـة وواضحـة، إنكـم مـن أكبـر أسـباب التخلف والفسـاد 
فـي مصر الحبيبـة، إنكم تقولـون مـالا تفعلون، وتفعلـون ما لا 
تؤمنـون، وتنافقون من لا يملك لكم ضـرا ولا نفعا ولا يملك حتى 

لنفسه موتاً ولا حياةً ولا نشوراً.
أقولها لكم صريحة وواضحة: إن صناعة المستقبل تحتاج إلى 
عناصر لا يتوافر أي منها فيكم ولا في الرئيس المريض، وسيأتي 
اليـوم الـذي تندمون فيه علـى ما كتبتـم وما نافقتم ومـا كذبتم 

ولكن ذلك قد يكون حين لا ينفع ندم على كذب أو على نفاق.
سـيذهب مبارك يوما ما ويأتي من يذكر الحقائق لكم ولغيركم 

وللعالم كله ولكن -ربما- بعد فوات الأوان.
إن مبـارك المريـض منـذ مجيئـه إلـى الحكـم ولكـن بأمراض 

مختلفـة حسـب تقـدم العمـر لم يصنـع مسـتقبلا ولكنـه أضاع 
المسـتقبل وجعـل مصر الكبيـرة من أصغـر دول العالم تسـبقها 
غيرها مـن الدويـلات والإمارات إعلاميـا وسياسـيا ومجتمعيا 
واقتصاديا وتقنيا فاتقوا الله وقولوا قولا سـديدا إن اسـتطعتم 

قبل فوات الأوان.
والله الموفق.»

إنتهـى نص المقال الذي يسـرني أن أعيد نشـره اليـوم وأزيد 
عليـه مـا يلـي: إن مصر تمر اليـوم بمرحلـة من مراحـل خطيرة 
كثيرة مرت عليها ونجت منها ومن سـوءات ما صنع بها الساسة 
والمنافقون مـن حولهم. ولقد عاودني خـوف دائم على مصر من 
دور المنافقين للساسة وغيرهم. أعرف بعض المسئولين والوزراء 
الجدد،  حولهم منافقون أحياناً باسـم المستشـارين والمستشـار 
طبعـاً مؤتمـن، ومنهم من يتدخـل أولاده أو أقرباؤه في شـؤون 
وزارته تخطيطاً وتنفيذاً بل والشـفاعة لمن لا يسـتحق الشفاعة 
فـي التنقـلات أوالتعيينـات أو الحصـول علـى مزايـا جديدة لم 
يحصـل عليهـا أهـل الشـهداء ولا جرحـى الثـورة. ولقـد قرأت 
لبعضهـم مؤخراً حواراً يقول فيـه «إن الجيش أنزه من النزاهة» 
ولا أسـتطيع أن أفهـم أن يكـون الإنسـان أو أي قطـاع مدنـي أو 

عسكري أكبر من القيم وجوهرها.
إن عودة المنافقين إلى المسـرح ينذر بالخطر الشـديد رغم أننا 
لم نفقد الأمل يومـاً ما في الإصلاح والتغيير، ولكن مصر بحاجة 
إلـى حركـة تطهيـر واسـعة فـي أسـرع وقت ممكـن ممـن ينافق 
الحكومة أو المجلس العسـكري أو البرلمان أو الإخوان أو الميدان. 
وكذلـك من أنصـار مبـارك والنظام القـديم والفلـول. إن النفاق 
كالسـحر أو أشـد، وعلينـا أن نبـدأ طريقـاً جديداً بمنهـج جديد 
يقـوم على الإخلاص وحب الوطن، خالي مـن النفاق والمنافقين. 
إننا بحاجة إلـى ذلك العالم الذي دعي لزيارة الأمير فدخل عليه 
وحياه قائلاً له: السلام عليكم أيها الأجير. فقال علماء السلطان 
حول الأمير بل الأمير. قال العالم الجليل بل الأجير. وأخيراً نطق 
الأمير بنفسـه وقال: دعوا أبا مسـلم يقول ما يقـول، فإنه أعرف 
بما يقول. مصر بحاجة إلى أمير كهذا أو أحسـن طبعاً ولكنها بكل 
التأكيـد تحتاج إلـى علماء مثل أبو مسـلم الخولانـي رحمه الله 
تعالي وغيره من العلماء الذين خاف منهم السـلاطين والأمراء. 
نحـن بحاجـة إلى عالم مجتهد قوي مثل الشـيخ محمـد الغزالي 
رحمـه الله تعالـى وإلى رسـائله ومقالاته التي سـماها «قذائف 
الحق» ولسـنا بحاجة إلى منافق جديد يقول للمسئولين ما قاله 
لمبـارك ومـن حوله ثم ينـدم حين لا ينفـع الندم واليـوم نريد أن 
نسـأل المنافقين سـؤالاً واحداً أين صانع المستقبل؟ وأي مستقبل 

صنع؟. والله الموفق.

٭ مستشار مركز دراسة الحضارات في لندن

د. كمال  الهلباوي ٭

قراءة أولية في المشهد السياسي المصري

■ مـا حدث خـلال الأيـام القليلـة الماضية 
في مصر يضفي على المشـهد السياسي الكثير 
من علامات الإسـتفهام، مسـرحية هزلية بكل 
المقايـس بطلهـا دون ريـب، كافة المؤسسـات 
التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تحكم  
مصـر منـذ سـقوط النظـام السـابق، ولكنها 
عاجـزة عـن معالجـة التطـورات والأحـداث 
مـن  العديـد  بـدوره  يثيـر  جـذري،  بشـكل 
الأسئلة ويطرح المزيد من الإستفسارات حول 
خقيقـة دور كل منهـا فـي الحيـاة السياسـية 
والأقتصادية والأمنية والأجتماعية والثقافية 
لما بعد الثورة فـي مصر، الجزء الأول من هذه 
المسـرحية اسـدل السـتار عليـه فـي اسـتاد 
بورسـعيد بعد إنتهـاء مباراة كـرة القدم بين 
النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي 
بسـقوط ذلك العدد من القتلى والجرحى غير 
المسـبوق في تأريخ كـرة القـدم المصرية، إلى 
جانب بعـض المواضيـع ذات الدلالة الخاصة 
التي سـبقت احداث بورسـعيد، مثل الهجوم 
علـى بعـض مراكـز الشـرطة، والإفـراج عـن 
المسـاجين، وسـرقة بعـض البنـوك، ومحـال 
إحسـاس  ذلـك  كل  مـن  والأهـم  الصرافـة، 
المواطـن بالخوف من المجهـول، وعدم الأمان، 
الأمـر الذي أشـعل فتيـل الثـورة المصرية من 
جديد، وشـكلها العام يوحي بأنهـا لن تنتهي 
إلا مـع عـودة العسـكر إلـى ثكناتهـم وتعيين 
مجلـس حكمـاء مؤقت، يديـر شـؤون البلاد 
لحين الإعلان عن بدء الإنتخابات الرئاسـية، 
علـى أن تسـاهم فيـه قـوى الحـراك الثوري 
الشبابي، والعديد من القوى الوطنية الغائبة 

عن الساحة السياسية حتى اللحظة. 
الجـزء الثاني مـن هذه المسـرحية، يتعلق 
بكـم المسـكنات وجـرع المهدئـات التـي باتت 
المؤسسـة العسـكرية تدفـع بها وتدغـدغ بها 
مشاعر المصرين عقب كل توتر تشهده الساحة 
السياسـية، وهـي بالمناسـبة مسـكنات غيـر 
مناسـبة، فضلا عن كونها لاتعالج المشكلة من 
جذورهـا، ولكن ترحلها من وقـت لآخر، الأمر 
الـذي أفقـد الثوار الصبـر من جهـة، ومنحهم 
حصانـة ومناعـة ضـد المسـكنات الوقتية من 
جهة ثانيـة، وبالرغم من كون جرعة المهدئات 
والمسـكنات التـي أعقبـت احداث بورسـعيد 
والتحريـر وتوابعه، كانـت ذات دلالة خاصة 
تمس الجانب النفسـي للثـوار وللعامة أيضا، 
إلا أن الملاحـظ أنهـا لـم تسـاهم فـي تهدئـة 
الثوار، بل رفعت من سقف مطالبهم، فأضحى 
الجميـع يتحـدث عـن ضـرورة الإسـراع فـي 
إجـراءات المحاكمة وإصـدار الأحكام العاجلة 
في حق رمـوز النظام السـابق واعوانه، بدل 
من شـكليات نقلهم من مـكان إلى اخر، وحتى 
مسـالة تقـديم موعـد الإنتخابـات الرئاسـية 

شـهرا عـن موعدها لـم تفلح هـي الأخرى في 
الحـد مـن غضـب الثـوار، ولـم يجـد رئيـس 
الوزراء شـيئا يقوله لإعضاء مجلس الشعب 
، وبسـبب ذلـك فأنـه أصدر قـرارا عشـوائيا 
وغير قانونـي بحل إتحاد كرة القدم المصري، 
بدل مـن أن يصدر قـرارا بالقبض على رئيس 
الإتحاد المصري باعتباره يتحمل الجزء الأكبر 
من المسـؤولية، أما مجلس الشـعب فقد أذهل 
الجميـع بتصرفاتـه وأفعالـه غير المسـؤولة، 
فبعد الخلاف حول القسـم التشـريعي، ورفع 
الأذان من داخل قبـة المجلس، لم يجد النواب 
في معالجة الوضع المتفاقم في ميدان التحرير 
الناجم عن احداث بورسـعيد، سوى الإعلان 
عن إرسـال لجنة تقصي الحقائـق، وهي ذات 
اللجنـة المنـوط بهـا ملـف حقـوق الشـهداء 
ومصابـي الثـورة، ولـم تحقـق شـيئا يذكـر 
بشـأنه، لا شـك بأن مجمل تلك الأحداث التي 
وقعت، والتداعيات التي نتجت عنها، وردود 
الأفعـال غيـر المسـؤولة تجاههـا، قـد أحدثت 
فجـوة عميقـة، ورفعت مـن معدل الإنشـقاق 
بين الثوار وبين المجلس العسكري والحكومة 
من جهة، وبين الثوار والمجلس التشريعي من 

جهة ثانية.
الأمـر الـذي يدفعنا إلى القـول، بإن مجمل 
مـا تم طرحـه مـن حلـول ومسـكنات مؤقتـة 
فيها مـن الإسـتخفاف بالعقـول، ما هـو أبعد 
مـن الإسـتخفاف بمـوت أبنـاء هـذه الأمـة، 
والتلاعـب بقضاياهـم ومطالبهـم المشـروعة 
والمصيرية في إقامة الحق والعدل وممارسـة 
نوع من الشفافية، وتقديس قيم الديمقراطية 
والحريـة، الـى جانب كل تلك المسـكنات التي 
لا طائـل منهـا، لا زال هنـاك تجاهـل متعمـد 
وحرمان سافر ومقنن لمجموعة القوى الفاعلة 
من الشـباب الذين كان لهم سبق المساهمة في 
إسقاط النظام السابق، لكنهم وجدوا أنفسهم 
المنافسـة  بـين ليلـة وضحاهـا خـارج إطـار 

السياسية .  
ومن نافلة القـول الحديث عن أن منجزات 
وأصحـاب  الشـهداء  وتضحيـات  الثـورة 
الحقـوق قـد تم أختزالها من خلال مشـهدين، 
الأول الإسـتفتاء علـى الدسـتور،، أما الحدث 
الثانـي فهـو إجـراء الإنتخابـات البرلمانيـة، 
وبالرغـم مـن أهمية الحدثين، فأن الإسـتفتاء 
على الدسـتور لم يكن دسـتوريا ولا قانونيا، 
وهـو عمل ديمقراطـي مزيف بإمتيـاز، لم تعد 
غيـر  الديكتاتوريـة  الـدول  سـوى  تمارسـه 
الديمقراطيـة، ويطـرح فـي العـادة لمنح صك 
غفـران للمسـتفتى مـن اجلـه الحـدث حتـى 
ذلـك  مـن  الأهـم  وقانونيـا،  شـرعيا  يصبـح 
أن الدسـتور المصـري، وهـو أسـمى الوثائق 
واعلاها مرتبة وقدسـية، أكبر مـن أن يختزل 
بمجـرد أسـتفتاء، فهو بحاجة إلـى جيش من 
الفقهـاء الدسـتورين ليتفحصـوه ويعيـدوا 
صياغـة مواده وبنوده وفقا لمتطلبات المرحلة 
الثورية، أما المشـهد الثاني، فكان الإنتخابات 

البرلمانية، وهي الإنتخابات التي جرت ضمن 
اجـواء غيـر طبيعيـة، لـم تعبر عـن الصورة 
الكلية لمختلف القوى السياسية التي شاركت 
في إسقاط النظام، فقد فازت القوى التنظيمة 
الفاعلـة صاحبة الخبـرة التراكمية في العمل 
السياسـي، بالرغـم مـن أنهـا لـم تكـن فاعلا 
رئيسـيا، ومكونا أساسيا من مكونات الثورة 
فـي بداياتـه الأولـى علـى الأقل، وسـقط من 
اشعل الثورة وساهم في إسقاط النظام بشكل 
مباشـر، معتمدا على رصيده الثوري الذي لم 
يتجاوز سـوى أشـهرا معـدودة، وبالرغم من 
الحساسـية المفرطـة التـي كانـت قائمـة بـين 
الإسلاميين، وبين المؤسسة الأمنية، فقد أكتفى 
الأخـوان بإقتحام العديد مـن المقرات الأمنية 
وإطلاق مجموعة من سـجنائهم أثناء المرحلة 
الثورية العارمة، كتصفية نهائية للحسـابات 

التي كانت عالقة بين الطرفين. 
الصـورة العامـة للأوضاع فـي مصر تبدو 
غير مبشـرة بإنفراج سياسي، والدعوة التي 
أقترحتهـا بعـض القـوى السياسـية بإعلان 
الإعتصام، يجـب أن تؤخذ بعين الجدية، ولو 
وافقـت قـوى اخـرى فـي الإنضمـام الـى هذا 
الإعتصـام، فـأن مسـتقبل مصـر الإقتصادي 
سـوف يكون علـى المحـك، خصوصـا بعد إن 
بـدأت بعض الدول مثل امريـكا، وفي اوروبا، 
إعـادة النظـر في مختلـف اوجه الدعـم التي 
تقدمهـا لمصر بسـبب قيـام المؤسسـة الأمينة 
بالقبض علـى مجموعات كبيـرة العاملين في 
العديد من المنظمات المدنية، من بينهم اجانب، 
وجهـت لهـم تهم الخـروج عـن العمـل الخير 
الطوعـي الإنسـاني، إلـى العمل السياسـي، 

وتلقي معونات محهولة المصدر.
بالرغـم مـن ضبابيـة المشـهد السياسـي، 
إلا أن الحـل يكمـن في الإرادة، ولا شـيء غير 
الإرادة، ونقصـد بـالإرادة، ان تتوافر حسـن 
النوايـا فـي ان الجميـع كان يهدف مـن وراء 
تصرفاته وأفعاله الحفاظ على امن واستقرار 
الوطـن، اصـاب هنـا أو أخطـأ هنـاك، ومـن 
هنا يجـب إعادة النظـر في مختلـف القضايا 
والمواضيـع التي لم يلتفت اليها في السـابق، 
وعلـى رأس هـذه المواضيـع، الإلتفـات إلـى 
الشباب، الشريحة العريضة والقوة الضاربة 
فـي المجتمع، والجلوس معهـم والإنصات إلى 
مطالبهم المشـروعة في تحمل مسـؤولية بناء 
الوطـن، فالمرحلة التي تمر بهـا مصر الأن هي 
مرحلـة إنتقالية، لم تشـهد حتـى الأن حوارا 
منصفـا وعميقـا، يناقـش مختلـف القضايـا 
الخلافية،ومـن اهمهـا بطبيعـة الحال،هويـة 
الدولة، وشـكل النظام السياسي والدستور، 
إذ لا يجـوز ونحن امام ثورة بهـذا النحو، أن 
يتـم التفاهـم بشـأن تلـك المسـائل المصيرية، 
وثوارهـا الحقيقيـون بعيدون عن المسـاهمة 

في إعادة بناء الدولة المصرية الجديدة. 

٭ باحث في الشؤون الإفريقية

احمد النعيمي ٭

صالح مورو ٭

الأزمة السورية بعد الفيتو الروسي
■ بانتقــال الأزمــة الســورية لتصبح قضية 
على طاولة مجلس الأمن وبغطاء عربي، ينخرط 

المجتمع الدولي دون رجعة في هذه الأزمة. 
فــي البدايــة اطلق بشــار الأســد جملــة من 
«مبــادرات الحــوار» التــي ما لبــث ان اجهضها 

واحدة تلو اخرى.
في كلمته الأخيرة ثبت بشار الأسد جملة من 

القضايا حول تصوره لمخارج الأزمة اهمها:
- ان حلها بيده وبمنطقه، 

- ثانيها ان ما تم مــن اصلاحات على الورق 
هو سقف ما يمكن ان يقدمه النظام، 

- ثالثاً، هزأ بشار بكل المعارضة وهزأ بقوى 
الحراك الثوري في الشارع.

أي هــو يضــع نفســه كســقف لأي إصــلاح 
وأن هــذه الإصلاحــات لا تمــس جوهــر النظام 
الســابق ولا يســتجيب ولــو بحد أدنــى لأدنى 
مطالب الشعب الســوري.أي هو لم يفهم جوهر 
ما يجري. وبذلك اســقط من يده أي حل داخلي 

سوري. 
ثم جــاء قبول النظــام الســوري بالتفاوض 
مع الجامعــة العربية حول مخــارج الأزمة،وهو 
تنــازل لم يكن مــن الــوارد التفكير فيه لشــهور 
ســابقة، ليكــون مؤشــراً علــى بدايــة خــروج 
الأزمــة من يــد النظام.فعلــى عتبة تلــك المرحلة 
كانت الســيناريوهات الســائدة هي امــا تغيير 
من داخــل النظــام يأتــي نتيجــة انفــكاك كتلة 
هامة مــن مكوناته، لتفتــح الطريق امــام تغيير 
النظــام دون الحاق ضرر كبير فــي بنية الدولة، 
أوالحرب والاقتتال الأهلي بالطبع. وبدا انه مع 
اصرار بشــار الأســد على القتل واشعال البيدر 
واســتمراره فــي التجييــش الطائفي مــن جهة، 
وعنــاد الثوار من جهــة اخرى، لا يمكــن تفادي 
الانزلاق إلى الكارثــة إلا بإحتضان عربي لمخرج 
تفاوضي يضمــن ويحمــي كل طوائف المجتمع 

ومكوناته في اطار عملية انتقالية طرية نسبياً. 
وبالمقابل، كان منطق العملية السياســية في 
حينه، من وجهة نظر المعارضة الســورية، تجاه 
المبــادرة العربية يهدف إلى اتاحــة نافذة زمنية 
للحراك الثــوري لالتقــاط الأنفــاس. وكان هذا 
المنطق يعمل على مســتويين:  فان كانت مبادرة 
الجامعة قادرة على ضبــط وادارة عملية هبوط 
طــري لتغييــر النظــام والانتقــال نحــو التغيير 
الديمقراطي فليكن وهذا احســن الأحوال، وإما 
ان يســتمر النظام في مراوغته ومنطقه، ليعطي 
ذلــك فرصــة لقوى الثــورة والحــراك المجتمعي 
في الداخــل بالتقاط انفاســها ولتكون النتيجة 
عندئــذ، انفضــاح اكبــر ليــس فقــط للخطــاب 
الاعلامــي  بــل ولخطابــه  للنظــام،  السياســي 

والدبلوماسي الدولي.  
بالمراوغة والمخاتلة، أخرج بشار الأسد الأزمة 
من يد الجامعة العربية، ملقناً درساً قاسياً لذلك 

البعض من العرب الذين اعتقدوا بصدقه اوعلى 
الأقل، بقدرته على استنتاج الدروس.

ومــع بدء تعثرالمبــادرة كان المجتمــع الدولي 
يحــاول لملمة مواقفه من أجــل إنضاج جملة من 
العوامــل. فلقد كانت الولايــات المتحدة والغرب 
عامّــة راغبــة في تشــكيل موقف دولــي معتدل 
يفتــح الطريــق أمام إنتقــال هادئ للســلطة مع 
تصميم واضح على سحب شرعية بشار الأسد 
وتغيير بنية النظام دون تعريض الدولة السورية 
للتفكك أو التداعي. وكان هذا أهمّ الدروس التي 
اســتقتها الولايــات المتحــدة مــن عدوانها على 

الشعب العراقي.
كمــا أنّ الوضع السياســي داخــل الولايات 
المتحــدة وباقي الــدول الغربية لم يكــن جاهزاً 
بعــد لتورط مجهول الأفق فــي مغامرة خارجية 
خاصة أنّ تأكيدات المعارضة الســورية بقدرتها 
علــى ضبــط الأوضــاع الداخليــة،  بمــا يضمن 
مشــاركة كافة مكونات الشــعب الســوري في 
المرحلة الإنتقالية ناهيك عن قدرتها على تحقيق 

تمثيل جامع لهذه المكونات لم يكن مقنعا. 
ومع إصرار النظام على سياسته باستخدام 
العنــف الأقصى، وافقت الولايــات المتحدة على 
دور روســي تسعى روسيا من ورائه إلى ضمان 
مصالحها الاســتراتيجية في سوريا مع النظام 
المقبــل مقابل دعم عملية التغييــر الكامل للنظام 
الحالي،وتركت الولايــات المتحدة وباقي الدول 
الغربية فسحة لروســيا لعلها تتمكن بعلاقاتها 
مــع إيران ومع مكونات ســورية مختلفة إضافة 
لعلاقاتهــا المتجــذرة فــي الجيــش مــن تحقيق 

التغيير المطلوب.
وعلى التوازي كانت الجامعة العربية تســير 
قدماً في إنضاج موقف عربــي يحتضن مبادرة 
دبلوماســية تمهد لانتقال آمن للسلطة وتحقيق 
تطلعات الشعب الســوري. وبذلك كان يفترض 
أن يحصــل تقاطــع بــين دور الجامعــة العربية 
والدور الروسي في لحظة معينة تمهيداً لإطلاق 
عملية سياســية فــي هذا الإتجــاه تتبناها الأمم 

المتحدة والجامعة العربية.
لكــنّ تعنــت الأســد مــن جهــة ورفضــه في 
اللحظــات الأخيــرة القبــول بالتعديــلات التــي 
وافقت عليها روســيا لقرار مجلس الأمن ناهيك 
عن استمرار الأجهزة الروسية في تقديراتها بانّ 
نظام الأسد يستطيع الصمود لفترة، و تقديراتها 
بانّ روسيا لم تتمكن بعد من ضمان مصالحها، 

أدى إلى تراجع روسيا عن موافقتها.

الموقــف بعــد الفيتــو الروســي فــي مجلس 
الأمن:

أصبحــت المعركة بين الغرب وروســيا تجاه 
سورية معركة «كســر عظم». فسوريا أصبحت 
حجر الصدام بين الطرفين حيث تســعى روسيا 

لتأكيــد دورهــا. وأصبحــت، حتــى بعــد زيارة 
لافــروف إلــى ســورية،دولة وحيــدة تتعامــل 
مع النظــام الســوري، فالصــين تتبع موســكو 
برخــاوة كما يبــدو. وقد فقدت روســيا قدرتها 
علــى التفــاوض مــع الحــراك الثــوري وقــوى 
المعارضة السورية وأخرجت نفسها من المعادلة 
السياســية للحل الســوري، لكن فــي المقابل لا 
تزال روســيا مصرة على لعب دور يتمّ إخراجه 
مــن قبلها وقــد يكون هذا الــدور متمحورا حول 
العمــل على تشــكيل حكومة إنتقاليــة وتحقيق 
بعض من الإصلاحات، لكنهــا ماتزال تعمل من 
داخل النظام الأمر الذي وضعها أمام مسؤولية 
مباشــرة عن الأعمــال الإجرامية التــي يرتكبها 
النظــام في وقت لم تســتطع فيه الدبلوماســية 
الروســية تحقيــق أي تقــدم حقيقي مع بشــار 
الأســد الذي لم يواجههــا إلا بالمماطلة والمخاتلة 
وبذلــك يصبــح معيــار أي وزن للدور الروســي 
هــو مدى قدرتــه على تحقيق تغييــر حقيقي في 
ســلوك النظام فلقد بــدأ النظام يتشــرنق حول 

نفسه ليختنق بخيوط سياساته الصماء.
وإذ يحــاول الروس بأشــكال مختلفة إتهام 
تركيا بالمسؤولية عن العنف المضاد للنظام فإن 
تركيا التــي اتخذت في الأشــهر الأخيرة موقفاً 
أقل انكشافاً على الصراع تعود لتدخل في إطار 
تحالــف دولــي أصبح يجــد لنفســه كل الغطاء 
الأخلاقــي والسياســي والدبلوماســي لتجاوز 

الارتهان لمجلس الأمن.
وإذ يتدهور الوضع الإنساني والمعاشي وإذ 
تتصاعد أعمــال القتل والتدمير بشــكل منقطع 
النظير يفتح هذا الســلوك الباب عريضاً لتشكل 
«التحالــف الدولــي لأصدقاء ســورية» وهاهو 
يضــم إلى جنباتــه قوى كانت أصــلا متناقضة 

ومتصارعة بما فيها فرنسا وتركيا.
ثمّة سؤالان يســودان المناخ الدولي في هذه 

المرحلة كيف ؟ ومتى؟ 
فكيــف يمكــن الخروج مــن الحالــة الراهنة؟ 
ومتــى يصبــح التدخــل الدولــي ضــرورة لدرء 
المخاطر الإقليميــة الناجمة عــن إنفلات الوضع 
الســوري، مجمل هذه المخاطر يدفعنا لاستنتاج 

السيناريوهات التالية: 
وعســكري  سياســي  دولــي  –دعــم   1
للشعب الســوري مقابل اســتمرار دعم روسي 
للنظام:فعلى افتراض استمرار الموقف الروسي 
واســتمرار النظــام فــي منطق العنــف الأقصى 
وقيام المجتمع الغربي والعربــي وتركيا بتقديم 
الدعم السياسي والإغاثي دون تدخل عسكري.
حيث من الممكن تصور بقاء الدور الدولي عاطلاً 
بكفاءته ومعطلا بعوامــل داخلية وخارجية في 
بعض الدول الغربية، فإن ترافق ذلك باستمرار 
الموقف الروسي ستسير الأزمة السورية باتجاه 
المجابهة الشــاملة وســتتصاعد مخاطــر اندلاع 

الحــرب الأهلية إضافة إلى مخاطــر تداعي بنية 
الجيش والدولة.  وســتصبح، للأسف، سورية 
ســاحة مفتوحة لصراع دولي فــي وقت تخرج 
الأزمة الســورية من يد روســيا لتفقــد تدريجياً 
أي سهم في تشكيل الحل النهائي. وسيؤسس 
هــذا الموقف، ليس فقــط لتدهور موقع روســيا 
في العالم العربي والشــرق الأوســط، بل وعلى 
مســتوى مصداقيتها الأخلاقيــة وقدرتها على 
أن تشــكل قطبــاً بديلا أخلاقيا لتعســف الغرب 
تجاه المنطقة وتجاه الشــعوب. هذا الســيناريو 
يعني تدهور البلاد نحو حرب أهلية قد تستغرق 
أكثر من ســنة لحســم الموقف ولكنه سيحســم 
وسيسقط بشار الأســد ونظامه ولكن بتكاليف 

كبيرة.
2- تطويــر الســيناريو الأول باتجــاه تدخل 
لحمايــة المدنيين:قــد يدفــع تزايد عنــف النظام 
ووحشــيته فــي قمــع المتظاهريــن إلــى تزايــد 
الضغط الدولي بشــكل هائــل لقطع دابر تدهور 
الأوضــاع وفــي رأينا أن هــذا التدهور ســيجبر 
المجتمــع الدولــي على تجــاوز الاســتعصاء في 
الأمم المتحدة، وتجاوز التعســف الروســي في 
حــق الفيتو. وفــي هــذا المنحى ســيتم، إضافة 
للدعــم السياســي والإغاثــي الغربــي والعربي 
وتركيــا، قــد يتطــور إلــى اتخــاذ قرار مــن قبل 
ســورية»  أصدقــاء  «تحالــف  دولــي  تحالــف 
بالتدخــل لحماية المدنيين وفــرض منطقة حظر 
جوي ومــلاذات آمنة وتوجيه ضربــات للقوى 
الجويــة وللمدرعــات والمدفعيــة التــي تتحــرك 
باتجـــــاه المـــــدن والبــلدات. وهذا قد يســاعد 
علــى الــحـــســم بســرعة أكبــر من الســيناريو 

الأول.
3- دعــم غربــي وعربــي سياســي ومــادي 
مع تحــول إيجابي فــي الموقف الســوفيتي:من 
الممكــن تصور أن الروس يعرفــون الوضع جيداً 
ويعرفون أن لا مســتقبل لبشــار الأسد ونظامه 
ولا يمكــن إنقاذهمــا مما يــؤدي لتراجع الموقف 
الروســي لاســتدراك الخطأ الفادح الذي ارتكبه 
الروس نتيجة لحساباتهم بإدارة ظهرهم لإرادة 
الشــعب السوري والمجتمع الدولي، هذا التحول 
ســيؤدي لتزايــد الانشــقاق وتدهــور الوضــع 
الاقتصادي وزيادة العزلــة إلى حد الخنق قيام 
مجموعــة كبيرة من ضبــاط الأســد والمولين له 
بالضغــط على الأســد. وفــي النهاية سيشــعر 
الأســد بالضعــف ويضطــر لقبــول التخلي عن 
السلطةوســتتاح فرصة هامة لتحقيق منعطف 
فــي الأزمة وتأمين عملية انتقال ســلمي وتغيير 
للنظام. فالمطلوب هو تأمين حاضنة دولية تكفل 
مصالح ودور كافة فئات الشعب السوري سواء 

في مرحلة الانتقال أم في مرحلة التغيير.

٭ كاتب سوري

سمير سعيفان ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فلتقطع امريكا مساعداتها لمصر

مصر: البلطجة احتياطي استراتيجي للادارة والحكم!

هل ستفتح امريكا سفارة للقاعدة في واشنطن؟ 

■ أثارت تصريحات وزير الداخلية الفرنســي 
كلــود غيان قبــل أيــام عن «عــدم التســاوي بين 
الحضــارات» جدلا لــم يقتصر الخــوض فيه على 
ساســة الحــزب الاشــتراكي وممثلــي منظمــات 
حقــوق الإنســان ومناهضــة العنصريــة، بل إنه 
شــمل مثقفين مــن طــراز المفكر الموســوعي إدغار 
موران، والباحث السياســي المختص في شــؤون 
العالم الإسلامي جيل كيبيل، والكاتب والجامعي 
التونســي عبد الوهاب المؤدب والفيلســوف لوك 
فري. وليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها 
سياســي غربي أن الحضــارات الأخرى هي أدنى 
مرتبة من الحضــارة الغربية. بل وقــع ذلك مرات 
كثيرة لعل أشــهرها إعلان رئيس الوزراء الإيطالي 
السابق سيلفيو برلسكوني، بعد ثلاثة أسابيع من 
هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2011، أن «الحضارة 

الغربية أعلى من الحضارة الإسلامية».  
ما قاله غيــان هو التالي: «هنالك ســلوكيات لا 
مــكان لها في بلادنا، ليس لأنهــا أجنبية، بل لأننا 
لا نحســبها منســجمة مــع تصورنــا عــن العالم، 
وبالخصوص مع تصورنا عن كرامة المرأة والرجل. 
ذلك أننا نــرى، على عكس ما تقول به إيديولوجيا 
النســبية [الثقافيــة] ذات المنشــأ اليســاري، أن 
الحضــارات غيــر متكافئــة. فالحضــارات التــي 
تدافــع عن الإنســانية تبــدو لنــا أكثــر تقدما من 
تلــك التي تتنكر لها. والحضــارات التي تدافع عن 
الحرية، والمســاواة والأخوة هي فــي نظرنا أعلى 
مــن تلك التــي تقبــل الاســتبداد، والانتقاص من 
المرأة والكراهيــة الاجتماعية أو العرقية. وأيا يكن 
الأمــر فإن علينا أن نحمــي حضارتنا». ونظرا إلى 
أن الســلوكيات المعنية هنا تتعلق أساســا بوضع 
المــرأة، فقد فهم فورا أن الوزيــر إنما يقصد العرب 

والمسلمين. 
وإذا كان الجميع تقريبا قد أشار إلى «مصادفة» 
التواقــت بين تصريحات غيان هــذه وبين اقتراب 
الحملة الانتخابية الفرنســية، فــإن الأهم الذي لم 
يتفطــن إليــه إلا القلائل هــو مفارقــة التزامن بين 
هــذه التصريحات وبين اندلاع الثورات الشــعبية 
العربيــة! وقــد عبر عبــد الوهاب المــؤدب عن هذه 
المفارقــة المذهلة بالقــول إن تصريحات غيان هذه 
تطــرد الجاليــات العربيــة والمســلمة خــارج أفق 
فكــر التنوير «رغم أن الشــعوب التــي تنتمي إليها 
هــذه الجاليات قد أثبتت وأكــدت، في عقر دارها، 
إنســانية الحق الطبيعي وكونيتــه، حيث أنها هي 
اليوم أقدر الشــعوب على الموت في سبيل الحرية 
والمســاواة والكرامة». وبما أنه ســبق للكاتب أن 
بــين أن التطــرف الأصولي هو «مرض الإســلام» 
(حســب عنوان كتاب أصدره عــام 2002) بمثلما 
كان التعصب مرض الكاثوليكيــة والنازية مرض 
ألمانيا، فقد أكد لجريــدة لوموند أن على كل ثقافة 
أن تتطهر من شــياطينها القديمة لأنه ما من ثقافة 
إلا وهي متأرجحة بين الحضارة والهمجية. «فإذا 
كانــت همجية الإســلام [أي الهمجية الناجمة عن 
فهــم خاطىء للإســلام] هي التطــرف الأصولي، 
فإنــه يبقــى أن همجيــة الثقافة التي ينتمــي إليها 
الســيد غيان إنمــا هي العنصريــة (...) وعلى هذا 
فإن تصريحات الســيد غيان لا تتوافق مع ما أتت 
بــه ثقافتــه تنويرا وتمدينــا، بل إنهــا تؤكد ما هو 

كامن في صلبها من نزوع إلى الهمجية».
كل مــن تأكد له أن الحضارات ليســت ماهيات 
ثابتــة وإنما هي جدليــات حية لا بــد أن يجد عبد 
الوهاب المؤدب محقا في كل ما قال. لكن الطريف 
أن الكاتــب يتوقــع الكثير، على الصعيــد المعرفي، 
مــن رجل لا يعدو أن يكون سياســيا عاديا، عندما 
يتســاءل، متعجبا، أنّى لأي امرىء أن يقول اليوم 
بلا تساوي الثقافات بعد كل ما راكمته الإنسانية 
والبيولوجيــا  الأنثروبولوجيــا  منجــزات  مــن 
اليمــين  رجــل  ينصــح  عندمــا  أو  واللســانيات؟ 
المسكين بأن يقرأ «مجنون إلسا» ليرى كيف اجتاز 
«ابن بلاده» الشاعر لوي أراغون «غابة الإسلام»، 
حيــث تحتــدم المواجهــة الصاخبة بــين الهمجية 
والحضارة، وبين الجمود والتقدم، في صلب هذه 

الثقافة الحية.
أما الفيلســوف لوك فري، الــذي انبرى للدفاع 
عــن غيان، فقد خــرج عن أصول النزاهــة الفكرية 
بعض الشــيء عندما قال إنه لا معنى للتفريق بين 
الحضــارات والأنظمة السياســية. إذ إن ما يعنيه 
هــذا القول هو أن مــن الحضارات ما لا يســتطيع 
كذلــك  الأمــر  كان  إذا  الاســتبداد!  إلا  ينتــج  أن 
حقا فمــا بال أوروبــا (التي يمتدحهــا فري لأنها 
«أوتيت من العبقريــة ما مكنها من تطوير حضارة 
علمانية - حضارة حرية ورفــاه ليس لها نظير») 
قــد أنتجت أيضا قــدرا لا بــأس به من الفاشــية، 
والنازية واليمينية المتطرفة، على خلفية دائمة من 
العنصرية التي لم يكن الاستغلال الاستعماري إلا 

أحد تعيناتها؟

«لا تكافؤ الحضارات»: 
أحدث ألحان

اليمين الفرنسي
رأي القدس

■ تواجـه الدولـة بسـلطاتها الحاليـة؛ الممثلـة في 
المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة والحكومة ومجلس 
الشـعب؛ هـذه الدولـة تواجه الثـورة وتتصـدي لها، 
وتتخـذ مـن البلطجـة احتياطيا اسـتراتيجيا سـلاحا 
فـي المواجهـة، وعندمـا تديـر دولة بهـذا المعنـى عملا 
البلطجة فهي تهدد نفسـها بخطر السـقوط ولا تحتاج 
لمن يسـقطها، فالقانون يغيب أمام البلطجة، ويسـتقر 
العنـف والحل الأمني بديلا للسياسـة، وتحولت مصر 

بذلك إلى بلد منتج للأزمات ومفتعل للاضطرابات.
وفاجـأ خروج الملايين يوم الخامس والعشـرين من 
الشـهر الماضـي لإحياء ذكـرى مرور عام علـى انطلاق 
الثورة الجميع، وكانت صدمة قيادة الثورة المضادة في 
سجن طرة كبيرة، دفعت رجالها لتطبيق خطتها المعدة 
سلفا لمحو أي أثر معنوي وسياسي لذلك لخروج، الذي 
لم تؤثر فيه حملة مكثفة من الترويع النفسي والإرهاب 
الإعلامي؛ ولم تمنعه حالة اليوم؛ كيوم عطلة رسـمية، 
ولا الظروف الجوية التـي كانت غير ملائمة، وخرجت 
الملايين في مشهد استلزم الوقوف عنده والتعرف على 
أسـبابه، ولسـوف نجد أن أهمها ثقة مفتقدة بين إدارة 
الدولة وبين قوى الثـورة؛ جعلت ما تقوله وتنادي به 
السـلطات يأتي بأثر عكسـي ويزيد من استفزاز الرأي 

العام.
فـي ذلك الجو انشـغل ثوار بالبحث عـن طريق لفك 
الاشـتباك بين أجيـال الثوار من المخضرمين والشـباب 
حول الموقف من الثورات والأحداث التاريخية الكبرى، 
ومنهـم من أجرى مقارنات بين جيل يوليو 1952 وجيل 
اكتوبر 1973 وجيل 25 يناير 2011، وهذا انشغال حميد 
في مرحلـة تبحث فيهـا الثورة عن جذورهـا وتتعرف 
على روافدها الاجتماعية والتاريخية، وتسعى لبلورة 

مبادئ جامعة تحقق أهدافها.
وكما هو الحال مع الإقصاء السياسي نمت مع الثورة 
قـوى تعودت على ممارسـة نفـس النهج مـع التاريخ، 
وتسـعى لإقصـاء مراحـل منـه لحسـابها، بـكل ما في 
ذلك مـن تناقض مع المنهج العلمي الـذي ينظر للتاريخ 
كحلقات متواصلة تتشـكل منها الذاكرة الوطنية، وقد 
كانـت فـي عنفوانهـا؛ قبل السـقوط فـي أسْـر التبعية 
وممالأة المنظومة الصهيو غربيـة، وهي المنظومة التي 
تبـذل جهدا خارقـا للحيلولة دون ترميـم هذه الذاكرة 

وعودة وعيهـا؛ فتكون قادرة على الانطلاق من جديد، 
ويسـاعدها قوى تسـتغل ظروف ومواقف قوى قطفت 
ثمـار ثـورة 25 ينايـر لتصفية الحسـاب مـع التاريخ؛ 
بعيـدا عن اسـتخلاص دروسـه المسـتفادة وتوظيفها 
لدعم الثـورة وتحريرها من الأحكام المسـبقة، التي قد 

تجني عليها.
والإسـلام السياسـي، الـذي حصـد أكثريـة مقاعد 
برلمـان مـا بعد الثـورة؛ يتخـذ موقفا سـلبيا من مجمل 
التاريـخ الوطنـي الحديـث، ومـن حصيلة كفـاح جيل 
الخمسـينات والسـتينات، فـي التحرر من الاسـتعمار 
المسـتقلة،  والتنميـة  المباشـر،  والاحتـلال  التقليـدي 
والتصنيـع والانحيـاز للطبقـات المنتجـة، بـدءا مـن 
الفلاحـين والعمال والطبقة الوسـطى، وصـولا إلى ما 
كان يعرف بالرأسـمالية الوطنية، وإنجاز المشروعات 
العملاقـة، وعلـى رأسـها السـد العالـي، والعمـل على 

مضاعفة الدخل كل عشر سنوات. 
ورفع مسـتوى المعيشـة للطبقات الفقيـرة، وتوفير 
الخدمـات التعليميـة والصحية والرعايـة الاجتماعية 
مجانـا. تلـك القـوى وهي تسـعى لإقامـة دولـة دينية 
تعمل على إعادة »نظـام الخلافة» بكل ما فيه من نزوع 
استبدادي وتوجه إمبراطوري لا علاقة له بالدين، ولا 

يتحمله الزمن.
وعلـى الشـاطئ الآخر طـرف انعزالي يقـوم بنفس 
الوظيفـة من منطلقات مختلفة؛ يصفي بها حسـابه مع 
الشعب بتراثه وثقافته ورغبته في التقدم دون تبعية أو 
تغريب. ومعركته أيضا مع التاريخ، ويبني موقفه على 
إقصـاء ثورة 1952، وهي التي انتزعت آباءه وأجداده 
من أحضان الاسـتعمار وموالاة الاحتلال، الذي ما زال 
وفيا له وسـاعيا إلى عودته؛ وفق مشروعه الانعزالي 
والتقسـيمي الطائفـي المذهبي، وقطع أواصـر العلاقة 
بين الأجيال، وتشـويه تراث خلفته الثورات وحركات 
التحـول التاريخيـة، وصاغتـه جهـود ومواقـف رواد 
ومجدديـن، وأولئك يعتمـدون على مبـدأ »كلما دخلت 
أمة لعنت أختها» والأمة هنا بمعنى الجيل، الذي يصفي 

حساباته مع الجيل السابق عليه، وبدلا من السجالات 
حاميـة الوطيـس، المبـددة للطاقـة؛ بـدلا مـن ذلك من 
الضروري التركيز على التواصل بين الأجيال ومراحل 
التاريـخ الوطنـي، فيتحقق »التعايـش التاريخي» إذا 
جـاز التعبير، وعـدم إعادة إنتاج سـلبياته، والحفاظ 
على إيجابياته وروحه، واستخلاص دروسه وعبره، 
وبذلـك تكون الثـورات السـابقة والتحـولات الماضية 
قواعـد لمـا يليهـا مـن ثـورات وتحـولات، فـلا يصبـح 
الحـال »كالمنبت.. لا أرضا قطـع ولا ظهرا أبقى». وبذلك 
تصنع التحولات وتبني الحضارات، وتتم الاسـتجابة 

لتطلعات الشعب وتعزيز علاقته بثورته.
ومن سؤال طرح علَيّ من عدد من شباب الثورة حول 
جيـل 25 يناير، وهل حل محل جيل اكتوبر، ومنه بدأت 
أتنبه إلى ما يشـغل شباب مؤثر في مسيرة الثورة، في 
ظـرف دقيق يرتفع فيه السـجال بين الداعين للعصيان 
المدنـي وبين مخالفيهم، مع ملاحظـة أن رموز المخالفين 
هـم مـن رفضـوا الاشـتراك فـي الثـورة، ثم سـارعوا 
والتحقوا بها، وركبوا موجتها، وحصدوا غلتها؛ رددوا 
حججهم القديمـة.. عن المؤامـرات والأصابع الأجنبية 

وتهديد الاستقرار وإيقاف عجلة الانتاج. 
عاد الأزهر ومعه دار الإفتاء والكنيسة إلى سيرتهم 
الأولـى قبـل الثـورة، ومقاومتهـم وتحريمهـم لهـا ثم 
احتوائهـا، حرّمـوا العصيـان المدنـي والإضـراب عـن 
العمل، وإن أجاز  بعضهم التظاهر السـلمي، وشاركهم 
النـور  وحـزب  الإخوانـي  والعدالـة  الحريـة  حـزب 
السـلفي، وجهات أمن وأجهزة صحافة وإعلام رسمية 
وغيـر رسـمية. وهـذا دومـا ديـدن الممالئـين للسـلطة 
والحكـم في كل زمان ومكان.. يعيدون انتاج أنفسـهم، 
وهـم دائما على دين ملوكهـم؛ لا يتعظون ولا يتعلمون 
ولا يتغيرون، ويمارسون ما اعتادوا عليه واستسلموا 

له دون كلل أو ملل.
وعلى ثورة 25 يناير أن تنشغل أولا بكيفية الانتقال 
مـن مرحلـة الاحتجـاج والتظاهـر إلـى مرحلـة الحكم 
والقـرار والبناء، وإن لم تفعل ذلك فسـتواجه مخاطر 
جمـة مـن قـوى عديـدة؛ لا يسـتهان بهـا، ولا تتحمـل 
موجـات  فسـتواصل  ذلـك  ودون  الطويـل.  الانتظـار 
القتـل المنتظمـة، وسـقوط الشـهداء والمصابـين، ومـا 
دام أصحـاب القـرار علـى موقفهـم، فليـس لديهم غير 
البلطجة حـل تقدمه الثورة المضادة لتشـويه الثورة، 
ولذا أضحت احتياطيا استراتيجيا لكسر الثورة وقتل 

وملاحقة الثوار.
وهـذا يماثل مـا هو معمول بـه في الحـروب القذرة 
ضـد الدول الصغيرة والفقيـرة، خاصة الدول العربية 
والإسـلامية، ومن تابع الإغارات الأمريكية في بدايات 
الحرب الأطلسية الأفغانية 2002؛ فعقب إلقاء الأطنان 
من المتفجـرات على رؤوس المدنيـين والأبرياء والفتك 
بهم؛ بعدها بلحظات تبدأ إغارات تلقي بأكياس الطعام 

برتقالية اللون للجوعى والضحايا والمصابين.
 ومن أقدموا على تلك الجرائم وقتل البشر بدم بارد 
»رحماء وأخيـار»؛ يقدمـون الطعام شـفقة بالضحايا 
وحرصا على ألا يموتوا جوعا، اسـتعدادا لدورة القتل 
لمن تم إطعامهم بعد كل إغارة.. نفس الشيء يحدث مع 
ثـوار مصر، يقتلون ويصابون؛ من يستشـهد يعوض، 
ومـن يصاب يصـدر له قـرار بالعلاج في مستشـفيات 
القـوات المسـلحة أو غيرهـا، وكان ذلـك لا يتـم حتـى 
أسـابيع قليلـة مضـت، وهـو نوع من غسـيل السـمعة 
الإعلاميـة للمحرضـين والمنفذيـن. ويبـدو أن ذلك من 
أثر تغيير عقيدة القتال المصرية، وتطابقها مع العقيدة 

القتالية الأمريكية!!.
ومن أجل أن يكون إنشـغال قطاع من جيل ثورة 25 
ينايـر بجيـل اكتوبر حميـدا لا بد من تصحيـح النظرة 
إلـى تلـك الحرب. وهـي لا تصنف فـي عـداد الثورات؛ 
فقد كانت معركة حققت انتصارا عسـكريا مبهرا؛ وُظف 
للخـروج من جلبـاب وشـرعية ثـورة 1952، ولإحلال 

»ثـورة التصحيـح» التي بدأت فـي 13 ايار/مايو 1971 
محلهـا، وقـد كانـت كثـورة مضـادة مقدمـة لتصفيـة 
ثـورة الضباط الأحـرار، وجاءت حـرب 1973 فعززت 
وحصنـت مواقـع الثـورة المضـادة »خطـوة خطـوة» 
على الجبهات السياسـة والاقتصـاد والثقافة. وكانت 
الخطوة الأولى بالإعلان عن أنها آخر الحروب؛ أي آخر 
الحـروب ضد الأعـداء التقليديين من قوى الاسـتعمار 
والصهيونيـة وحلفائهـم، ثم صـدرت «ورقـة اكتوبر» 
لتقنـين التراجعات على كل جبهـات الداخل والخارج، 
وإعـلان سياسـة الانفتاح، وعلـى الجبهة العسـكرية 
بـدأت التنازلات مع مباحثات فض الاشـتباك الأول في 
1975، وانسحبت الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية، 
واسـتردت  الاقطـاع،  وعـاد  الأسـعار  واشـتعلت 
التوكيلات الاحتكاريـة مكانتها، واندلعت انتفاضة 18 
و19 ينايـر 1977 التي وصفت بانتفاضـة »الحرامية»، 
ردا على تلك التحولات، وبعدها توالت تداعيات 1973 
بزيارة السـادات للقـدس المحتلة في نوفمبـر 1977 ثم 
توقيـع اتفاقيـة الإذعـان - كامـب ديفيد - مـع الدولة 
الصهيونيـة برعايـة رئيس الولايات المتحـدة في ذلك 

الوقت جيمي كارتر.
ومنحـت اكتوبـر شـرعية مزيفة صُفيـت بمقتضاها 
المنجـزات الوطنيـة والقومية التحرريـة والاقتصادية 
وجسـدت  يوليـو.  لثـورة  والثقافيـة  والاجتماعيـة 
 1953 يونيـو  حزيـران/   18 مـن  الأولـى  الجمهوريـة 
(تاريـخ إعلان الجمهوريـة) حتـى 13 ايار/مايو 1971 
(تاريـخ الانقلاب عليهـا)، على مدى ما يقـارب ثمانية 
عشـر عامـا؛ جسـدت النظـام السياسـي للثـورة، أما 
الثورة المضادة، وقد اسـتمرت أربعين عاما، تجسـدت 
فـي الجمهورية الثانية (السـادات - مبـارك)، وبدأت 
تترنـح مع ظهور جمـال مبارك كوريـث وتقلده منصب 
»الرئيـس الموازي»، مـن بداية العقـد الأول في الألفية 

الثالثة. 
واندلعـت ثـورة 25 يناير لتفتح الأبـواب أمام دولة 
جديدة ونظام حديث يقيم جمهورية الثورة (الثالثة)؛ 
المعطلـة بقوة الثورة المضـادة، والمؤجلة بإعادة إنتاج 
الجمهورية الثانية؛ اعتمادا علـى البلطجة كاحتياطي 

استراتيجي يواجه الثورة ويعاديها.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ منذ ايام نشـرت صحيفة «نيويـوك تايمز» الامريكية موضوعا 
عن قرار الادارة الامريكية بتقليص حجم كادر سـفارتها، في المنطقة 
الخضـراء، ببغـداد، الـى النصـف بعـد جـلاء القـوات العسـكرية 
الامريكيـة. وعزت اسـباب القرار الى التكلفـة الاقتصادية الباهظة، 
وحجم الكادر الدبلوماسـي الكبير بالمقارنة مع سفارات اخرى تقوم 
بمهام تجارية ذات مردود اقتصادي اكبر من امريكا (لا ذكر في المقالة 
للعقود النفطية السخية التي منحت للشركات الامريكية) بالاضافة 
الى عدد المتعاقدين الامنيين (المرتزقة) الكبير وما يثيره وجودهم من 
غضب عراقي شعبي، جراء الجرائم والمذابح التي ارتكبوها ونفدوا 
منها بلا عقاب، كونهم يتمتعون بالحصانة من القانون العراقي (في 
الوقت الذي تم فيه اعدام 65 عراقيا خلال شـهر واحد فقط من العام 
الحالـي). ويبلغ مجموع كادر السـفارة من دبلوماسـيين ومرتزقة، 
حاليـا، 16 ألـف شـخص. الا ان المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة 
الامريكية، سـارعت بعد يوم واحد، الى نفي المعلومات التي نشرتها 
الصحيفـة عن تقليـص عدد العاملين في السـفارة مشـددة على أنه 
«ليـس وارداً تقليـص نصـف عـدد دبلوماسـيينا»، وإن أقـرت بأن 
تقليـص الطاقـم الدبلوماسـي هـو «قيد الـدرس». فمن هـو «كادر» 

السفارة ومدى فاعليته وصحة تقرير الصحيفة؟
ان نشـر موضـوع بهـذا الحجـم من قبـل صحيفة مثـل النيويوك 
تايمز، يعني ان معظم المعلومات الواردة فيه صحيحة ومستخلصة 
من مصادر حقيقية. فتكلفة السـفارة التـي تتجاوز في حجمها دولة 
الفاتيكان وعدد الدبلوماسـيين والمرتزقة، وعزلة كادر السـفارة في 
المنطقة الخضراء خوفا على سـلامتهم وفشـلهم الذريـع بالاحتكاك 
بالمواطنـين العراقيين (باسـتثناء مسـتخدميهم المحليين) لأن عموم 
العراقيـين يعتبرونهـم مصـدر البـلاء الذي لحـق بالبـلاد والعباد، 
كل هـذه الاسـباب معروفـة ولا يتطرق اليها الشـك. كمـا ان التفكير 
بتقليـص الـكادر الدبلوماسـي لأسـباب اقتصادية وأمنيـة مفهوم، 
ايضـا، وقد أعلنه الرئيس الامريكي باراك اوباما بنفسـه في الشـهر 
الماضـي وبحضور القيادة العسـكرية. هـذه المعلومـات تقودنا الى 
طرح سـؤالين. الأول هو حول سـبب نفـي وزارة الخارجيـة لما جاء 
فـي التقريـر والثانـي حـول طبيعـة الـكادر «الدبلوماسـي» الباقي 

فـي السـفارة واماكـن اخـرى فـي العـراق 
فضـلا عـن نوعيـة مهامـه. بالنسـبة الـى 
السـؤال الاول، اعتقد ان خطـة العمل على 
تقليص عـدد الدبلوماسـيين سـائرة جنبا 

الـى جنب مع الغاء مئات المشـاريع، معظمها يرتدي مسـوح الاعمار 
ودعـم وتمويل منظمات المجتمع المدني، التي كان يجب ان تسـتلمها 
السـفارة من القـوات العسـكرية قبل جلائهـا، خاصة مع اسـتمرار 
الهجمـات على قـوات الاحتلال ومثالهـا قصف مقر قـوات الاحتلال 
الامريكية، قرب مدينة كركوك، شـمال العـراق، من قبل جيش رجال 

الطريقة النقشبندية. 
الا ان نشـر المقال وما فيه من معلومات جاء قبل موعده المفترض 
بناء على رغبة وزارة الخارجية بـ»تسـريب» المعلومات، ومن بينها 
نيـة الغاء الميزانية المكرسـة لتدريب عسـكريين عراقيين (هل هم من 
القوات الخاصة الملحقة بمكتب المالكي؟). ان «تسريب» الاخبار لعبة 
يتم اللجوء اليها، أحيانا، كمناورة سياسية ازاء حدث معين لقياس 
ردود الافعـال. ولاضـرر فـي نفي الخبر بعد سـاعات. هـذه المناورة 
موجهـة نحـو حكومة نـوري المالكـي المستشرسـة فـي حملتها ضد 
القائمـة العراقية. مع العلم ان القائمة العراقية كانت موصوفة بانها 
شـريكة فـي حكومة المصالحـة الوطنية حتـى يوم 17 كانـون الأول 
(ديسـمبر)، عندما الصقت ببعض أهم قادتها صفـة الارهاب. وبقي 
الارهـاب لصيقا بها حتى يوم 2 كانون الثاني / يناير حيث أعلن عن 
عودتهـا الى «الحكومة» وانها ستسـاهم في رسـم «خارطة الطريق 
للشـراكة الوطنية». وسبب المناورة الامريكية في تسريب الخبر هو 
التلويح بسـحب من تم الاتفـاق على بقائهم كمدربين ومستشـارين 
أو خـط الحمايـة الخفـي الـذي يمكـن لحكومـة المالكي ارسـال نداء 
الاسـتغاثة اليـه اذا حصل مـا يهدد بقاءها. وسـحب خـط الحماية 
الخفـي هـو السـلاح الذي أشـهرته أمريـكا بوجـه المالكـي لاجباره 

وحزبـه وقواتـه الخاصـة على قبـول عودة 
القائمة العراقية الى الحكومة على الرغم من 
اتهام عدد من قياديها البارزين ذوي المناصب 
الحكوميـة والبرلمانيـة (الهاشـمي والمطلـك 
وسـليم الجبوري وحيدر المـلا) بالارهاب. ان امريـكا تحاول اجبار 
حكومة المالكي على اعادة متهمين بالارهاب. وهي خطوة قسـرية قد 
تماثل، عند المقارنة افتراضا، اجبار امريكا على فتح سـفارة للقاعدة 
«الارهابية» في واشـنطن بعـد هرب احد قادتها مـن ولاية فيدرالية 
الى اخرى! وليغفر لي القارىء فانتازيا المقارنة، الا ان عذري هو ان 
مجرى الامور في الواقع السياسـي العراقي، بات متلفعا بالفانتازيا 

المريرة السوداء.
ولنعـد الـى العلاقة ما بين كادر السـفارة الدبلوماسـي والمرتزقة 
وخـط الحماية الخفي، مع التنبيه الـى ان خط الحماية هو بالدرجة 
الاولـى والاخيـرة لحمايـة المصالح الامريكيـة في العـراق والمنطقة 
وليـس المصالـح العراقيـة. ان مهـام المتواجديـن في السـفارة على 
اختـلاف مسـمياتهم ومراتبهـم الوظيفيـة متشـابكة الى حـد كبير. 
فبالاضافـة الـى الدبلوماسـيين، وهـم قلة، هنـاك عمـلاء المخابرات 
الامريكية (السـي آي أيه) ومسـؤولي واعضاء فرق المهام الخاصة، 
وهـم من النخبـة العسـكرية المدربـة علـى اداء مهام محـددة وبعد 
قيـام فرق الاسـتخبارات بجمع المعلومات وتحليلهـا، بالاضافة الى 
المرتزقة. ويعتمـد خط الحماية الخفي على اسـتخدام الطائرات بلا 
طيـار التي ازداد الاعتماد عليها، بشـكل كبير، فـي الاعوام الأخيرة، 
فـي ثمانية بلـدان، اهمها العراق وافغانسـتان وباكسـتان. ويؤدي 
اسـتخدامها الى تقليـص الحاجة الى وجود القواعد العسـكرية في 
البلدان المحتلة ما دامت السـيطرة الجويـة والرصد وتنفيذ عمليات 
الهجوم السـريع، كمـا الاغتيالات، يمكن ان تتـم كلها من قبل ضابط 
مخابـرات او عسـكري تقنـي وهو يشـرب القهوة في مكتبـه في اية 

ولاية امريكية او في احد مراكز السيطرة الجديدة في افريقيا مثلا. 
ان جلاء قوات الاحتلال الامريكية من العراق بعد الخسائر الفادحة 
التـي ألحقتها المقاومـة العراقية به (وهذه حقيقـة يحاول الكثيرون 
التعامـي عنهـا او تجييرهـا لصالحهـم) فـرض تبني اسـتراتيجية 
عسكرية جديدة مبنية على اعادة هيكلة الجيش وتقليص النفقات. 
ممـا يعنـي، بالنسـبة الى العـراق بقاء سـفارة الاحتـلال والمرتزقة 
وفـرق العمليـات الخاصـة وعناصر وكالـة الاسـتخبارات المركزية 
الأمريكيـة (السـي آي أيـه) مع العمل علـى زيادة عدد المسـتخدمين 
العراقيـين بالاضافة الى طائرات الرصد والتجسـس والاسـتهداف 
بدون طيار، حيث أكدت صحيفة «واشـنطن بوسـت» يوم 8 شباط/ 
فبرايـر، واسـتنادا الـى خطـاب الرئيـس الامريكـي اوبامـا حـول 
الاستراتيجية العسكرية الجديدة، ان وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكيـة حاضرة بقوة في العراق ومـن المتوقع أن تحتفظ بوجود 
كبير وسري في العراق وأفغانستان لفترة طويلة بعد رحيل القوات 
الأمريكيـة التقليديـة». وهي خطـوة تبنتها ادارة اوبامـا «للاعتماد 
على مجموعة من الجواسـيس والعمليـات الخاصة لحماية مصالح 
الولايات المتحدة في مناطق الحرب». وان مكاتب «الوكالة في بغداد 
وكابـول سـتبقى علـى الأرجـح المراكز الأكبـر في الخارج لسـنوات 
مقبلة»، وتبني اسـتراتيجية جديدة اسمها «الصياد – القاتل» وهو 
أسـم أحدث طائرة بلا طيـار مجهزة بالصواريـخ الحارقة والقنابل 

المسيرة بواسطة الليزر. 
ان هـذه المعطيات والتغييرات العسـكرية الجوهريـة تعني، في 
الواقـع العراقـي، اعلان المحتل هزيمته العسـكرية وفشـل مشـروع 
بالفسـاد  المنشـغلين  مسـتخدميه  وافـلاس  العسـكري  الاحتـلال 
والاقتتـال الطائفي . انه يعني فشـله ومسـتخدميه فـي مد جذوره 
في بلـد اثبت صلابة مواطنيه ازاء كل محاولات التفرقة التي ارادوا 
زرعهـا وتنميتهـا بكافـة السـبل من المـال والسـلطة والترويـع الى 
الشـرعنة الدينيـة للطائفية المقيتة، مـع الانتباه الى انـه لايزال في 

الطريق متسع لمناورات العدو وخنوع مستخدميه.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ العلاقــات بين الولايات المتحــدة الامريكية ومصر تواجه 
ازمــة حقيقيــة فشــلت كل المحــاولات والاتصــالات الرســمية 
الامريكية في تطويقها حتى الآن، ولا يلوح اي مؤشــر في الافق 
يوحــي بغير ذلــك، ومن غيــر المســتبعد ان تتطــور الامور نحو 

الاسوأ في الاسابيع او الاشهر القليلة المقبلة.
الازمــة في تقديرنا اعمق من ان تحصــر في قضية المنظمات 
غير الحكوميــة التي تتلقى تمويلا ماليا امريكيا، فهذه المســألة 
هــي قمة جبــل الجليد الذي يخفــي احتقانا بدأ ينمــو مع بداية 
انطلاق شــرارة الثــورة المصريــة، ووصل الى درجــة الانفجار 

بالاطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك.
الولايــات المتحــدة الامريكيــة لم تكــن ابدا مع نجــاح الثورة 
المصرية، وتطور الاوضــاع بالصورة التي هي عليها الآن، وهي 
لم تكن راضية ابدا عن دور المؤسســة العســكرية المصرية التي 
انحازت الى الشــعب المصري ومطالبه المشــروعة في التغيير، 
واجبــرت الرئيــس مبــارك على التنحي وتســليم الســلطة الى 
المجلس الاعلى للقوات المســلحة بقيادة المشــير محمد حســين 

طنطاوي.
توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاسبق وفيلسوف او منظر 
السياسة الاستعمارية الغربية الجديدة، لخص موقف الولايات 
المتحدة والعالم الغربــي من الثورات العربية بقوله ان اي تغيير 
تــؤدي اليه يجب ان يكون متحكما بــه ومنضبطا وفق المصالح 
الاقتصادية والاســتراتيجية الغربية، وكان يقــول ذلك وعينه 
على مصر المحور الاساســي للسياسة الخارجية الامريكية في 

منطقة الشرق الاوسط.
الاســتراتيجية الغربيــة فــي المنطقــة تقــوم علــى عموديــن 
اساسيين: اسرائيل قوية وتدفق النفط رخيصا، وقد لعب نظام 
الرئيس حسني مبارك دورا كبيرا في تعزيز هذه الاستراتيجية 

مــن خلال المشــاركة والدعــم لكل حــروب امريكا فــي احتلال 
العراق والخليــج (تحرير الكويت) والحرب علــى الارهاب في 
افغانســتان، والحفاظ على اتفاقات كامــب ديفيد وما تفرضه 
من تطبيع سياســي، وحماية للحدود الاســرائيلية في ســيناء 

خصوصا.
الادارة الامريكية تريد من المجلس العســكري ان يســتمر في 
اداء الدور نفســه من خلال تكريس اللواء عمر ســليمان رئيس 
جهاز المخابرات الســابق كخليفة للرئيس مبارك، ولكن المجلس 
حــاول وفشــل، واضطر للرضوخ لــلارادة الشــعبية الرافضة 

للواء سليمان الذي يجسد امتدادا لنظام مبارك المكروه.
الســلاح القوي في يد امريكا هو المساعدات العسكرية التي 
تقــدم للجيــش المصــري ومقدارها مليــار ومئتا مليــون دولار 
سنويا ومن المتوقع ان تتوقف هذه المساعدات في حال استمرار 
التــأزم في العلاقــات بين البلدين. وســمعنا اصواتا عديدة في 
الكونغرس الامريكي الذي يهيمن عليه انصار اســرائيل تطالب 

بذلك بالحاح.
المجلس العســكري المصــري يتبنى لهجة تتســم بالكثير من 
التحــدي، فقد اعلن على لســان متحدثين باســمه انــه لن يركع 
للضغوط الامريكية بقطع المســاعدات العســكرية، وسيســتمر 
قدما فــي محاكمتــه لبعــض منظمات المجتمــع المدنــي الممولة 
امريكيــا، وعزز تهديداته هذه بالكشــف عــن وثيقة لدى احدى 
هــذه المنظمات تتحدث عن تقســيم مصر الى اربــع دول علاوة 

على خرائط تحدد مواقع الكنائس والثكنات العسكرية.
مصــر يجــب ان لا تركع للضغــوط الامريكية فعــلا، ووقف 
المســاعدات العســكرية قد يكون مفيدا لها لانه يحررها من هذا 
العبء الثقيل، ويعيد اليها سيادتها وقرارها المستقل، ودورها 

الريادي في المنطقة والعالم بعيدا عن الوصاية الامريكية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• أصــدر البرنامــج العربــي لنشــطاء حقــوق 
الإنســان  وجمعيــة «المــادة 57» للدفــاع عن حقوق 

الانســان في مصر بياناً طالب فيه مجلس الشــعب 
بسحب الثقة من الحكومة فوراً لتسببها في مذبحة 
ستاد بورسعيد. كما اصدر المركز العربي لاستقلال 
القضــاء والمحامــاه بياناً طالــب فيه النائــب العام 
المستشــار عبد المجيد محمود تقــديم المتورطين في 

المذبحة الى القضاء.

• مهرجــان أبو ظبي يكــرّم العالم والموســيقي 
العربــي أبو نصـر الفارابـي، مخترع آلــة القانون، 
وواضع «كتاب الموســيقي الكبير»، ويحتفي بدوره 

الرائد وإبداعه.

• المحامــي المصري صـلاح ياسـين رفع دعوى 
قضائيــة امــام مجلــس الدولــة ضد كل مــن رئيس 
الوزراء الدكتــور كمال الجنـزوري ووزير الداخلية 
اللــواء محمـد ابراهيـم يوسـف ومديــر مصلحــة 

الســجون اللواء محمد نجيب اتهمهم فيها بمخالفة 
الدســتور فــي المســاواة بــين المصريــين، بقرارهم 
تجهيز مستشــفى ســجن طره بإنشــاءات من أجل 
الرئيس المخلوع حسـني مبارك فقــط. وهو ما يهدر 

الأموال ويفرق في المعاملة بين السجناء.

• وصل الى القاهرة ســفير الأردن الجديد لدى 
مصــر بشـر الخصاونه لتقلــد مهام منصبــه خلفا 

للسفير هاني الملقي.

• المنظمة الإســلامية للتربية والعلوم والثقافة « 
إيسيسكو» منحت جوائزها لأفضل الأعمال الأدبية 
والفنيــة، فــي الحفــل الرســمي لاختتــام احتفالية 
كوناكــري عاصمة للثقافة الإســلامية لســنة 2011 
عن المنطقــة الأفريقية. وفـاز بجوائز المنظمة ممادي 
كوبـا كمـارا عــن محاضرتــه العلمية حــول تاريخ 

مدينــة كوناكــري، ومصطفـى تراوري فــي مجال 
الصناعــة التقليدية، وإسـماعيل ديالـو في مجال 
الفنون التشــكيلية، وفــازت بجائزة أحســن بحث 

جامعي،الطالبة عيساتو بوبو بالدي.

• النائــب العام في مصر المستشــار عبد المجيد 
محمـود اصــدر قــرارا بمنــع عضوين ســابقين في 
مجلس الشــعب عــن الحــزب الوطني مــن مغادرة 
البلاد وهما الحسـيني ابو قمـر ومحمود المنياوي 
وذلــك على ذمــة التحقيقات في أحداث ســتاد بور 

سعيد.

• يــوم الأربعــاء القــادم ينظــم المركــز الدولي 
للدراسات المستقبلية والاستراتيجية في مصر ندوة 
عن تحليل نتائج الانتخابات البرلمانية وانعكاساتها 

على الخريطة السياسية لمجلس الشعب.

عندما يحتال الأسد
هل يظل أسدًا؟!

عزت القمحاوي 
■ تعمــل الحيلة حين تنقص القوة؛ فالأســد لا يلجأ إلــى الحيلة مثل غيره 
من حيوانات الغابة. هكذا يستنتج عبدالفتاح كيليطو من خلال قراءته لكتاب 

«كليلة ودمنة» الذي يعرفه الصغار قبل الكبار. 
لا حاجة للأســد إلى اللف والدوران إلا إذا هدده أســد آخر من بني جنسه 
أو أصابــه الهرم، لكن كيليطو يتســاءل: لكن في هذه الحال، هل يظل الأســد 

أسدًا؟!
لا يكتفــي كيليطو بملاحظاته التي يســتخرجها من كتاب غامض النشــأة 
والمؤلــف يضع الحكمة على ألســنة الحيوانــات؛ فيذهب إلــى كتاب مجهول 
النسب، هو «ألف ليلة وليلة» يستخرج منه عبرة جديدة مدهشة، إذ يلاحظ أن 

الخليفة في «ألف ليلة» لا يحكي حكاية إلا إذا كان خليفة مخلوعًا!
الخليفة الثابت على ســرير الحكم لا يحتاج إلى الحيلة؛ فبوســعه أن يرفع 
كفه ويســدد صفعــة. وقــد كان ملوك الغابة في الســابق يصفعــون؛ صدام 
حسين يحرق حلابجة بالنابالم من دون أن يرف له رمش، الأسد الأب يسوي 
حماة بالأرض بدبابات نظامية واضحة دون حاجة إلى مســاعدة الشــبيحة؛ 

لأن الأسد الأب (وكان مسنًا) كان أقوى من ابنه الشاب.
الســن تقاس بعمر النظام لا عمر الشــخص. طعن نظام الأســد في الســن 
وأصابته الشــيخوخة والهرم بينما لم يكمل رئيســه الخمســين، مثلما شاخ 
نظام مبارك، ولو كتب لابنه جمال تســلم الســلطة فقد كان سيتســلم سلطة 
هرمــة وطاعنة فــي العفن، وكان ســيصبح هو المخلــوع في ينايــر 2011 بدلاً 
مــن والده، لو تلطــف القدر وخلــع مبارك مــن الدنيا قبــل أن يخلعه الغضب 

الشعبي.
والمتأمل لعقود قبل الثورات العربية سيكتشــف أن الأنظمة أدركت حقيقة 
شــيخوختها قبل أن تعيهــا الرعية الكارهــة، لذلك بــدأت الديكتاتوريات في 
إعمــال الحيلة في وقت واحد. حيلة واحدة تقريبًا. حيلة تأليب بعض المجتمع 

على بعضه وشيطنة كل فئة وطائفة في عيون الفئات والطوائف الأخرى.
عشــنا زمنًا طويــلاً في لعبــة المثقف والأصولــي، الشــيوعي والإخواني، 
والمســلم والقبطي، والشــيعي والسني. وكانت الأســود المتهالكة تشجع كل 
قوة على القوة الأخرى بدلاً من التعايش معها. وعندما لا يجد الأســد المريض 
أصوليًــا يمتلك الحماس الكافي لاغتيــال كاتب، وعندما لا يجد لدى شــيعي 
الحماس لاغتيال سني، يكلف أجهزته بالمهمة وينسبها إلى الخصم المحتمل. 
 وهذا التماثل بين المجرمين الذين يقتلون الثوار في الربيع الدموي هو نتاج 
الحيلة الوحيدة الضاربة في تاريخ الأســود الهرمة، مهما اختلفت الأســماء: 
بلطجية، بلاطجة وشــبيحة. هم من رباهم النظام وعلفهم واســتخدمهم قبل 
الثورات من غير حاجة إلى تســميتهم؛ لأن الحيلة كانت سرية والمهام متفرقة 
وتتم في الظلام. وعندما صار الموت علنيًا مشــهودًا فــي ميادين الحرية كان 
لابد من اسم للكائنات التي تهاجم الثوار. الأسدان العجوزان في اليمن وليبيا 
اتهما تنظيم القاعدة، ويدعي الأســد الشــاب العجوز في ســورية أن ما يهجم 
على الثوار والأمن هي «العصابات المســلحة» وفي مصر، التي يتمتع أســدها 

العجوز بإرث سبعة آلاف عام من الحيلة نجد متعة الخيال المفتوح!
 مــن يقتل الثوار فــي جريمة إثر أخرى في مصر هو «الطــرف الثالث» وقد 
تــرك الأســد العجوز الطاعن فــي التآمر للقــارىء مهمة المشــاركة في القصة 
وتســمية هذا الطرف الثالث، الذي نال في الغالب التســمية الساخرة: «اللهو 

الخفي»!
الــراوي فــي مصر أكثــر احترافًا، لأن الغمــوض نصف متعــة الحكاية. لا 
يتعلق الأمر بالتسمية فقط: أي طرف ثالث وأي لهو خفي؟ وإنما يبقى العديد 
من الأسئلة معلقًا: من أي قاع بحر خرج القمقم، ومن الذي لعب بالغطاء وفتح 
للعفريت، وهل يستطيع أن يحلف عليه بالاسم الأعظم لكي يحبسه مجددًا في 

القمقم مثلما فعل الصياد في ألف ليلة وليلة؟
كل هــذا الغمــوض قد يكــون مثيــرًا للفضول ومشــوقًا كما فــي ألف ليلة 
وكليلة ودمنة والأفلام البوليسية. وقد يتصور الأسد العجوز نفسه بارعًا في 
اســتدراج الجمهور إلى ســماع وجهة نظره من خلال هذا القدر من التشويق. 
لكنه بهذا يخطىء مثلما أخطأ من قبله الأسد الشاب؛ فالبشر في الأوطان غير 

الحيوانات في غابة أو في كتاب قصص. 
البشر لا ينسون ويحملون ثأرهم في قلوبهم، لذلك كانت حلابجة مسمارًا 
في نعش صدام وكانت حماة مســمارًا في نعش الأســد، وكانت حيلة تأليب 
الطوائف والفئات على بعضها البعض مسمارًا في نعش النظام المصري الذي 

انتهى زمنه ويتعرض للكنس وسوف ينكنس زادت التضحيات أو قلت.
آخــر ما في جراب الحاوي هو تصنيع الفوضــى والتهديد بالمزيد منها إذا 
رحل. ولا شيء بعد رحيل الأسود العجوزة إلا الاستقرار وسعادة البشر؛ فلا 

تصدقوهم. 
«أنــا أو الفوضــى» عبــارة كالحكــم المبرم انطلقــت من تونس على لســان 
زيــن العابديــن، أخفهم قلبًــا وأقلهم صفاقــة، حيث مضى ســريعًا بأقل قدر 
مــن المقاومة حتى الآن، لكن مقولته شَــرقت إلى مصر، ثــم غّربت مجددًا إلى 
ليبيا، ثم شــرّقت إلى اليمن وســورية، ولم تكن الكلمة نبوءة عراف بل تهديد 
أســد عجوز متهالك يمتلك من الحيلة والأتباع ما يضمن له استمرار التحايل، 

واستمرار إسالة دماء من رفضوه. 
كان زين العابدين أقرب إلى الأســود الشــابة منه إلى الأسود الطاعنة في 
السن، أي كان يستخدم القوة أكثر مما يستخدم الحيلة. لم يفسد التعليم كما 
أفسده مبارك ولم يلوث ذلك العدد من الأرواح الذي لوثه البليد، لذلك تتعافى 

تونس بأسرع مما تتعافى مصر.
لكــن مصر ســنتعافى على أية حــال؛ فالحيلــة التي يراها كيليطو ســلاح 
الضعيــف يمكننــا أن نلاحــظ أيضًا أنهــا الســلاح الأخير في الوقــت ما بعد 
الإضافي. ســقط الصف الأول من الطغاة، وبقيت الجذور تروع البلاد وتعيد 

الأوضاع إلى نقطة الصفر. 
وسوف ينتهي كل هذا؛ فالأسد العجوز في كليلة ودمنة والسلطان المخلوع 
في ألف ليلــة يحكي الحكايات العجائبية ويصــدر البيانات لكي يثبت وجهة 
نظر أو يقنع الآخرين بســداد فعل، لكنه لا يدري أن ذلك يتطلب مســتمعين من 

السذج الراغبين في الإصغاء.

الانترنت  لمكافحة
استغلال الأطفال جنسيا

■ روما ـ رويترز: كشــف زعماء كنيسة الروم الكاثوليك 
النقــاب عن مشــروع تعليمي على الانترنت لمســاعدة رجال 
الديــن في جميــع أنحــاء العالــم علــى اســتئصال ظاهرة 
الاستغلال الجنسي للأطفال في صفوفهم وحماية الأطفال 
من المعتدين المحتملين. وبعد انتهاء مؤتمر استمر أربعة أيام 
عن إســاءة معاملــة الأطفال فــي روما قال الاب فرانســوا 
كزافييــه دومورتيــر إن مشــروعا بتكلفة 1.2 مليــون يورو 
(1.60 مليون دولار) سيقديم المشورة بلغات متعددة ويتيح 
بحوثا عن اســتغلال الاطفال جنســيا وكيفية الاســتجابة 

لهذه المشكلة.
وقــال دومورتيــر وهــو رئيــس جامعــة بونتيفيشــال 
جريجوريــان حيث عقد المؤتمر «سيســاعد ذلك على تطوير 

ثقافة الاستماع ... وجه مختلف لثقافة الصمت».
ولــم تعلــق جمعية تدافــع عن ضحايــا الاعتداء بشــكل 
مباشر على مشروع الإنترنت لكنها رفضت المؤتمر ووصفته 
بأنــه «تحريــف للحقائق» وقالت انــه ينبغــي للفاتيكان أن 
ينشر وثائقه عن الاستغلال الجنسي وأن يسلمها للمحكمة 

الجنائية الدولية في لاهاي.
واتهمت الجماعات المدافعة عن الضحايا لسنوات بعض 
الاساقفة في الكنيسة بأنهم يفضلون الصمت والتستر بدلا 

من الاعتراف بالفضيحة التي اضرت بصورة الكنيســة في 
جميع أنحاء العالم.

لكــن المونســنيور تشــارلز ســيكلونا أكبر مســؤول في 
الفاتيكان للتعامل مع الاعتداء الجنســي على القصر قال إن 
الاختباء وراء ثقافة صمت المافيا ســيكون مميتا للكنيســة. 
وجمعــت الندوة بــين حوالي 200 شــخص بينهم اســاقفة 
وقادة جماعات دينية وضحايا ســوء الاستغلال الجنسي 
وعلماء نفس ورأى بعض المشاركين أن هذه نقطة تحول في 

نهج الكنيسة في التعامل مع الأزمة.
وقال بريندان جيري من طائفة الإخوة ماريســت الدينية 
«الكنيســة لديها الآن خط أساس لنبدأ منه». واضاف «نبدأ 
من خلال الاستماع إلى الضحايا وسماع تجاربهم. ونتأكد 

من أن الكنيسة لديها أعلى المعايير لحماية الأطفال».
وســيعمل «مركــز حمايــة الطفــل» علــى الإنترنــت مــع 
المؤسســات الطبية والجامعات لتطوير ما تأمل الكنيسة أن 

يكون استجابة مستمرة لمشاكل الاعتداء الجنسي.
وسينشــر بالألمانية والإنجليزية والفرنسية والاسبانية 
والايطاليــة ويســاعد الأســاقفة والعاملــين الاخريــن فــي 
الكنيســة على تطبيق مبادئ الفاتيــكان التوجيهية لحماية 

الأطفال.

احوواااللل االلنناااسسس

فهد يلتهم
فتاة في نيبال 

■ كاتمانـدو ـ د ب أ: قالـت الشـرطة 
النيباليـة إن فهدا قتل فتاة /14 عاما/ في 
مقاطعـة بايتادي في اقصـى غرب البلاد 
، وهـو الحـادث الخامـس مـن نوعه في 

شهرين. 
وكانـت الفتـاة تقطـع العشـب عندما 
جرهـا الفهد وألتهمهـا. وقالت الشـرطة 
إن ثلاث فتيات وامرأة حامل قتلهم الفهد 

خلال الشهرين الماضيين. 
وقـال السـكان المحليون إنهـم طلبوا 
من السلطات ان تصطاد الفهد لانه يروع 

قرية بانتشيشور. 
وقتل العام الماضي سـبعة أشـخاص 

في هجمات لفهود في نفس المنطقة. 

أميرة السويد فيكتوريا:
 الملك سيلتقط

أول صورة لمولودي 
■ سـتوكهولم ـ د ب أ: ذكـرت تقارير 
إخبارية الجمعة ان الملك كارل جوستاف 
والد الأميرة السـويدية فيكتوريا سوف 
يلتقط أول صورة رسـمية للمولود الذي 

سوف تنجبه . 
(افتونبلاديـت)  صحيفـة  ونقلـت 
السـويدية عـن فيكتوريـا القـول :» من 

المحتمل ان يلتقط والدي أول صورة». 
وقالت الأميرة وزوجهـا الأمير دانيل 
/38 عامـا/ ان موعـد الـولادة قريب ومن 
الممكـن ان يكـون أواخـر شـباط/فبراير 
المقبـل.  آذار/مـارس  أوائـل  أو  الجـاري 
وأضافـت فيكتوريا: «الموعد قريب. نحن 

لا نعلم أبدا (الموعد بالضبط )». 
وتـزوج الاثنـان فـي حزيران/يونيو 
عـام 2010.  ومازالت الأميـرة /34 عاما/ 
لديهـا بعـض الارتباطـات الرسـمية في 
جدول اعمالها. واخـر ارتباط قبل موعد 
الـولادة المتوقع هو حضـور مأدبة غداء 
في 21 شـباط/فبراير الجاري مع رئيسة 

فنلندا المنتهية ولايتها تاريا هالونين. 
وقالت الأميـرة عـن ارتباطاتها: «إذا 
سـار الأمـر بشـكل جيـد فسـتكون هذه 
الخطـة (لقـاء الرئيسـة). ولكـن الأمـر 

خاضع للظروف». 
وقال الأمير دانيل إنه حاول ضمان ألا 
ترهـق فيكتوريا نفسـها، وان تصبح ابا 
شـئ «مثير».  وأعرب هو وفيكتوريا عن 
أملهما في ان يتم احترام خصوصيتهما، 
وانهمـا تلقيا الكثيـر من الدعـم من الملك 

والملكة سيلفيا. 
وقالـت الأميـرة إنهـا متوتـرة قليـلا 
نظرا «لانني لا أعـرف حقا كيف ان أكون 

مستعدة تماما لان أصبح أما». 
وخطـط الزوجـان لقضـاء اجازتهما 
الأولـى بعد ولادة طفلهما في منزلهما في 

قصر هاجا على مشارف ستوكهولم. 
يشـار إلى ان الملك وشـقيقاته الثلاث 

قضوا سنواتهم الأولى في قصر هاجا. 

وفاة 7 أشخاص في 
تونس بسبب موجة البرد 
■ تونـس ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة 
تونسية أن موجة البرد وتساقط الثلوج 
بكميـات كبيـرة في شـمال غـرب البلاد، 
تسـببت بوفاة سـبعة أشـخاص، وذلك 
في حصيلة لم تؤكدها المصادر الرسمية.

وقالت صحيفة «الصباح» التونسـية 
الجمعة إن هذه الوفيات سُجلت أمس في 
منطقة»عين دراهم « من محافظة جندوبة 
الواقعة على بعـد نحو 250 كيلومترا في 
شـمال غـرب تونس العاصمـة غير بعيد 

عن الحدود الجزائرية.
وأوضحـت أن ثـلاث وفيات سُـجلت 
ببلـدة «ثلـول» القريبة مـن مدينة «عين 
دراهم»، وأخـرى في نفـس المدينة،فيما 
سُـجلت بقية الوفيات فـي منطقتي «دار 

فاطمة» و»الكريامية» المجاورتين.
وأشـارت إلى أن بعض حالات الوفاة 
ولـم  مرمنـة  بأمـراض  لمصابـين  كانـت 
يتمكنـوا مـن الانتقـال إلـى المستشـفي 
لتلقي العلاج بسبب إنقطاع حركة السير 
نتيجـة تراكم الثلوج التي وصل سـمكها 
في المنطقة إلى أكثر من متر ونصف المتر، 
ما أسـفر عن مدينة «عـين دراهم والقرى 

شعر وأزياء.. في نيويوركالمجاورة بشكل تام.

دواء للسرطان مفيد لـ.. الزهايمر
■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أجريت على 
الفئران أن دواء يستخدم عادة لعلاج السرطان قادر على إزالة 

أعراض الزهايمر من الدماغ بسرعة ويبطل مشكلات الذاكرة.
وذكر موقع «هلـث داي نيوز» الأمريكي أن الباحثين بجامعة 
«كايس وسـترن ريزرف» للطب وجدوا أن دواء «بيكساروتين» 
المسـتخدم عـادة لعـلاج السـرطان، قـادر علـى إزالـة ببتيـد 
«أميلويـد بيتـا» مـن الدماغ، الـذي يعد عامـلاً أساسـياً لتطوّر 
مـرض الزهايمـر. ووجـد العلمـاء أن البيكسـاروتين يزيـد من 
معـدلات بروتـين «أبوليبوبروتـين إي» (ApeE) الـذي يلعب 

دوراً مهماً في القضاء على ببتيد «أميلويد بيتا» في الدماغ.

وظهر أنه خلال 6 ساعات من تلقي الدواء، انخفضت معدلات 
الأميلويد بيتا الذائبة عند الفئران بنسبة 25٪ وبقيت فعاليته 

3 أيام.
وارتبـط هـذا الإنخفاض في الأميليود بيتا بتحسّـن سـريع 

بعدد من تصرفات الفئران المصابة بالزهايمر.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة غـاري لانـدرث «إنها 
دراسة مثيرة وتسـتحق المكافأة بسبب الجديد الذي اكتشفناه 

والعلاج الواعد الممكن لمرض الزهايمر».
وأضـاف أن الـدواء فعـال علـى المـرض عنـد الفئـران، لكن 

الخطوة اللاحقة هي اختبار فعاليته بهذا المجال على البشر.

«فيسبوك» و«تويتر» للنصائح التجميلية
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: تحولـت 
مثـل  الإجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
مصـادر  إلـى  و»تويتـر»  «فيسـبوك» 
للمعلومـات حـول عمليـات التجميل، 
وأظهرت دراسـة في الولايات المتحدة 
الأمريكيـين  مـن  متزايـداً  عـدداً  أن 
يلجـؤون إلـى هـذه المواقـع للحصول 
على استشارات حول عمليات جراحية 

لتجميل الوجه.
وذكـر موقع (هيلث ديلـي نيوز) أن 
دراسـة أجرتهـا الأكاديميـة الأميركية 

لجراحـة الوجه والجراحـة الترميمية 
أظهـرت أن حوالـي 42٪ مـن المرضى 
معلومـات  علـى   2011 عـام  حصلـوا 
التواصـل  مواقـع  مـن  تجميليـة 
الإجتماعي مثل «فيسـبوك» و»تويتر» 

بزيادة نسبتها 29٪ عن العام 2010.
طلبـوا  الذيـن  المرضـى  عـدد  أمـا 
النصائـح مـن أصدقائهـم تراجـع مـن 
العـام   ٪48 إلـى   2010 عـام   ٪63

الماضي.
تـوم  الأكاديميـة  رئيـس  وقـال 

وانـغ «تشـجعنا الفرص التـي يقدمها 
فيسـبوك وتويتـر وغيرها مـن المواقع 
للمرضـى المحتملين، ولكننا نشـجعهم 
علـى التـزام الحـذر لـدى البحـث عن 
عمليـات جراحية تجميليـة لضمان أن 

المعلومات تصدر عن مصدر موثوق».
وظهر أن حقن البوتوكس كانت أكثر 
أنواع عمليات التجميل غير الجراحية 
رواجـاً، فيمـا عمليـات تجميـل الأنف 
ورفع الحاجبـين كانت أكثـر العمليات 

الجراحية انتشاراً عام 2011.

أبوظبي تحتفل 
بـ «أقوى الرجال» 

■ أبوظبــي ـ د ب أ: بــدأ أبطــال 
العالــم في مســابقات ألعاب القوى 
ومن يتمتعون بمهارات بدنية خارقة 
التوافد على العاصمة الإماراتية أبو 
ظبي الجمعة، للمشــاركة في بطولة 
«أقــوى رجال العالم» في نســختها 
لعام  2012، والتي تنطلق منافساتها 

غدا السبت لمدة ثلاثة أيام. 
يشــارك في البطولة متســابقون 
مــن 23 دولــة يتنافســون على لقب 
أقوى رجال العالــم من خلال إظهار 
مســابقات  فــي  البدنيــة  قدراتهــم 
تتضمن جر الطائرات ورفع وسحب 
أوزان وأجســام ثقيلــة والتنقل بها 
لمســافات بعيــدة، وجــر شــاحنات 
ورفع الأجسام الضخمة كالصخور 
ورفع الأثقال وشــد الحبال وغيرها 

من تحديات القوى البدنية. 
تضم قائمة المتنافسين في بطولة 
هذا العــام الأمريكي جــوش تايبين 
والإستوني تارمو ميت والآيسلندي 
والبولنــدي  بيترســون  ســتيفان 
راجيكوفســكي  كريسيســتوف 
شــاهلاي  لورنــس  والبريطانيــان 
ومــارك فيليكــس، وجميعهــم مــن 
العشــرة  المراتــب  علــى  الحائزيــن 
«أقــوى  منافســات  فــي  الأولــى 
الرجــال» بالإضافة إلــى أبطال من 
روسيا وأستراليا وفنلندا وأسبانيا 

وإيران. 

النجمة السـينمائية الفرنسـية جولييت بينوش حضرت المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في بينوش.. في مهرجان برلين
.«Elles» العاصمة الالمانية للترويج لفيلمها

عارضات أزياء يتهيآن للظهور في عروض اسبوع الازياء في نيويورك لموسم خريف وشتاء 2012.

هدية عيد الحب للمتزوجين:
طلاق على الهواء مباشرة

■ ويلينغتـون، نيوزيلنـدا ـ يـو بـي اي: تخطط إذاعـة نيوزيلندية لبـث برنامج 
خاص لمناسبة عيد الحبّ يقدم من خلاله رجل مفاجأة غير سارّة لزوجته حيث يطلب 

منها الطلاق مباشرة على الهواء، مقابل أن تغطي المحطة تكلفة الإنفصال.
وذكـرت صحيفة (نيوزيلندا هيرالد) أن محطة «ذا روك» سـتبث برنامج مسـابقة 
«اربح طلاقاً» على الهواء في 14 شـباط/فبراير يوم عيد الحب، وسيشـارك فيه رجل 
عرف باسـم سـام ليطلب الطلاق على الهواء من زوجته مقابـل أن تغطي المحطة كافة 
تكاليـف الطـلاق. وقالـت المحطة على موقعهـا إن المسـابقة مخصصة للرجـال الذين 

اكتشفوا أن زوجاتهم «شيطان بفستان».
وأضافـت «نريـد مسـاعدة المواطنـين المقموعين وتحريرهـم من قيود زواج فاشـل 
حتى يعيشـوا بحرية لشرب الجعة ومشـاهدة المباريات الرياضية والتحديق بنساء 

جذابات على الإنترنت من دون الإضطرار لمحو تاريخ البحث على الشبكة».
وانتقـد عدة خبـراء البرنامج وحذروا من أن الزوجة قـد تتعرض لصدمة إن طلب 

منها زوجها الطلاق على الهواء يوم عيد الحب.

نسخة نادرة من سيناريو فيلم «العراب» تباع في المزاد 
■ لاس فيغاس ـ يو بي اي: بيعت نسـخة نادرة من سـيناريو فيلم «العراب» عثر 
عليها في سـلة تبرعـات تخص جمعية خيرية فـي أمريكا بمزاد علني أقيـم في نيفادا 
بسـعر فـاق كل التوقعات وهـو 12 ألـف دولار. وأفادت صحيفـة «لاس فيغاس صن» 

الأمريكية ان مزاداً أقيم لبيع نسخة سيناريو «العراب» حيث بيعت بـ12 ألف دولار.
وأعربت مديرة قسـم مبيعات التجزئة التابعة للجمعيات الخيرية الكاثوليكية في 
جنـوب نيفادا ديان هاتون عن ذهولها بتحقيق نسـخة سـيناريو الفيلم الذي عرض 
في العام 1972 بهذا السـعر الكبير، مشيرة إلى انها رفضت من قبل بيعها بـ500 دولار 

وأن نتيجة المزاد أتت لتثبت انها لم تكن على خطأ.


